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با مفبی لهام 


بسم الله الرحمن الرهيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على لبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما 

بعد.. فإن التفقه في الدين من أعظم النعم التي يمن الله بها على من يشاء من عباده» كما ثبت 
في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي 8# قال: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) متفق 
عليه وإن من الطرق المعلومة لدى أهل العلم سلفاً وخلفا: البداءة بالمختصرات الفقهية» والانطلاق 
منها ليتصور الطالب من خلالها المسائل» ويحصل له من طربقها تمييز المصطلحات» ويذاء 
ملكة هذا العلم» ورسوخه في قلبه» ومعرفة الجادة المسلوكة عند أهل العلم في التعامل مع المسائل 
ونرتيبهاء سواء كائت المسائل من المتفق عليها أو المختلف فيهاء وإن س هذه المختصرات التي 
عم نفعها وراج ذكرها: المختصر المعروف ب(دليل الطالب لنيل المطالب) للعلامة مرعي الكرمي 
الحنبلي (ت77١٠ه)‏ رحمة الله تعالى عليه» والذي أولاه أهل العلم عناية فائقة؛ من خلال العناية 
بتدريسه وتصوير مسائله؛» والحث على حفظه لسهولة ميانيه وحسن ترتيبه» مع كونه مخدوماً 
بجملة من الجهود المشهورة التي لم تحصل لعدد من المختصرات» كتوفر جملة من الشروح عليه 
مثل شرح إبراهيم الصالحي وشرح عبدالله المقدسي» وكذلك الحواشي كحاشية الدوماني» ومن تتبع 
لمسائله وتصحيح لها مع جمع للفوائد والنكت عليها كما في حاشية ابن عوض المرداويء والتي 
هي من أنفس حواشي المذهب عموماً والدليل خصوصاء ومن بيان لأدلة مسائله ككتاب منار 
السبيل لابن ضويانء بل هذه الأعمال خدمت بأعمال أخرى كحاشية اللبدي على شرح التظبيء 
وكتخريج منار السبيل للشيخ الألباني في كتابه المعروف إرواء الغليل» والذي انتفع منه طلاب 
عموماً» والحنابلة خصوصا أي انتفاع -رحمة الله على الجميع- إلى غيرها من الأعمال التي 


سم ارم 


ےا رالسور 


ا شا نارفاو 
ملب لفك العام 


كان منطلقها هذا المختصر المبارك -بإذن الله-» والتي استمرت بفضل الله إلى وقتنا هذا قكان 
منها: شرح معالي الشيخ أ.د/ سعد بن تركي الخثلان... وفقه الله لهذا المتن المختصرء والذي 
رليت من خلال النظر إلى مسائل معدودة أنه يتميز بتصوير المسائل؛ وبيان الدليل عليهاء وذكر 
الخلاف» وحسن العرضء وذكر النوازل والمسائل المعاصرةء والترجيح بين أقوال أهل العلمء فهو 
جهد مشكور يضاف إلى جملة جهوده المبذولة والمشكورة في تدريس العلم ونشره وتيسيره شكر الله 
له» وقد طلب مني التقديم لهذا الكتاب فوافقته على ذلك رجاء الاشتراك في نشر الخير وعم نفعهء 
سائلاً المولى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ مقريآ للفوز. بجنات النعيم» إنه على كل 
ء قدير.. والله أعلم وصلى الله على نبينا عبد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عبدالعزيز بن مبدالله بن محمد آل الشيخ 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية 


ورئيش هيئة كبار العلماء والنجنة الدائمة للإفتاء 
5 2 


سماحمّ مضت عام الصإكءَ العربيّة السعورية 
9 7 ر ت . 
ررس ليه لا ر العارا ووا لاون الرائَة لارضتاو 


الم عبرال ر داهن دال ال 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد.. فإن التفقه في الدين من أعظم النعم التي 
يمن الله بها على من يشاء من عباده» كما ثبت في حديث معاوية ك 
أن النبي ييا قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» متفق عليه» وإن 
من الطرق المعلومة لدى أهل العلم سلف وخلفا: البداءة بالمختصرات 
الفقهية» والانطلاق منها ليتصور الطالب من خلالها المسائل» ويحصل 
له من طريقها تمييز المصطلحات. وبناء ملكة هذا العلم» ورسوخه في 
قلبه» ومعرفة الجادة المسلوكة عند أهل العلم في التعامل مع المسائل 
وترتيبهاء سواء كانت المسائل من المتفق عليها أو المختلف فيهاء وإن من 
هذه المختصرات التي عم نفعها وراج ذكرها: المختصر المعروف ب(دليل 
الطالب لنيل المطالب) للعلامة مرعي الكرمي الحنبلي (ت77١٠١ه)‏ 
رحمة الله تعالى عليه» والذي أولاه أهل العلم عناية فائقة؛ من خلال العناية 
بتدريسه وتصوير مسائله» والحث على حفظه لسهولة مبانيه وحسن ترتيبه» 
مع كونه مخدوما بجملة من الجهود المشهورة التي لم تحصل لعدد من 
المختصرات» كتوفر جملة من الشروح عليه مثل شرح إبراهيم الصالحي 
وشرح عبدالله المقدسي» وكذلك الحواشي كحاشية الدوماني» ومن تتبع 


لمسائله وتصحيح لها مع جمع للفوائد والنكت عليها كما في حاشية ابن 
خصوصاً» ومن بيان لأدلة مسائله ككتاب منار السبيل لابن ضويان» بل 
هذه الأعمال خدمت بأعمال أخرى كحاشية اللبدي على شرح التغلبي. 
وكتخريج منار السبيل للشيخ الألباني في كتابه المعروف إرواء الغليل» 
والذي انتفع منه طلاب العلم عموماًء والحنابلة خصوصاً أي انتفاع 
-رحمة الله على الجميع- إلى غيرها من الأعمال التي كان منطلقها هذا 
المختصر المبارك-بإذن الله-» والتى استمرت بفضل الله إلى وقتنا هذا 
فكان منها: شرح معالي الشيخ أ.د/ سعد بن تركي الخثلان... وفقه الل 
لهذا المتن المختصر والذي رأيت من خلال النظر إلى مسائل معدودة 
أنه يتميز بتصوير المسائل» وبيان الدليل عليهاء وذكر الخلاف» وحسن 
العرض» وذكر النوازل والمسائل المعاصرة» والترجيح بين أقوال أهل 
العلم» فهو جهد مشكور يضاف إلى جملة جهوده المبذولة والمشكورة 
في تدريس العلم ونشره وتيسيره شكر الله له» وقد طلب مني التقديم لهذا 
الكتاب فوافقته على ذلك رجاء الاشتراك في نشر الخير وعم نفعه؛ سائلاً 
المولى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» مقرب للفوز بجنات 
النعيم» إنه على كل شيء قدير.. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد 

عبد العو رید ان يدل المي 

الفتي العام لاترألة العربيَة السعررية 
رئيس لبن ةرا ر العاماورالهرّة الرَامْةَ لفاو 
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الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده للفقه فى الدين» وجعل ذلك 
التوفيق أمارة على أنه أريد به الخير من رب العالمين» وصلى الله وسلم 
اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد:- 

فإن التفقه في الدين والعلم بأحكام الحلال والحرام من أهم 
المهمات ليكون المسلم على بصيرة من دينه فيحظى بقبول العمل الذي 
يشترط له الإخلااص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا 


AMD 
8 
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وقد بذل العلماء جهوداً كبيرة في استنباط الأحكام الشرعية وتقريبها 
للأذهان وتنوعت مصنفاتهم في ذلك» ومن هذه الجهود جهود فقهاء 
الحنابلة في تقريب المذهب الحنبلي» ومن أجود الكتب تقريرأء وتقريبا» 
وتحقيقاء وسهولة عبارة» مع الاعتماد على رواية واحدة على أنها هي 
المذهب المعتمد في الفتوى عند الأصحاب كتاب (دليل الطالب لنيل 
المطالب) لزين الدين مرعي بن يوسف الكرمي (المتوفى سنة 77١٠١ه)‏ 


له مكانة عظيمة عند متأخري الأصحاب» ويعتمدون عليه في التصحيح 


والترجيح والتدريس والفتوى والقضاءء وقد جمع بين كتابين من أشهر 
كتب الحنابلة ( أحدهما) كتاب المقنع للموفق بن قدامة (والثاني) كتاب 
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للمرداوي والذي تتبع فيه كتاب 
المقنع ورجح فيه الأوجه التي أطلقها. 

قال ابن بدران- رحمه الله- ( واعلم أن لأصحابنا ثلاثة متون حازت 
اشتهاراً أيما اشتهار: أولها:(مختصر الخرقي )» فإن شهرته عند المتقدمين 
سارت مشرق] ومغرباء إلى أن ألف الموفق بن قدامة كتابه ( المقنع) 
مئة حيث ألف القاضي علاء الدين المرداوي ( التنقيح المشبع)» ثم جاء 
بعده تقي الدين أحمد بن النجار الشهير بالفتوحي» فجمع (المقنع) مع 
(التنقيح )في كتاب سماه :( منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح 
وزیادات)» فعكف الناس عليه وهجروا ما سواه من كتب المتقدمين..). 

ولم يقتصر الشيخ مرعي الكرمي في الدليل على مسائل المنتهى بل 
أضاف اليها مسائل من كتاب الإقناع لأحمد بن حنبل وغيره. 

وقد حظي متن دليل الطالب بشروحات وحواش كثيرة.. وقد يسر 
الله تعالى لي إلقاء دروس على الطلاب في شرح هذا المتن مدة خمس 
سنوات أخرى أي أنه استغرق إعداد هذا الكتاب تأليف ومراجعة قرابة 
عشر سنوات» وقد سلكت في تأليفه المنهج الآتي :- 
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- توضيح عبارة المؤلف. 

- بيان الدليل أو التعليل الذي استند إليه المؤلف. 

- إذا كان في المسألة خلاف مشهور أو أن الراجح خلاف ما ذكره 
المؤلف فأذكر آراء الفقهاء في المسألة وأدلة كل قول ومناقشتها 
ثم بيان القول الراجح فيها. 

- العناية بالدليل من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والتابعين 
وأن يكون الترجيح مبني] على مايقتضيه الدليل» مع الاستئناس 
باختيارات أبرز العلماء المحققين. 

- العناية ببيان درجة الأحاديث على منهج المحدثين وما يذكرونه 
من العلل» والعناية ببيان حكمهم على الأحاديث صحة 
وضعفا. 

- ذكر أبرز النوازل والمسائل المعاصرة وتصويرها وبيان الحكم 
الشرعي فيهاء مع الإشارة لآراء أبرز المجامع الفقهية والهيئات 
الل 

- العناية بربط الشرح بثلاثة علوم لا يستغني عنها من يريد التفقه 
وهى : الفقه» وأصول الفقه» والحديث» بحيث تذكر المسألة 
اة وكلام الفقهاء فيها متضمنا ذكر القواعد للمسائل 
الأصولية المرتبطة بها والأحاديث والآثار الواردة في المسالة. 

وبعد: فأحسب أني قد بذلت جهداً كبيراً في إعداد وتحرير وتحقيق 

ا ها الاب و الحمة الله ال و انكر أو لا و غر وورظاهرا وناظطنا 


على توفيقه وتيسيره لإخراج هذا الكتاب» وأحمد الله وأشكره على 
عظيم نعمه وعظيم فضله وعظيم إحسانه» ثم إنني أشكر كل من أعان 
على إخراج هذا الكتاب وعلى رأسهم طلابنا الأفاضل» كما أشكر 
الإخوة في أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان على دعمهم لهذا 
الكتاب» وقد شاركهم في ذلك بعض المحسنين الذين فضلوا عدم ذكر 
أسمائهم» فشكر الله لهم وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. 

وهذه هي الطبعة الثانية للأجزاء الأربعة الأولى من الكتاب» وقد تم 
استدراك ما وقفنا عليه من الأخطاء الطباعية في الطبعات السابقة» وفيها 
زيادات في مواضع من الكتاب فهي طبعة مزيدة ومنقحة» وهي الطبعة الأولى 
لبقية أجزاء الكتاب. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب من العلم الذي ينتفع به وأن 
يجعله خالصا لوجهه الكريم» ويبارك فيه وينفع به وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

رر فاا 


الرياض ١/۷/١٤٤١ه‏ 
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نبذة مختصرة عن مؤلف متن (دليل الطالب) 
أسمه› ونسبه: 


هو: مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن يوسف» الكرمي المقدسي 
الأزهري الحنبلي» الملقب ب(زين الدين). 
مولده ونشأته: 

ولد رحمه الله في قرية (طولكرم) سنة ۹۸۸ ه كما ذكر مصطفى 
الحموي في كتابه «فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي 
عشر»» ونشأ رحمه الله في بلدته» حيث تلقى فيها علومه الأولى على 
مشايخ بلده. 
رحلاته : 

بعد أن أكمل رحمه الله دراسته الأولى على مشايخ بلده» واشتد 
عوده» بدأ رحلته الأولى إلى ( بيت المقدس) ليأخذ عن علمائهاء فأقام 
فيها مدة من الزمن» ثم انتقل إلى ( القاهرة )» فدرس على علمائها في 
(جامع الأزهر )» وانقطع للعلم والتعلم فيها» حتى أصبح أحد علمائها 
البارزين» ثم تصدر للتدريس والتأليف. وتولى ( المشيخة ) بجامع 
السلطان حسن بالقاهرة. 
شيوخه : 

محمد بن أحمد المرداوي» القاهري» فقيه الحنابلة وشيخهم في 
عصره» توفي بمصر سنة 1١75‏ ه. 


ملسي شرج سں يس 


محمد بن عبدالله الأكراوي الشافعى القلقشندي» المعروف بمحمد 
حجازي» ولد سنة ۹٥۷‏ هه وتوفى سنة ١۳٠٠١ه.‏ 
الصالحي القاهري. 

أحمد بن محمد بن علي الغنيمي الأنصاري المصري الحنفي 
الخزرجى» توفى فى رجب سنة 5 5 ٠١‏ ه. 
تلاميدذه : 

محمد بن موسى بن محمد الجمازي الحسيني المالكي» توفي 
بمصر سنه 1*10 ھے. 

عبدالباقي بن عبدالباقي بن عبدالقادر بن إبراهيم البعلي الحنبلي 
الأزهري الدمشقىء الشهير بابن فقيه فصّةء ولد سنة ٠٠١8‏ هي وتوفى 
سنة ١١/١‏ ه. 

أحمد بن يحيى بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي أبو العباس» 
شهاب الدين» ولد سنة ٠‏ هه وتوفى سنة ١١٠ه.‏ 
ثناء العلماء عليه: 

قال المحبى : ( أحد أكابر علماء الحنابلة بمصرء كان إمامًا محدثا 
فقيها ذا اطلاع واسع على نقول الفقه.» ودقائق الحديث» ومعرفة تامة 


مسححح ي اال و د 00 - 
وقال ابن بشر: (كانت له اليد الطولى في معرفة الفقه وغيره» صنف 
مصنفات عديدة» في فنون من العلوم). 
مؤلفاته: 
كان رحمه الله من المكثرين في التأليف» وفي فنون شتى» بلغت 
مصنماته ما يقارب (A0)‏ كتابا ورسالة. وهذا يدل على غزارة علمه 
ومشاركته في شتى العلوم» قال الدكتور عبدالرحمن العثيمين رحمه الله 
في تعليقه على «السحب الوابلة»: (أغلب مؤلفاته سلم من الضياع» وهو 
موجود بنسخ متعددة). 
وفاته: 


توفى رحمه الله سنة 77 ١ه‏ وعمره 545 عاماً. 


< OOS 
۷ 


ایروس سر سس 


نبذة مختصرة عن المتن 

كل الذين ترجموا للمؤلف ذكروا له هذا الكتاب» وهو من أكثر كتبه 
اشتهاراء لوجود الشروح والتعليقات عليه» وتداوله فی حلقات العلم» 
وسماه المؤلف فى خطبة كتابه «دليل الطالب لنيل المطالب»» وهكذا 
تأريخ تأليفه: 

ذكر المؤلف رحمه الله في آخر كتابه في بعض نسخ الكتاب الخطية: 
(قال مؤلفه سامحه الله تعالى ذو الجلال والإكرام: فرغت من تعليقه نهار 
السبت» سابع عشر» شهر رجب الفرد المحرم الحرام» بالجامع الأزهر, 
المعمور بذكر الملك العلام» سنة تسع عشرة بعد الألف). 

وقد اطلع عليه ابن بشر» فقال في ( عنوان المجد ) : «فرغ من تصنيفه 
سنة تسع عشرة وألف» سابع عشر رجب» يوم السبت». 
الأزهر عام ١4‏ ١٠ه‏ وكان عمره وقتها 7١‏ عاما. 
منهجه ومصادره: 


تحدث المؤلف فى مقدمته بإيجاز عن منهجه فى هذا الكتاب» 
واشترط على نفسه: 


€ 9 0 5 


# أن لا يذكر في هذا الكتاب إلا قولاً واحداًء على مذهب الإمام 

# ويكون مما جزم به أهل التصحيح والعرفان. 

# وأن يكون عليه الفتوى بين أهل الترجيح والإتقان. 

وقد اتبع في ترتيب كتبه وأبوابه» كتابي (الإقناع) و (المنتهى) ومن 
حذا حذوهماء إلا أنه قد خالف طريقة أكثر الأصحاب في ترتيب بعض 
المسائل» مثل : صفة الصلاة وصفة الحج. 


قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في «المدخل المفصل»: ( وهو 
يتميز على «زاد المستقنع» بأنه أسهل منه عبارة وأخف تعقيداًء ولهذا كان 
هو المتن المعتمد في طبقته فمن بعدهم» عند علماء الشام والقصيم. 
على خلاف ما جرى عليه عامة أهل الجزيرة من العناية بكتاب «زاد 
المستقنع». 
وصرح جمع من أهل العلم بأن هذا الكتاب مختصر من «منتهى 
الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات»» وقد أشار المؤلف في 
مقدمته على شكل التورية بذلك» في قوله (الفائز بمنتهى الإرادات من 
ربه )» وممن صرح بذلك من أهل العلم: 
* قال الشيخ صالح بن حسن البهوتي» المتوفى سنة ١7١١ه‏ في 
مقدمة كتابه «مسلك الراغب شرح دليل الطالب»: ( لما رأيت 
مختصر منتهى الإرادات» الموسوم بدليل الطالب...). 


من ربه) بقوله: (المراد هنا أن هذا الكتاب ظفر باختصاره من 
«منتهى الإرادات» من قبيل التورية). 
* وقال الشيخ عثمان ابن بشر المتوى سنة ٠159١هه‏ في «عنوان 
م 5 
المجد»: (ذكر لي أنه وضعه من قراءته على منصور البهوتي في 
وقد أثنى على الكتاب جماعة من العلماء» كتبوا له تقاريظ وإجازات. 
شروحه وحواشيه ومنظوماته: 
لما كان للكتاب من مكانة عالية عند العلماء» فقد اهتموا به شرحاً 
وتعليقاء وتحشية ونظماً: 
شروح الدليل: 
* «مسلك الراغب شرح دليل الطالب». لمؤلفه: صالح بن حسن 
بن أحمد البهوتي» المتوفى سنة ١۲١١١ه.‏ 
3 «نيل المآرب بشرح دليل الطالب». لمؤلفه: عبدالقادر بن عمر 
بن عبدالقادر التغلبى الشيباني الدمشقى. المتوق سنة 1176 اه. 
وعلى هذا الشرح حاشيتان: 
*# «حاشية على نيل المآرب» للشيخ مصطفى الدوماني» المتوق 


سنه ٠٠9”اه.‏ 
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حواشي 


* 


«تيسير الطالب إلى فهم وتحقيق نيل المآرب شرح دليل 
الطالب؛ واشتهرت هذه الحاشية باسم «حاشية اللبدي على 
نيل المآرب». لمؤلفه: عبدالغني بن ياسين اللبدي النابلسي» 
المتوفى سنة 1719ه. 

شرح الدليل». لمؤلفه: محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان 
السفارينى النابلسى» المتوق سنة ١١۸4‏ ه وصل فيه إلى 
كتاب «الحدودا. ٠‏ 

«شرح دليل الطالب». لمؤلفه: إسماعيل بن عبدالكريم بن 
محيي الدين بن سليمان الدمشقي» الشهير بالجراعي» المتوق 
سنة 7١١١ه‏ في مجلدين» ولم يتمه. 

«ومّاب المآرب على دليل الطالب». للشيخ أحمد بن أحمد 
المقدسي. 

«شرح دليل الطالب». لمؤلفه: عبدالعزيز بن محمد بن بشرء 
المتوق سنة 69١١ه.‏ 

«منار السبيل في شرح الدليل». لمؤلفه: إبراهيم بن محمد بن 
ال بن رات المتوق م ١۳0ف‏ بون راه در 
الدليل وسياق اختيارات أبي العباس بن تيمية رحمه الله. 
الدليل: 

«حاشية ابن عوض». لمؤلفه: أحمد بن محمد بن عوض 
الفرداوي الاي لرن 06ا اف 


* «حاشية على دليل الطالب». لمؤلفه: مصطفى الدوماني» مفتي 
رواق الحنابلة بمصرء المتوق سنة ١١٠١ه.‏ 

# «حاشية على دليل الطالب». لمؤلفه: صالح بن عثمان القاضي› 
المتوفى سنة ١١١٠١ه.‏ 

# «حاشية على دليل الطالب». لمؤلفه: عثمان بن صالح بن عثمان 
القاضي» المتوفى سنة 1157١ه.‏ 

# «حاشية على دليل الطالب». لمؤلفه: محمد بن عبدالعزيز بن 
مانع» المتوى سنة 16١1١ه.‏ 

منظومات الدليل: 

*# «نظم الدليل». لناظمه: محمد بن إبراهيم بن عريكان الوائلي» 
المتوفى سنة ١/71١1ه.‏ في ثلاثة آلاف بيت. 

# «نظم دليل الطالب». لناظمه: أحمد بن أحمد بن عبدالقادر بن 
أحمد بن محمد» المشهور بالصّديقي» المتوفى سنة 31757ه. 

*# «تيسير المطالب نظم دليل الطالب». لناظمه: الشيخ عبدالقادر 
القصابء. المتوفى سنة ١٠15١هه‏ في )١51/5(‏ بيتا. 

# «نظم البيوع من الدليل». لناظمه: سليمان بن عطية بن سليمان 
المزيني؛ المتوق سنة 757١اها‏ في )١1١(‏ بيتاء سماها 
«الحائلية). 

3% 


«نظم دليل الطالب».لناظمه: الشيخ عبدالرحمن بن ناصر 


9 0 
ل 0 


السعدي» المتوق سنة ١۳۷١ه‏ ف ( )5٠٠‏ بيتء ولعلها 


قطعة منه. 

*# انظم الدليل». لناظمه: سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان» 
المتوفی سنة 111/4 ه. 

* 


«منظومة المذهب المنجلى في الفقه الحنبلى لدليل الطالب». 
لناظمه: موسى محمد شحادة الرحيبي. 


موعت" 
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بسم الله الرّحمِنٍ ن الرّحيم 


© قال المؤلف يدَإنده: 
[قال العبدٌ المَقيرُ إلى الله تعالى» مَرعِيٌ بن يُوسُْفَ الَنبليٌ المَقدِسِيٌ 
yy‏ 
مالك يوم الدّين. وأشهد أنَّ مُحكَدَا عبدَهُ ورَسُولهء المييِنُ لأحكام س 
الفائد N PE PE‏ 
لمَائِينَء صلى الله وسلّم عليه وعلى جميع الأنيء والمُرسَلِينء وعلى 
م يه 
وعد هه مَحتَصّرٌ في الفقه» على المَذْهَب الاجم مَذْهَب 
اخ في إيضصاحه؛ را و الأحكاء 
حسَنّ بتيانه لم أذز فيه إلا ما جرم بصكته أهلّ التصجيح والعرقانِء 
ا ين أهل الّرجِيح والإتقَانِء وسَكيتة ب «كليل الطالب 
لتيل المَطالب». 
والنه انان ان E a a‏ 
أرَحَمٌ الرّاحمين]. 


بدئ هذا الكتاب بالبسملة اقتداءً بكتاب الله تعالى» وتأسيا 
بالنبي بی فقد كان -صلوات الله وسلامه عليه- يبدأ كتبه بالبسملة» 
كما في كتابه إلى هرقل عظيم الروم» الذي أخرجه البخاري في أول 
«صحيحه"''2. والمراد ب«اسم الله» هنا: كل اسم من أسماء الله تعالى. 
ولفظ «الله» اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به» ومعناه: المألوه - أي 
المعبود - حب وتعظيما. 

وقوله: «الرّحْمَنَ) اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به » ومعناه: ذو 
الرحمة الواسعة. 


وقوله ال اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه: موصل رحمته 
اع اس ساويه رع لس E‏ # لَقَد 
جاءڪڪم رسو من يڪم ڪر ر عه م eT‏ 
کم لومت روف يحم © € [التربة:۱۲۸] . 

فائدة: الأفضل في الع ولات وال اراتا ا ال 
لله» وأما المؤلفات والكتب والرسائل فالأفضل أن تُبدأ بالبسملةء لأن 
هذا هو المحفوظ من هدي النبي ية فقد كان يستفتح خطبه ومواعظه 
بالحمدللهء وكتبه ورسائله للملوك بالبسملة. 


(۱) ينظر: صحيح البخاري 8/١‏ (۷). 


قوله: «الحمد للّه» الحمد: هو الاعتراف للمحمود بصفات 
الكمال مع محبته وتعظيمه» والله تعالى يُحمد على كماله» وعلى إنعامه. 

وقوله: «للّه»: اللام لالاختصاص والاستحقاق» لأن الله تعالى هو 
المستحق للحمد المطلق» وهو المختص به سبحانه دون غيره» و «الله» 
اسمه الخاص به ومعناه: المألوى -أي: المعبود- محبة وتعظيما. 

قوله: «رَبّ العَالَمِينَ أي: الخلائق» من الإنس والجنّ والملائكة 
والدواب وغيرهم. . وكل منها يطلق عليه «عالم» يقال: عالم الإنس» 
وعالم الجن» إلى غير ذلك. وهو من العلامةء لأنه علامة على موجده. 

قوله: «وأشهدٌ أَنْ لا إله 5 إلا الله وك هاف اا اقا و 
باللسان. 

وقوله: «لا إله إلا الله» أي: لا معبود بحق فى الوجود إلا الله سبحانه 
وتعالى. 

قوله: «لا شريك له» أي: لا أحد يشاركه في صفاته ولا في أفعاله 
لای وتە و الوه 

قوله: «مالك يوم الدين» أي مالك يوم الجزاء» وهو يوم القيامة. وإنما 
حضرييوم لحن باللاحرجع كريه نيا مردالاكا للديام كنهاء وان امالك يوم 
ال ل ا سوام مالل لسري یم هم برو لا 
N‏ نھ شو E‏ بوم الور مهار ([5) 4 [غافر:١١].‏ 


4 
2 عه و 


قوله: «وَاَسَهَدٌ IEE‏ هو : محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
القرشي الهاشمي» سمي بذلك لكثرة خصاله الحميدة» والعبودية أشرف 
أوصاف الإنسان» كما قال بعض العلماء: ليس شيء أشرف ولا أك للمؤمن 
من الوصف بالعبودية» ولهذا وصف الله تعالى نبيه - يك - بالعبودية في 
أشرف مقاماته» فقال: سبح ای أسْرَئ يِعَبْدوء تلا مرح الْمَسَجِدٍ 


ےہ حل هو ص رر ر 


الْحَرَامِِلَ المسجد الأقصا » [الإسراء: ١‏ ] وقال: اید لله الذى أنزل عل عبّدو 


ص 


2 وو 


ألْكتنبٌ * [الكهف:١]‏ وقال: وأته رقا عبد اللو يدعوة 4 [الجن:9١].‏ 

قوله: لووول الرسو ل إنسان 55 إليه بشرع وات بتبليغه؛ وهو 
أخصٌ من النبي. 

قوله: «المبين لأخكام شرَائع الذين؛ ائ أنه ا بین كل أحكام الدين 
من حلال وحرام ومكر 3 فاح ومندوب وواجب. 

قوله: «الفائرٌ بِمُنْتَهَى الإرَادَات من رَبّه» أي: نال غاية المنى ومنتهى 
الأمل من ربه. ع حعلة ا سيد ولد آدم» وخصه بالمقام المحمود. 
وقر الاق م شماه دالوف وي 

وقول المؤلف: «بمنتهى الإرادات» قيل: إنه يشير به بطريق التورية 
إلى أن كتابه مختصر من كتاب «منتهى الإرادات» للفقيه الحنبلي ابن 
النجار. 


.١ ذكر هذا ابن مانع في حاشيته على دليل الطالب ص:‎ )١( 
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قوله: «فمَنْ تمك بشريعَته» فَهُوَ من الفائزين» أي: من اتبع النبي لا 
بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر» فقد فاز 
بخيري الدنيا والآخرة. 

قوله: 'صَلَى الله وَسَلَمَ عليه وَعَلَى جميع الأنبتاء والمُرسّلين؛ 
الصلاة من الله تعالى: ثناوّه على عبده عند الملائكة. ومن الملائكة: 
الدعاء» كما قال أبو العالية"'". 

والمراد بالسلام: الدعاء له بالسلامة من النقائص والرذائل والآفات. 
وفي الجمع بينهما سر بديع» ففي الصلاة حصول المطلوب» وهو الثناء 
عليه» وفي السلام زوال المرهوب”'". 

۳ ر _ وك 1 5 2 أ برك 5 

قوله: «وَعَلى آل كل وصّحبه أجمّعين» أي: آل كل من جميع الأنبياء 
والمرسلين. والمراد ب«الآل» هنا: أتباع الأنبياء على دينهم» ويدخل فيهم 
دخولا أولي أتباعهم من قرابتهم؛ لأنهم آل من جهة الأتباع» ومن جهة 
القرابة. 

وقوله: (وصحبه) جمع صاحب» والمراد به الصحابي» وهو: من 


)000( ذكره البخاري في صحيحه 50/5 . 
(۲) شرح العقيدة الواسطية لابن عتسية 21/1١‏ 


قوله: "وبَعدٌ:2 أي: بعد ما ذكر من حمد الله » والصلاة والسلام على 
رسوله» وهذه الكلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد. 

قوله: «فْهَدَا مُحْتَصَرٌ في الفقه» اسم الإشارة يعود إلى ما تصوره 
المؤلف فى ذهنه إن كانت الخطبة قبل الكتاب» فإن كانت بعد إتمامه 
فهي إشارة إلى المحسوس 

والمختصر: ما قل لفظه وكثر معناه. والفقه لغة: الفهم» واصطلاحاً: 
معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. 

قوله: «عَلَى المَذْهَب الأحمّد) أي المذهب المرضي. 

قوله: «مَذهَب الام أحمَدَ» المذهب في اللغة: اسم لمكان الذهاب 
أو ؤمائةة أو الشات مهدر 

وفي الاصطلاح: ما قاله المجتهد ديل ومات قاتلاً به. ومذهب 
الإمام أحمد دی ل که ار الر وی او ا عا 
قوله في المسائل الاجتهادية» . وهكذا يقال في المذاهب المتبوعة”'". 

والإمام أحمد هو الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني» العلم المحدث الفقيه أحد الأئمة الأربعة» إمام أهل السنة 
والجماعة ولد ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة» ومات بها 

في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائ: ثتين» وفضائله ومناقبه شهيرة» 


.717/-175 /١ ينظر: المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
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قال عنه الإمام الشافعي: «أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث» 
إمام في الفقه» إمام في اللغةء إمام في القرآنء إمام في الفقرء إمام في 
الزهدء إمام في الورع» إمام في السنة»'. 

وقال يحيى بن معين: «كان في أحمد بن حنبل ست خصال» ما رأيتها 
فى عالم قط : كان ميد ]ا وكان حافظاء وكان عالمء وكان ورعاء 


وكان زاهداء وكان عاقلة)(". 


وقد ثبت -رحمه الله- هو ونفر قليل من العلماء في محنة القول 
بخلق القرآن في عهد المأمون» وتحمل في ذلك أذى عظيما من الحبس 
توفيق الله من أسباب ثبات الأمة على عقيدة أهل السنة» ونفى البدعة. 
قوله: «بَالَغتٌ في إيضّاحه؛ رَجَاءَ الغفْرَانَ» وبنت فيه الأحكام أحسَرٌ 
يان الأحكام جمع حكم» وهو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
E 8‏ ب ا افد ا اال ال نيك 5 
قوله: «لم أذكز فيه إلا مَا جرّمَ بصخته أهل التصحيح والعرفان 
وعليه الفتوّى فيما بَينَ أهل الترجيح والإتقان» فاد المؤلف بهذه العبارة 
منهجه فى هذا الكتاب» وهو أنه لا يذكر فيه سوى القول المعتمد فى 


. ٤١٦/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ٠١-٠١ /١ طبقات الحنابلة‎ )۲( 


المذهب الذي عليه الفتوى عند المحققين من الحنابلة كالمرداوي 
ضااحت الانضنافه: وإتما التضر المولف فى كاه هة على قول واا 
في المذهب» ولم يتعرض للخلاف غالبً؛ لأجل الاختصار والتسهيل 
على الطلاب. 

قوله: (وسَمّيته ب ١‏ لیل الطالب لتيل المطالب»» هذه عادة كثير من 
مزاین رهي ذكر اس اكاب امأف في مقدمة؛ تزه عن غير 

قوله: «والله أسأل أن يَنمَعَ به مَن اشْتَعَلَ به وأن يَرَحَمّني والمُسلمِينٌ 
ِنّ أرحم الراحيين) هذا دعاء من المؤلف. نسأل الله إجابته؛ لأن الانتفاع 
بالكتاب المؤلّف من أهم الأغراض الداعية لتأليفه. 


FS 
EYO 


> 


كناب الطهّارَة 


© قال المؤلف يَدَأْندْهُ: 

[وهي: رَفُْ الحدَثء وزَّوَالَ الحَبَث. 

وأقِسَامُ المَاء لاله 

أحَدّها: طَهُورٌ: ومُو: الباقي على فيه يرق الحَدَتء وزيل 
المحبَتٌ. وهو أربعة أنواع: 

ما حرم استعماله» ولا رق الحَدَتٌ ويِزِيلُ الكبَتٌ. وهُو: ما ليس 
اسا 

وماء برك حك الأنتى لا لجل التالغ» والتى. 00 
ا المُكلّفَةٌ لطهارَة كامكة» عن حَدَث. 

ومَاء یکره ه استِعمَالَةُمَع عدّم الاحتياج إلبه. وَهوَ مَاءُ بئر بِمَعَبْرَةِ ومَاءٌ 
اشد حه أو يّؤدة. أو حي بتجاة» أو سح خضب أو اسل في 
طهارَة لم تَجبء أو في عُسْلٍ كافر. أو" تير بولح ماني ا 
کیره ه بالود القَمَارِيٌ» وقِطع الكافُورء والدُهْن. Ey‏ إل 
في إزالّة الحَبَّث. 

ومَاءٌ لا يُكرّةُ. كَمَاء E‏ والاآبار والعْيُونء والأنهارء والحَمّام. 

وَالْمُسَحَنِ بِالشّمْس والمتَكيرِ بول المُكث. أو بالرّيح من نحو ميق أو 


م 
و2 


بما ي شق صَونُ الماء عَنهُ كطخلب» ووَرَقٍ شر ما لم يُوضَعًا. 


الثاني: طاهرٌ: يجُورُ استِعمَالهُ في ير رَفع الحَدَثْء ورَوَالٍ الحَبثِ. 
وهُو: : ما عير كثِيرٌ مِنْ لون أو طعمه أو ريجهء بشَّيءِ طاهر. فإن رال 5 
بنفسه : و عاد إلى طُهُورِيته. 

ومن الطاهر : ما كان فللا واسعول في رفع حدَّثِءأو انقمَسَتْ فيه 
کل بد المُسلم المكَلْفِء الاثم لاوما يتفض الوصو قبل عَسلها تَلاناء 
بيّةه وتسميّة» وذلِكَ واجبٌ 

لكالتُ؛ تجش: :حرم استعمَاله إلا ِضَدُورَةء ولا برع الحَدَت» ولا 
يريل ابت وهُو: ما وفعت فيه تَجاسّةٌ وهو قَليلٌء أو كان كيرا تير بها 
اعد ارا 

فان زال تَعَيْدهُ بتفسه. أو: بإِضَاقَة طهُور إليه. أو: بتَرح مِنه ويَبقَى 
َعدهُ كيِيرٌ: طهر ا 

والكثيد: تان تقريبًا. واليَسيرُ: ما دُونَهُمًا. وهمًا: حَمْسمائة 
رِطلٍ بالعرًاقٌ» وتَمانُونَ رطلا وسُبُعان ونصف سبع رِطلٍ بالقدسيٌ. 
E‏ : ذْرَاعَ ورَبعٌ» م طولاء وعَرْضَاء وعُمْمًا. 

فإذًا كان المَاءُ الطَهُورٌ كثيرًاء ولم يتير بالجاسة: فَهُو طَهُورٌ ولو مَعَ 
اها فبه. وإنْ شك في كَثرَيه: هو تَحِسٌ. 

وإنْ اشتبة ما تجوز به الطهاةٌ با لا تَجُورُ: لم يكحو و ويم بلا 
إِرَاقَة . ويَلرّمُ مَن عَلِمَ بتجاسَة شيء: إعلام م من أرَادَ أن يَستَعملَهُ]. 


قوله: «كتَاب الطَهَارَة كتان: خبر مبتدۇه محذوف» والتقدير: هذا 
كتاب» وقد يُعبّر عن الكتاب بالباب وبالفصلء وقد يُجمع بينها فيُقدّم 
الكتاب ثم الباب ثم الفصل. وهذه اصطلاحات عند العلماء. 

وبدأ المؤلف بالطهارة؛ لأنها مفتاح الصلاة» والصلاة آكد أركان 
الإسلام بعد الشهادتين» ولأن الطهارة تخلية من الأذى» والأولى - كما 
قيل- البدء بالتخلية قبل التحلية. 

والطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار» ومنه قول الله تعالى: 
«#وثيابك نايك طهر فطهَر[سورة المدثر» الآية ]. 

واصطلاحا: عرفها المؤلف فقال: 

(وَهى : هي: رفع م الْحَدَثْ وَرَوَالَ الْحَبَث) قوله: «رَفْعٌ الْحَدَّثْ) لو أن 
المؤلف قال: : ارتفاع الحدث لكان آنسب؛ لأن (الارتفاع) تفسير للطهارة. 
أما (الرفع) فهو تفسير لفعل الفاعل وهو التطهير» ولهذا عرفها صاحب 
زاد المستقنع بأنها: «ارتفاع الحدث)"" 

00 وصف مي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوهاء 


. ٠٠١ زادا لمستقنع» ص:‎ )١( 


وبعضهم يضيف بعد قوله رفع الحدث أو ارتفاع الحدث: «وما في 
معناه»؛ لإدخال الأشياء المستحبة كغسل الجمعة وتجديد الوضوء 
الطهارة. 

5 2 و 2 ر 

وقوله: «وَرْوَال الخبّث» عبر المؤلف ب«رَوَال» ولم يقل: إزالة؛ 
حتى يشمل ما زال بنفسه وما زال بمزيل» فإن كل ذلك داخل في معنى 
الطهارة. 

والخبث: هو النجاسة. وهي: كل عين يحرم تناولها لا لضررها 
ولا لاستقذارها ولا لحرمتها”"'» وهذا أحسن ما قيل فى حذها. 

فقولنا: «لا لضررها»: احترازاً من السمء فإنه يحرم تناوله لضرره. 

وقلا ول لأسعقدازها»» اخ ارا مما مقن كالميقاط ونر 

وقولنا: «ولا لحرمتها»: احترازا من الصيد في الحرم ونحوه. 

ولما كانت الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به فيرفع به الحدث 

«وَأقْسَامُ الْمَاء كلائة» قسم المؤلف الماء إلى ثلاثة أقسام: طهورء 
وطاهر» ونجس. 


(۱) زاد المستقنع .٠١ /١‏ 
(۲( ينظر: البحر الرائق /١‏ ۲۳۲ المجموع 0177/17. 


لج كتَابالطْهَارَةَ هو ۴ ۹ - 

ويحسن أن نقف مع هذه المسألة -مسألة تقسيم الماء إلى ثلاثة 
أنواع- قبل أن ندخل في التفاصيل التي ذكرها المؤلف» فقد اختلف 
العلماء في هذا التقسيم على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية''' والمالكية" 
والشافعية”" والحنابلة في الرواية المشهورة عندهم”'' إلى أن الماء 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور» وطاهرء ونجس. 

قالوا: الطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره» والطاهر: هو 
الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره» والنجس ما عدا ذلك» وهو: ما 
تغيرت أحد أوصافه بنجاسة أو لاقاها وهو يسير» وسيأتي بيان وتفصيل 
لهذا القول في كلام المؤلف ييْأه؛ لأنه مشى عليه. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة كه قال: قال رسول الله كيا 
دلا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جُنب» ٠‏ وبحديث أبي 
هريرة كه أن النبي ياء قال: ل ا 
يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثّاء فإنه لا يدري أين باتت يده»”" 


.٠١/١ بدائع الصنائع‎ .45/١ ينظر: المبسوط‎ )١( 

)۲( ينظر: التلقين في الفقه المالكي /١‏ 5 ؟. 

.8١ /١ ينظر: المجموع‎ )۳( 

.7١/١ ينظر: الإنصاف‎ )٤( 

.)۲۸۳( 575 /١ أخرجه مسلم‎ )٥( 

.)۲۷۸( ۲۳۳ /١ ومسلم‎ )١177( ٤۳ /١ أخرجه البخاري‎ )١( 


.: لمهم السلسبيل في شرح الدليل ص 


وجه الاستدلال في الحديث الأول: أنه نهى الجنب عن الاغتسال 
في الماء الراكد. ومعلوم أن هذا ماء طاهر غير نجس» فدل على أن 
اغتسال الجنب فيه يجعله طاهرا غير مطهر. 

وفي الحديث الثاني: نهى المستيقظ من النوم عن أن يغمس يده 
في الإناء قبل غسلهاء مع أن اليد طاهرة وليست نجسة» فلولا أن هذا 
الغمس يفيد منعاً في الماء لم ينه عنه. فدل على أن الماء يكون طاهراً 
غير مطهر. 

القول الثاني: أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور» ونجس» وأنه 
لا وجود لقسم طاهر غير مطهرء وهو رواية عن الإمام أحمد""' 

قال أبو العباس بن تيمية عن رواية الإمام أحمد: إنها التي نص عليها 
الإمام أحمد في أكثر أجوبته"» والذي نص عليه فقهاء الحنابلة هو أن 
الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام» وعامة كتبهم على هذا ". 

واستدل أصحاب هذا القول بأن النصوص من الكتاب والسنة إنما 
وردت بذكر هذين القسمين: الطهور والنجسء وأنه لا وجود في كتاب 
الله ولا في سنة رسوله اة لقسم ثالث يكون الماء فيه طاهراً غير مطهرء 
وأن هذا القسم -الطاهر غير المطهر- إذا اختلط بشيء طاهر ولم يغلب 


.۲۲/۱ ينظر: المبدع‎ )١( 
.۳۳۱/۲۱ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.١ 4/١ كشاف القناع‎ 25١/١ الإنصاف‎ ٠١ /١ ينظر: الفروع‎ (۳) 


3 
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على اسمه ويسمى ماءً فهو في الحقيقة طهورٌ؛ لأنه يسمى ماءً ولم يتغير 
بنجاسة» أما إن تغيرت أجزاؤه بشىء طاهر غلب على اسمه فلا يسمى 
ماءٌ وإنما يسمى لبنا أو مرقا أو غير ذلك بحسب ما تغير به فهذا ليس 
بماء أصلاً ولا يدخل في تقسيم الماء. 

وهذاالقول -وهو أن الماء ينة ينقسم إلى قسمين طهور ونجس -هوالقول 
الراجح في المسألة» وقد اختاره كثير من المحققين من أهل العلم» ومن 
أبرزهم الإمامان: أبو العباس بن تيمية'' وابن القيه'''- رحمهما الله 
وهو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية؛ لقوة دليله» ولآنه ليس هناك دليل 
ظاهر يدل على وجود قسم ثالث من الماء يكون فيه طاهراً غير مطهر. 

والمؤلف يَش قرر ما هو مشهور عند الحنابلة -وهو قول 
الجمهور- وهو أن الماء ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام» وفرّع عذة مسائل بناء 
على هذا القول» فقال: 

قوله: «أَحَدُمًا: طَهُورٌ وَهْوَ الَاقى عَلَى خلقّته؛ أي: على خلقته التى 
خلقه الله عليهاء فيشمل ذلك مياه الأنهار والعيون والأمطار ونحوهاء 
ويدل لذلك قول الله تعالى: e‏ م لَحلْهَرَكُم يو 4 
[سورة الأنفال:١١]»‏ وقوله سبحانه: ون لنَامِنَ السَمَاءِ مآء طهُورًا 4# وحديث 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى 0775/١4‏ ۲۱/ ۴۳ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص ". 
(۲) ينظر: بدائع الفوائد .۱۸/٤‏ 


٤ ۴‏ - چد» السلسبيل في شرح الدليل و 


أبي هريرة كه قال: «سأل رجل النبي با فقال: يا رسول اللهء إنا نركب 
البحر ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء 
البحر؟ فقال رسول الله يكلله: «هو الطهُوث و الْحلّ مته . 

قوله: «يَرْمَمُ الْحَدَتَ يزيل الْكَبَتَ؛ أي: هذا القسم يرفع الحدث 
ويزيل الخبث» والمقصود بالحبث: النجاسة. فأفادنا المؤلف أن الماء 
الطهور يميد في رفع الحدث» ويفيد كذلك في إزالة النجاسة. 


قوله: 'وَهُوَ أَرْبَعَة نُوَاع» ق قشم المؤلف يَرْزَنْهُ الماء الطهور إلى 


النوع الأول: 
قوله: «مَاءٌ يَحْرُمُ اسْتعْمَالهُ وَلَا يرقم الْحَدَثَّ» َيُزِيلٌ الْحَبَتَ وَهُوَ ما 


لَبْسَ مُبَاحًا) أي أن الماء المحرم كالمغصوب ماء طهور لكنه لا يرفع 
الحدث ولكنه يُزيل الخبث.وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم» 
ومذهب الحنابلة ما ذكره المصنف» واستدلوا بأن المعدوم شرع 


.)094( ۰۰ /١ والنسائى‎ .)59( ١١5 /١ والترمذي‎ ».)817( 7١/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
۱۷۱/۱۲ ومالك ۲۲/۱ (۱۲)» وأحمد‎ .)885( ١85/١ وابن ماجه‎ 
وقال‎ )١747( ٤۹/٤ وابن حبان‎ .)١١١( 094/١ وابن خزيمة‎ .)۷۲۳۳( 
عن البخاري‎ )۳۳( 5١ /١ الترمذي: «حديث حسن صحيح)» ونقل في العلل الكبير‎ 
وينظر: التلخيص الحبير‎ 2375/7 /١ تصحيحه» وصححه ابن الملقن في البدر المنير‎ 


))11///١ 


چ كتابالظهَارة ق ۲ 
كالمعدوم حسا فتكون صورة التطهير معدومة حسا مع العمد» وذلك 
مبطل للصلاة والطهارة. 

وأجيب: بأن هذا النظر إنما يتم لو سَلّم أن الله تعالى أمر بالطهارة 
واشترط في ذلك أن تكون الأداة مباحة» ونحن لا نسلم بذلك بل نقول: 
إن الله تعالى أوجب الطهارة والصلاة مطلقاء وحرم الغصب. ولا يلزم 
من تحريم الشيء أن يكون عدمه شرطً» ألا ترى أنه لو سرق في صلاته 
لم تبطل صلاته مع مقارنة المحرم» فكذلك في هذه المسألة. 

وذهب جمهور العلماء بأن التطهر بهذا الماء يرتفع به الحدث ويزول 
به الخبث ويأثم الإنسان بعْضّبه وهو كالصلاة في الدار المغصوبة تصح 

ال 
بن وز 

وهذا هو الأقرب؛ لأن الجهة منفكة, أي أن كون الماء مغصوباً أو 
مسروقاً أو نحو ذلك لا يؤثر على القول بصحة الوضوء وصحة الصلاة؛ 
لأن التحريم لا يعود لذات الوضوء وإنما لأمر خارج عنه وهو الغصب» 
فيصح الوضوء مع الإثم بالغصب. 

النوع الثاني: 

قوله: «وَمَاءٌ برق عَدَتَ الأثتى؛ لا الرَجَلٍ الغ الى وَهُوَ 
مَاخَلّت به المَرْأةٌ المُكَلْقَة لِطَهَارَ ة كَاملّة عَنْ حَدّث» هذا القسم اعتبره 


.5٠١/١ ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي 7/ 4 5» الوسيط في المذهب‎ )١( 


ڈ٢‏ ا اليل في شرج یں ہو 


الحنابلة من أقسام الطهورء لكن ليس لجميع الناس وإنما للأنثى فقط 
وأما الرجل البالغ والخنثى فيرون أن هذا الماء ليس طهورا بالنسبة لهماء 
وإنما يعتبر في حقهما من قسم الطاهر غير الطهورء والضابط عندهم 
فيه» هو: ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث,. ولذلك قال 
المؤلف ما حت به المَرْأةٌ المُكَلّمَة) أي انفردت به» كأن تكون مثلاً في 
TR‏ الماك 


ع 


وبقي قيد لم يذكره صاحب الدليل وهو: أن يكون الماء يسيرا أي 
دون القلتين» وقد ذكره صاحب الزاد”''. 

فهذا الماء الذي خلت به لا يكون طهوراً بالنسبة للرجل» لكنه 
بالنسبة للمرأة يرفع الحدث» وقد ذهب إلى هذا القول الحنابلة -على 
الصحيح من المذهب- وهو من المفردات"". 

وقد استدلوا بحديث الحكم بن عمرو أن النبيّ ية نهى أن يتوضّأ 

و 7 هك 2 
الرجل بفضل طهور المرأة "' وجاء فى حديث حميد الحميري عن 
رجل صحب النبي با قال: «نهى رسول الله َة أن تغتسل المرأة بفضل 
الرجلء أو يغتسل الرجل بفضل المرأة». 


(۱) ينظر: زاد المستقنع ص .۲١‏ 

(۲) ينظر: المغني ٠١١ /١‏ الإنصاف /١‏ /ا5. 

(۳) أخرجه أبو داود 7١ /١‏ (۸۲) 

(5) أخرجه أبو داود »)8١( 7١/١‏ والنسائي ۱۷۹/۱ »)۳٤۳(‏ وابن ماجه ۱۳۲/۱ (۳۷۳) 


وأحمد 774/78 (17017) عن رجل من أصحاب النبي لا ولم يسم. 


پک کتاب الطهارة 2 EE‏ 


والغريب أنهم قد استدلوا بالحديث الأول على أن الرجل لا يتوضاً 
بفضل المرأة» ولم يستدلوا بالحديث الثاني على أن المرأة لا تتوضاً 
بفضل الرجل. 

فالمؤلف يقول: يرف حَدَتَ الاش لا التججل البالغ» وحديث 
حميد الحميري يشمل الرجل والمرأة فما وجه التفريق بينهما؟ وهذا 
مما يضعف هذا القول. 

ولهذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية“ والمالكية" والشافعية”" 
-وهو رواية عند الحنابلة”*- إلى أن الماء الذي خلت به المرأة طهورء 
ولا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة سواء انفردت بالإناء أو لم تنفردء 
كما تتوضاً هي بفضله» واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس كا «أن 
رسول الله ية كان يغتسل بفضل ميمونة»””'» وفي رواية عند أحمد وابن ماجه 
عن ميمونة ها «أن رسول الله َة توضاً بفضل غسلها من الجنابة»)”". 


وهذا القول -وهو أن الماء الذي خلت به المرأة طهور يرتفع به 


.١7/6 /١ ينظر: المبسوط‎ )١( 
.771/١ ينظر: الاستذكار‎ )۲( 
.٠۹۳/۲ ينظر: المجموع‎ )۳( 
.58/١ ينظر: الإنصاف‎ )٤( 


زه صحيح مسلم 0۷/۱ .(TYT)‏ 
(5) أخرجه أحمد 785/55 (۲۱۸۰۱)» وابن ماجه ۱/ ۱۳۲ (۳۷۲). 


الحدث ويزول به الخبث- هو القول الراجح في المسألة؛ لقوة أدلته 
وضعف أدلة أصحاب القول الأول فإن أحاديث النهي التي استدلوا بها 
فيها ضعف ولا تقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الثابتة» وإن 
صحت فتحمل على كراهة التنزيه» أي أنه ينبغي للإنسان ألا يغتسل بفضل 
غيره سواء كان رجلا أو امرأة”'"» بل إن بعض أهل العلم كالنووي حكاه 
اتفاق""'. وحكاية النووي للاتفاق محل نظر؛ لأن الرواية المشهورة عند 
الحنابلة أنه ليس بطهور”". 
النوع الثالث: 


1 0 و P2‏ 0 2 
قوله: ((وماء د ر اسْتَعْمّاله مع عدم الاحتياج إِلَيْه) فهو طهور. لكن 
يكره استعماله عند عدم الحاجة» وتزول الكراهة عند الحاجة. 


قوله: «وَهُوَ) مثل المؤلف لهذا بأمثلة» فقال: 


«مَاءُ بكر بِمَقَبَرَة) أي: كماء بئر بمقبرة؛ لأنه ربما ينقل إلى ذلك الماء 


س ت 


شيء من النجاسة التي تكون من جثث الموتى ونحو ذلك . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكره التطهر بهذا الماء؛ وهذا 


)١(‏ ينظر: المبسوط ۱۷0/۱ المجموع "/ ”5 » الاستذکار ۲٦۱/۱‏ التمهيد 
٠ 14‏ عمدة القاري .4١١ /٤‏ 

(۲( ينظر: المجموع ۲/ .٠۹۱‏ 

. ٤۷/١ الإنصاف‎ ٠١۷ /١ ينظر: المغني‎ (۳( 

(1) ينظر: الفروع ۳۸۱/۱۰ كشاف القناع ۲۸/۱. 


ك كان الط ها اد E:‏ 


هو الراجح» إذ أنه لا دليل على ذلك وهذا الماء الأصل فيه الطهارةء 
والقول باحتمال وصول النجاسة إليه قول بعيد. 

قوله: «وَمَاءٌ اشَْدٌ حر أؤ برد أي: يكره الطهارة بالماء شديد 
السخونة أو البرودة؛ وعللوا لذلك بأنه يؤذي ويمنع كمال الطهار 0 

ولكن القول بالكراهة محل نظر؛ إذ أن الكراهة حكم شرعي يحتاج 
إلى دليل» فإذا غسل الإنسان جميع أعضاء الوضوء بهذا الماء الذي 
اشتد حره أو اشتد برده ولم يخل بشيء واجب في الوضوء فلا وجه 
للقول بالكراهة بل لو توضاأ الإنسان بماء شديد البرودة وأسبغ الوضوء 
فهذا مما يرفع الله به الدرجات كما جاء في حديث أبي هريرة كِليِيُه: أن 
رسول الله ميه قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات؟» قالوا بلى يا رسول الله قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. 
وكثرة الخطا إلى المساجد. 0 الصلاةء فذلكم الرباط)7”) 
فإسباغ الوضوء على المكاره إنما يتحقق إذا كان الماء شديد البرودة 
لكن لا يشرع أن يتقصد الإنسان الوضوء بالماء البارد مع وجود الماء 
المسخن ولا يدخل هذا في إسباغ الوضوء على المكاره» لكن لو حصل 
هذا من غير قصد كما لو كان في البر ولم يكن عنده ما يُسخن به الماء 
وتوضأ بالماء البارد وأسبغ الوضوء فهنا يؤجر على ذلك. 


.10 /١فاصنإلا‎ »377/١ ينظر: المبدع‎ )١( 
.)٠٠١۱( ۲۱۹/۱ أخرجه: مسلم‎ (۲( 


م چ السلسبيل في شرح الدليل ہو 


وقد عقد النسائي باب في سننه فقال: «باب الاغتسال بالثلج والبرد»» 
وذكر فيه حديث عبدالله بن أبي أوفى لها عن البي وك أله گان ذو 
«اللَّهُم طُهرْنِي من الذنوب والخطاياء اللهم ١‏ قبي منها كما بى الثوب 
الأبيض من الدنس. اللهم طهَرْني بالثلج وَالْبَرَدِ والماء البارد»”"» وروي 
جواز ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبدالله""» وأنس بن مالك و ابن 
ا ل 


قوله: أو كر بنَحَاسَة) أي : أن الماء إذا سحن بنجاسة كره 
یاو نجل ا ذا بسكو اا شير انه ا 
یراول کو اسیا آنا اذا قير ا ف کن ی 
وفصّّل بعض أهل العلم في المسألة فقال: إذا كان هذا المسكّن بنجس 
محكم الغطاء فلا يكره ا كان انين مستكم القطاة رن د 


مُغطى فإنه يحتمل أن ينفذ إليه شيء من أجزاء النجاسة فيكره استعماله» 


وهذا هو الاو 


قوله: ‏ أو سُحُنَ بمَفْضُوب) أي: يكره الماء المُسحن بشيء مخصوب 


.)5075( ۱۹۸/۱ سنن النسائي‎ )١( 

(۲) ينظر: مصنف عبدالرزاق ۱۷١ /١‏ (1۷۷)» مصنف ابن أبي شيبة /١‏ ۳۱ (767). 
(۳) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ۱/ ۳۱ (7309)» الأوسط لابن المنذر .16١/١‏ 

(6) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »14/١‏ الشرح الكبير على متن المقنع .٠١ /١‏ 


الإنصاف ٠ /١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 70 


ا 9 2 
ت كتابالطهارة 2 07 
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والقول الثاني في المسألة - وهو رواية عن أحمد- أن الماء المسخن 
بالمغصوب لا یکره»لعدم الدليل على كراهته» ولكن يأثم الغاصب» 
وهذاهو الراجح 

قوله: «أَوْ استُغْملّ في طَهَارَةلَمْتَجبُ) أي: يكره الماء المستعمل في 
طهارة مستحبة» كغسل الجمعة مثلاء فعندهم أنه يكره استعماله لطهارة 
أخرى» والمقصود بالماء المستعمل الماء المنفصل عن أعضاء المتطهر 


والصواب عدم كراهة الماء المستعمل؛ لأن الكراهة حكم شرعي 
يحتاج إلى دليل» ولا دليل يدل على الكراهة في استعماله في هذه 
الحال» لكن عندهم هنا أنه إذا استعمل في طهارة مستحبة فإنه طهور 
يكره استعماله» أما إذا استعمل في طهارة واجبة فهذا يعتبرونه من قسم 
الطاهر غير المطهرء فليتنكه لهذا الفرق. 

قوله: «أؤ في عُشل كافر» أي يكره الماء الذي استعمله كافر في 
الغسل؛ لأن الكافر ليس له نية» ولأن هناك من العلماء من قال بعدم إجزائه 
في هذه الحال» ولكن التعليل بالخلاف عليل» والصواب أنه لا يكره في 
هذه الحال, اللهم إلا إذا كان هذا الكافر لا يتنزه من النجاسات 2 
يقال بالكراهة في هذه الحال. 


قوله: «أَوْ غير يملح مار ن) الملح المائي: هو الملح الذي يكون 


ا يدل مان ی و كانه كوه 


8 ۰۰ ج السلسبيل في شرح الدليل جو 


والقول بالكراهة ليس عليه دليل ظاهرء فما دام أنه لم يتغير بنجاسة وإنما 
قوله: ١‏ أو با له بما دا أي تغير بما لا يخالطه. ومكّل المؤلف 
لهذاء فقال: 


١كتَميِ‏ بالْعُود الْقَمَارِيٌ) القّماري: صفة للعود» وهو نسبة إلى بلدة 
يقال لها قمار» وهي قرية في الهند ينسب لها نوع من العودء ويقال هو 
شجر يشبه شجر الخوخ. 

قوله: «وقطع الكاقور» الكافور: نوع من الطيب يكون دقيقا ناعماًء 
فالعرد التقاري وط الكافون: اوخت ني الما تر اش فين لجيه 
ورائحته» لكنها لا تماز جه أي: لا تذوب فيه» فيقولون انه طهور لكنه مكروه؛ 
لأن التغير ليس عن ممازجة وإنما عن مجاورة» وإنما قالوا بكراهته؛ لأن 
هناك من العلماء من يقول بأنه في هذه الحال يكون طاهراً غير مطهر» 
وكما قلنا إن التعليل بالخلاف غير وجيه» والصواب عدم الكراهة. 

قوله: «وَالدّمْنَ؛ أي لو تغير هذا الماء بالدهن فيقولون إنه طهور 
لکنه مکروه؛ قالوا: لأن تیر عن جاور لا عو مار چ راا که 
استعماله خروجا من خلاف من قال إن الطهارة به لا تصح» والصواب 
أنه ليس بمكروه؛ لأنه لا دليل يدل على الكراهة. 

إذاً الصواب في هذه المسائل كلها عدم الكراهةء اللهم إلا في غسل 


ك :قحا الط ان و 8 1 
الكافر إذا كان لا يتورع عن النجاسة» فالقول بالكراهة قول متجه» وكذلك 
فيما إذا سحن الماء بنجاسة وكان غير مغطى أو غير محكم الغطاء. 

قوله: ولا کر ماع رمرم إل في إِزَالَة الْحَبَثْ) يعني : لا یکره 
استعمال ماء زمزم في اضر وهنا الذي عليه جماهير العلماء من 
السلف والخلف ”وقد جاء في حديث أسامة بن زيد ويه «أن النبي كَل 
توضأ من ماء زمزم»”"» وجاء عن علي بن ابي طالب يه أن النبي يله 
«دعا بِسَجَل من ماء زمزم» فشرب منه وتوضأ)” "2 قال النووي: «ولم 
يزل المسلموق عل الو هنوع فة كا 

وأما إزالة الخبث فإنه يكره استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث؛ 
لأنه ماء معظم ومبارك» وقد تقل الاتفاق على كراهة استعماله في إزالة 
النجاسة. 

وأما استعمال ماء زمزم في الاغتسال هل یکره أم لا؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه لا يكره» وإليه ذهب جمهور العلماء”". 


(۱) ينظر: المجموع .4١/١‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۲/ /(651). 

(۳) أخرجه أحمد ۲ (010). أخرجه الفاكهي في أخبار مكة .)١ ١77‏ 

.4١/١ المجموع‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: مواهب الجليل(١/‏ ٤۷)ء‏ والبيان في مذهب الشافعي(١/ »)٠١‏ والمجموع 
(۱/۱) والمغني(١/15١).‏ 


واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على مشروعية الاغتسال بالماء من 
غير تفريق بين ماء زمزم وغيره. 

القول الثاني: الكراهة» وهو رواية عن الإمام أحمد""". 

وا من قال ذلك بما روي عن العباس بن Se Ga‏ له أنه 
قال: «لا أحلها لمُعْتَسل ولكن هي لشارب ومتوضئ حل وَبل»"» وهذه 
العبارة منقولة أيض] عن أبيه عبدالمطلب”"» وقال النووي: «ولم يصح ما 
ذكروه عن العباس» بل حكي عن أبيه عبدالمطلب» ولو ثبت عن العباس 
لم يجز ترك النصوص به“ يعني أن النصوص قد دلت على جواز 
الوضوء به» وإذا جاز الوضوء به جاز الاغتسال به؛ ولأن شرفه لا يلزم 
منه كراهة الاغتسال به كالماء الذي نبع من بين أصابع النبي كَكل. 

واختار أبو العباس بن تيمية يَيَثه في هذه المسألة أنه يجوز 
الوضوء به» ويكره الغسل به من الجنابة خاصة؛ وذلك لأن الغسل 
من الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة من بعض الوجوه» ولأن حدث 
الجنابة أغلظ. 


وهذا هو الأقرب -والله أعلم- أنه يباح الاغتسال بماء زمزم لكنه 


(۱) ينظر: المغني »)۱١/١(‏ والمبدع /١(‏ 7514)) وكشاف القناع /١(‏ ۲۸)» ومنار السبيل 
.)٠١ /١(‏ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف .)41١١5( ١١5/5‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ۳۱۳/۰ (4۷۱۸). 


00 المجموع .١١/١‏ )0( ينظر: مجموع الفتاوى ٠٠١ /١7‏ . 


ص ص 9 € 
ہچ كناب الط ارز مک ٥۲‏ ي 


يكره ذلك في غسل الجنابة» وهذا هو الذي تجتمع به الأحاديث والآثار 
الواردة في استعمال ماء زمزم. 

النوع الرابع: 

قوله: «وَمَاءٌ لا یکره ومثّل المؤلف لهذا النرع بأمثلة: 

قوله: «كمّاء التخر َالآبَار, وَالْعْيُون وَالأَنْهَار) وذلك لأن هذه 
المياه باقية على خلقتهاء ولقول النبي ب في البحر: او الط ماه 
الْحلّ ميته" قال الحافظ ابن عبدالبر: «وقد أجمع جمهور العلماء 
وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه وأن 
الوضوء جائز به 

وأما مياه الآبار والعيون فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري ول 
أنه قيل لرسول الله ككِ: أنتوضا من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض 
ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله لاة: «إنَّ الماءَ طَهُورٌ لا يُتَحْسْهُ 
شي" وهو حديث صحيح من جهة الإسناد وكان في المدينة آبار 


,)04( ٥۰ /١ والنسائي‎ »)1۹( ۱۲١ /١ أخرجه أبو داود ۱ (۸۳)» والترمذي‎ )١( 
عن البخاري‎ )۳۳( 5١/١ ونقل في العلل الكبير‎ .)87( ١75/١ وابن ماجه‎ 
وابن الملقن في البدر المنير‎ ٠.٤/١ تصحيحه» وصححه والخطابي في معالم السنن‎ 
.)١( ١١1/١ وينظر: التلخيص الحبير‎ ١ 

.١7١ 7/١5 التمهيد‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود ١7/١‏ (227)» والترمذي ۱۲۲/۱ (55). والنسائي ١/5/١‏ (977) 
من حديث أبي سعيد الخدري كه وحسنه الترمذي» وقال الحافظ ابن حجر = 


كثيرة» كبر ارس وبئر أبي إهاب وغير ذلك. 

وأما مياه الأنهار: فهي مياه جارية كما هو معروف» والكلام عنها 
كالكلام عن مياه البحار. 

قوله: «وَالْحَمَام» أي أنه لا يكره استعمال الماء الذي يكون في 
الحمّام”"» قال الإمام أحمد: «ماء الحمّام عندي طاهرء وهو بمنزلة 
الماء الجاري)”". 

والمقصود بالحمّام عند الفقهاء ليس كما يفهمه بعض الناس أنه 
موضع قضاء الحاجة» فإن موضع قضاء الحاجة يسمى بالحش والكنيف 
والمزحاض» ويسميه بعض الناس الآن بدورة المياه» أما الحمَّام: فهو 
المكان المُعدٌ للاغتسال بالماء الحارّ وأصله من الحميم» وهو الماء 
الحار”» وذلك لأن الناس كانوا يدخلونه لأجل أن يستحمُّوا بالماء 
الحار لتنظيف أجسادهم. ويكون هذا غالبا في البلاد الباردة ولا يكون 
في البلاد الحارة» ولهذا كان في بلاد الشام ولم يكن بأرض الحجاز كما 
ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رة . 


= في التلخيص الحبير ١15-176 /١‏ (۲): ااصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وأبو محمد بن حزم»» وصححه ابن الملقن في البدر المنير 2380١ /١‏ وينظر: خلاصة 
الأحكام /١‏ 12-74, بیان الوهم والإيهام ۳/ ۳۰۸ .)٠٠١١۹(‏ 

.۲۸/۱ الإنصاف‎ ٠17/١ الإنصاف ۲۸/۱. (۲) المغنى‎ ۱۷ /١ ينظر: المغنى‎ )١( 

)۳( لطر اهاه فى فوب لخديف واا 44/1 4 ما( خب 

() ينظر: مجموع الفتاوى .٠٠/۲۱‏ 


3 ن e‏ 
جى كتاب الطهَارَة هه 0000 - 


وعلى هذا فالأصل أن الماء الموجود في الحمّام ماء طهور لا يكره 
استعماله. 


قوله: وا بالشمس» أي أنه ماء طهور لا یکره استعماله. 
وهذا الذي عليه ا الفقهاء وذهب الشافعية وبعض المالكية 
إلى كراهته”'". قال الإمام الشافعي: «ولا أكره الماء المشمّس إلا من 
جهة الطب»”". وقال الإمام أحمد: «وأما الماء المشمّس فقد كرهه قوم 
لحال ما يخشى من نزول داء يصف الأطباء ذلك»“» وقال النووي: 
«ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء؛ فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه»””". 

والقول الراجح أنه لا يكره استعمال الماء المُسحَن بالشمس» 
وأما ما رواه الدارقطني عن عائشة كا قالت: دخل علي رسول الله كيا 
ET‏ ماء في الس فقال: «لا تفعلي يا خميراء؛ فإنه يورث 
البرص)"'. فهو حديث 5 يثبت» بل قال النووي: «ضعيف باتفاق 


ت 


.٠١ /١ المغني‎ ۸۸/١ المجموع‎ .۸۷ /١ ينظر: مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) ينظر: التاج والإكليل ٠٠۹/١‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي .٠١ /١‏ 

.٠١/١مألا‎ )۳( 

.401/ /۲ مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن راهويه‎ )٤( 

.84/١ المجموع‎ )5( 

)١(‏ أخرجه الدارقطني 05١0/١‏ (85) وقال: «غريب جداء خالد بن إسماعيل متروك؛, 
والبيهقي في السئن الكبير )١5( ١١/١‏ وقال: «لا يصح»» وقال النووي في المجموع 
0١‏ «ضعيف باتفاق المحدثين»؛ وقال ابن الملقن فى البدر المنير :47١ /١‏ «هذا 
الحديث واه جدا١»‏ وينظر: التلخيص الحبير ١4٠ /١‏ (0)» المنار المنيف /١‏ 50-04. 


- 7 هد» السلسبيل في شرح الدليل ہو 


المحدثين»”''» بل قيل إنه موضوع" 

قوله: «وَالْمُتَمَير بطول الْمكث) أي: إذا تغير الماء بطول مكثه وهو 
ا حرفو الذي يطول كته بور دور لكا 
حتى يتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة تخالطه-”" فهذا الماء لا يكره 
استعماله؛ لأنه لم يتغير بشيء حادث فيه بل تغير بنفسه» وقد حكى ابن 
المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم أن الوضوء به جائز'. 

قوله: «أَْ بالرّبح مِنْ نحو مَيتَة» أي: لو كانت هناك ميتة مجاورة 
لهو a ed‏ جتنن للق :قاقد لا E‏ 
لأن التغير عن مجاورة لا عن ممازجة» قال ابن مفلح في المبدع: (بغير 
حلاف لغل. 

قوله: «أَوْ بمَا ب شق صَوْنٌ الْمَاءِ عن طخب وَوَرَقٍ AD‏ 
لكر معي له رركو نال ليور TEE‏ 

قوله: ١مَا‏ لَمْ يُوضَعَا» أي: إذا تولد الطحلب في الماء بنفسه أو سقط 
ورق الشجر في الماء ولم يضعهما آدمي فإنه لا يكره استعمالهء أما إذا 


.۸۷ /١ المجموع‎ )۱( 

(۲) ينظر: الموضوعات لابن الجوزي ۲/ 4/,. 

(۳) ينظر: الطهور لأبي عبيدا/ ۹٠۳(٠٠۲)ء‏ المغني /١‏ ١٠ء‏ كشاف القناع .۲٠/١‏ 
() ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .٠٥۹/۱‏ 

.٠٠ /١ المبدع‎ (0) 


2 31 ۱ | ص أ 9 e‏ 


وضعهما آدمي فعندهم أنه يصبح من قسم الطاهر غير المطهرء وعلى 
القول الراجح يكون طهورا. 

ثم لما فرغ المؤلف من القسم الأول من أقسام المياه وهو قسم 
الطهور انتقل إلى القسم الثاني وهو الطاهرء قال: 

«التاني: طاهرٌ جور استغمَاله في عبر وفع الْحَدَثِ وَووَالٍ الث 
وهو ما تير كثِيرٌ من لَونه أو طَعْمِهِ أ ريحه ب شَيْءِ طاهر» فضابط الطاهر 
کے ا کرم ا ره او رويحه کی غار کا رن را 
الورد ونحو ذلكء فهذا يسمونه طاهراً ولیس بطهورء وحكمه أنه يجوز 
استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث» أي: في غير الطهارة”"". 

والقول الراجح -كما سبق- أن هذا الماء طهور يجوز التطهر به 
ويرفع الحدث ويزيل الخبث ما لم يغلب عليه اسم الطاهر» فإن غلب 
عليه اسم الطاهر فلم يعد يسمى ماء بل أصبح يسمى مرق أو قهوة أو غير 
ذلك من اسما الظذاهوانة هذا الى اء أضلا »وال طهر إل يالاب 
قال ابن المنذر اند : «أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد. 
وماء الشجرء وماء العصفرء ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق يقع عليه 
اسم الماء»" 


(۱) ينظر: المغني .١١/١‏ 
(۲) الإجماع .)۷(۳٤/١‏ 


- ۸ - چد» السلسبيل في شرح الدليل و 


قوله: «فَإِنْ رال تمي به عَادَ إلى طَهُوربته» وهذا التفريع بناء على 
تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس» وبناء على القول الراجح وهو أن 
الماء ينقسم إلى طهور ونجس وأنه لا وجود لماء طاهر غير مطهر لا يرد 
هذا التفريع. 

قوله: «وَمنَّ الطاهر ما کان قلیلا وَاسْتُعْملَ في رَفْع حَدَّث» الحنابلة 
يقسمون الماء إلى قليل وكثير -وسيأتي إن شاء الله خلاف العلماء في 
هذه المسألة-. فعندهم أن الماء إذا كان قليلاً واستعمل في رفع الحدث 
فإن هذا الماء المستعمل طاهر وليس بطهورء فمثلاً إذا توضأت من إناء 
وغرفت منه الماء عند غسل الأعضاءء ثم بقي من هذا الوضوء ماء فهذا 
الماء لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث» فهو طاهر غير طهور؛ لأن هذا 
الماء استعمل في طهارة فلا يستعمل في طهارة أخرى. وقاسوا ذلك 
على العبد إذا عتق فلا يعتق مرة أخرى. 

والقول الثاني في المسألة: أن هذا الماء المستعمل في طهارة 
الحدث طهور يجوز التطهر به» وهذا القول هو رواية عند الحنابلة”") 
اختارها ابن عقيل» وأبو العباس بن تيمية''" -رحمهما الله تعالى-» وهو 
القول الراجح في المسألة؛ وذلك لعموم حديث بئر بُضاعة: ِن الْمَاءَ 


."5/١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 
."٦/١ ينظر: الإنصاف‎ )0( 


جى كتاب الطهَارَة م ١‏ 98 


طَهُورٌ لا يتسه شي" وهو حديث صحيح من جهة الإسنادء ولما 
ورد عن الصحابة ك أنهم كانوا يتوضؤون بوضوء النبي به بل يكادون 
يقتتلون عليه'"'؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يُتبرك بآثاره في حياته. 

وأما ما استدل به من قال بأنه طاهر غير طهور من القياس على العبد 
إذا عَتق فقياس مع الفارق؛ وذلك لأن الرقيق إذا حُرّر لم يبق رقيقً بل 
يصبح حرأء وأما الماء إذا رُفع بقليله حدث فإنه يبقى ماءّء ومع هذا 
الكارف يضم و 

قوله: ١أوَ‏ السك موده E‏ وما فض 
الْوضوءَ قبل غَسْلِهَا ثلاثا بيّة و َسْمِيّة» أي إذا انغمست يد القائم من النوم 
واي عو 
إليها المؤلف» فلا بد أن يكون الغمس لكل اليد فلو انغمس بعضها فلا 
أثر لذلك» وأن تكون يد مسلم فلو انغمست يد كافر فلا أثر لذلك» وأن 
يكون مكلف فلا أثر لانغماس يد غير المكلف كالصغير والمجنون» وأن 
يكون قائما من نوم ليل ينقض الوضوء فلا أثر لانغماس القائم من نوم 


)۳۲٣( ١74 /١ أخرجه أبو داود ۱/ ۱۷ (357)» والترمذي ۱/ ۱۲۲ (57). والنسائي‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري كه وحسنه الترمذي» وقال الحافظ ابن حجر في‎ 
«صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين‎ :)۲( ١17-١76 /١ التلخيص الحبير‎ 
وينظر: خلاصة‎ ٠۴۸١ /١ وأبو محمد بن حزم»» وصححه ابن الملقن في البدر المنير‎ 
.)3١59( ١8/7 بیان الوهم والإيهام‎ .,10-714 /١ الأحكام‎ 

(؟) أخرجه البخاري 48/1 (۲۷۳۲) من حديث المسور بن مخرمة ومروان ك). 


نهار أو ليل إذا كان تومه يسيرا لا ينقضن الوق 2 


واستدلوا لذلك بحديث أبى هريرة كله أن رسول الله كلا قال: «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه» فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاء فإنه 
لا يدري أين باتت يده»"" 


والقول الثاني في المسألة: أن غمس يد القائم من نوم ليل أو نهار 
لا يسلبه الطهورية وأن هذا الماء طهورء وهذا القول هو مذهب جمهور 
'", اختارها الموفق بن قدامة في 
المغني”*'» وأبو العباس بن تيمية*“» وجمع من المحققين من أهل 
العلم» وهذا هو القول الراجح في المسألة؛ وذلك لأن الأصل في الماء 
الطهورية؛ لعموم قول النبي ب «إن الماء طهور لا يُتَحْسَهُ شى“ 
ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بأمر واضح» وأما الحديث الذي e‏ 
به أصحاب القول الأول فغاية ما فيه أن النبي بي نهى عن غمس اليد في 
الإناء بعد الاستيقاظ من النوم إلا بعد غسلها ثلاثاء ولم يتعرض لبيان 


العلماء وهو رواية عن الإمام ا 


.۳۳ /١ كشاف القناع‎ ٠٤٤/١ الإنصاف‎ ٠۲ /١ ينظر: المبدع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)١177( ٤۳ /١‏ ومسلم ۱/ ۲۳۳ (۲۷۸) من حديث أبي هريرة له 
5 يذكر البخاري العدد. 

(۳) ينظر: المغني ١/١؟.‏ 

(6) ينظر: المغني ١/١؟.‏ 

)6( ينظر: مجموع الفتاوى /١١‏ 55» الفتاوى الكبرى .477/١‏ 


(0) سبق تخريجه ص ٥٤:‏ . 


e 90‏ 
سم عاب ميان ی 


حكم الماء» فلم يقل -عليه الصلاة والسلام- إن غمس اليد في الماء 
يسلب طهوريته» ثم إن قوله -عليه الصلاة والسلام-: نه لا يدري 
أَيْن بَانَثْ ل افا ی اليك و الف 
غمس اليد من باب الاحتياط» ثم إن من القواعد المقررة عند أهل العلم 
أن اليقين لا يزول بالشك» فهذا الماء متيقن من طهوريته فلا يرتفع هذا 
القن عة الشك: 

ومما يبين ضعف هذا القول قولهم: لو غمس الكافر يده في الإناء 
لم يسلبه الطهورية» ولو غمس غير المكلف يده في الماء لم يسلبه 
الطهورية» مع أن العلة واحدة» فعلة النائم المسلم المكلف هي العلة 
في الكافر وغير المكلف» ولأجل ضعف هذا القول قالوا: يستعمل هذا 
الماء إذا لم يجد غيره ويتيمم احتياطاء فأوجبوا عليه طهارتين؛ مما يبين 
ضعف هذا القول؛ وأن الصواب القول الثاني وهو أنه لا أثر لغمس يد 
00 

قوله: 5١‏ عَسْلِهَا ثلاثاء بديّة وَتَسْمِيّة وَدَلِكَ وَاجِبٌ) أ ي أن غسل 
اننال ر و کے وا حو رر بن ملاعب لزنا 
أحمد"" وإليه ذهب ابن حزم" واستدلوا بحديث أبي هريرة السابق: 


(۳) ينظر: المحلى .7١08/١‏ 


«إذا اسْتَبْقَظ أحدكم من نَوْمِهِ فلا يَعْمِسُ يده في الْإنَاءِ > حَتَّى يَعْسِلَهًا 
لانا» وقالوا: الأصل في الأمر أنه يقنضي الوجوب. 

والجمهور على أن ذلك مستحب”'؛ لأن هذا الأمر فى باب الآداب» 
والأمر فى باب الآداب يقتضى الاستحباب» وهذا هو الأقرب. 

ثم انتقل المؤلف إلى القسم الثالث من أقسام المياه» وهو الماء 
النجس: 

قوله: «لنَالتُ: تَجِسٌء يَحْرْمُ اسْتِْمَالهإِلَالِضَرٌورَة» الماء النجس هو ما تغير 
لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة» ويحرم استعماله إلا للضرورة؛ لآن الضرورات 

تبيح المحظورات كما قال الله تعالى: وقد فصر لک ما حرم َلك إلا ما 
50-7 َه 4 [الأنعام» 114 ]. ويقسم الفقهاء النجاسة إلى قسمين: 

القسم الأول: النجاسة العينية كالبول والعذرة» وهذه لا تطهر بحال. 

القسم الثاني: النجاسة الحكمية وهي النجاسة الطارئة على محل 
طاهر› وهذه تطهر بإزالة النجاسة الطارئة. 
98 - َه قد 0م ر 
قوله: 'وَلا يَرْفْعٌ الخدت وَلا يُزيل الحَبَت» وهذا باتفاق العلماء”". 


ثم انتقل المؤلف للكلام عن تقسيم الماء إلى قليل وكثير: 


)010 ينظر: بدائع الصنائع 00/١‏ التمهيد ۲۳۹/۱۸. 
(1) ينظر: المبسوط ۲۲٠/٤‏ الذخيرة ۱۸۸/١‏ ءالأم .٠٠ /١‏ 


شع هه كات التطهنارة: وو 0:0 - 


قوله: وهو َحَاسَةٌ وَهْوَ قَليلٌ أو كَانَ كثيراً و وَتَعيّرَ با 
اح م ا وف الا إلى قليل وكثير. وهي مسألة اختلف 


القول الأول: أن الماء ينقسم إلى قليل وكثير» وإليه ذهب جمهور 
الفقهاء من الحنفية”'' والشافعية" وهو الصحيح من مذهب الحنابلة"» 
واختلفوا في ضابط الكثرة والقلةء فقال الحنفية: الكثير هو أن يكون 
الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة 
إلى الطرف الثاني منه» أما إذا سرت الحركة فيه فهو قليل. وقال الشافعية 
والحنابلة: الكثير: ما بلغ قلتين فأكثرء فهذا لا ينجس إلا بتغير طعمه 
أو لونه أو ريحهء والقليل ما كان دون القلتين» فينجس بمجرد ملاقاة 
النجاسة حتى لو وقعت نجاسة على قدر رأس الذباب أو رشاش بول 
فينجس ولو لم يتغير. 

وقد استدلوا بحديث عبدالله بن عمر صا قال e‏ 
عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع» فقال يي «إذا كان الماء فتن 


ر 


8 0 الْمحَسَكَ) 29 قالوا: مفهوم هذا الحديث أن الماء إذا لم يبلغ 


.(V1 /١( الصنائع‎ عئادبء)١5‎ /١( ينظر: الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
.۱۸/١ ينظر: الأم‎ )۲( 
.777/١ ينظر: المغني‎ )۳( 


-.)201( 57/١ والنسائي‎ »)٨۷( ١77/١ والترمذي‎ .)5"(0١ أخرجه أبو داود‎ )٤( 


قلتين حمل الخبث» أما إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا بالتغير 
بمنطوق هذا الحديث”"'. 


القول الثاني: تقسيم الماء إلى قليل وكثير» لكن إذا كان دون القلتين 
فهو قليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة» وأما إن بلغ قلتين فأكثر فإن 
كانت النجاسة بغير بول الآدمي أو عذرته المائعة فإنه لا ينجس إلا بتغير 
أحد أوصافه الثلاثة» أما إن كانت النجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة 
فينجس وإن لم يتغير إلا أن يشق نزحه ولم يتغير فطهورء هذا القول هو 
الذي مشى عليه صاحب زاد المستقنع"» وهو المذهب عند المتقدمين 
من فقهاء الحنابلة”". 


= وابن ماجه ١77/١‏ (/6117)» وأحمد 5450(77/4). وابن خزيمة ٤۹/۱‏ (47) من 
حديث ابن عمر کا . 
وقد اختلف في هذا الحديث» فقد صححه الخطابي في معالم السنن /١‏ 5" والنووي 
في خلاصة الأحكام ٦٦/١‏ وعبدالحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى /١‏ ٤١٠٠ء‏ 
وضعفه ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٠5/7١‏ ورجح وقفه على ابن عمرء وابن القيم 
في تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ۳٤ /١‏ وما بعدها وتكلم بكلام نفيس 
أطال فيه النفس وأجادء ونقل عن شيخي الإسلام أبي الحجاج المزي وابن تيمية 
وقفه» وقال: «وقالوا: وأما تصحيح من صححه من الحفاظ فمعارض بتضعيف من 
ضعفه...ولهذا أعرض عنه أصحاب الصحيح جملة». 

.۱۸/١ ينظر: الأم‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المستقنع /١‏ 15. 

.5١ /١ ينظر: الإنصاف‎ )( 


هه 
سجى كتاب الطهَارَة هه - ٠‏ - 
۵ 


وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث الفُلتين الذي استدل به 
أصحاب القول الأولء إلا أنهم فرقوا بين بول الآدمي وعذرته المائعة» 
فقالوا: إن هذه إذا وجدت في الماء فإنه يكون نجسا؛ واستدلوا لذلك 
بحديث أبي هريرة كيه أن النبي يا قال: «لا يَبُولَنَ أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه)”''. 

القول الثالث: أن الماء لا ينقسم إلى قليل وكثير» بل الأصل 
في الماء أنه طهورء ولا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة:. طعمه» 
أو لونه» أو ريحه»ء وإليه ذهب المالكية”' وهو رواية عند الحنابلة"'", 
اختارها أبو العباس بن تيمية”*'» وابن القيم"» وجمع من المحققين من 
أهل العلم. 

واستدلوا بحديث بئر يُضاعة «أنه قيل لرسول الله يَلِ: أنتوضاً من 
بئر بُضَاعَةَ وهي بئر يُطْرَحٌ فيها الحيض ولحم الكلاب وَالتَيْنُ؟ فَقَالَ 
رسول الله كَكِ: «إن الماء طهور لا ينجسه شىء قالوا: فهذا الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲٤۹/۱‏ (۲۳۹)» ومسلم ١1/١‏ (5875) من حديث 
أبي هريرة يليكُه. 

(؟) ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني .)١7١ /١(‏ 

(۳) ينظر: المبدع /١(‏ 023737 الإنصاف للمرداوي .)٥١ /١(‏ 

)٤(‏ ينظر: مجموع الفتاوى ٤۸۸/۲۱‏ وما بعدها. 

(5) ينظر: إعلام الموقعين .١77 /7” 2597/١‏ 


() سبق تخريجه ص: °٤‏ . 


- 7 - هد» السلسبيل في شرح الدليل وو 


دليل على أن الماء طهور» ويستثنى من ذلك ما إذا تغير ريحه أو طعمه أو 
لونه بنجاسة فإنه ينجس بالإجماع. 

ومن جهة النظر قالوا: إن علة النجاسة هى الخبث» فمتى وجد 
الخبث في الشيء فهو نجس» ومتى لم يوجد فليس بنجس» فالماء 
يخبث ويصبح نجسا إذا تغير بنجاسة» وإلا فالأصل أنه طهور. 
وكثير» وأنه طهور إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة» ولا ينقسم 
إلى قليل وكثيرء وهذا الذي عليه عامة مشايخنا كشيخنا عبدالعزيز 
ا ودن ف وغه أكثر المحققين من أهل العلم 
-رحمهم الله تعالى-. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول والثانى من حديث القلتين 
وعلى تقدير ثبوته فهذا الحديث له منطوق ومفهوم» فمنطوقه أن الماء 
إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث» ومفهومه: إذا لم يبلغ القلتين حمل 
الخبث» لكن هذا المفهوم ليس على إطلاقه؛ وذلك لأن الماء إذا كان 
دون القلتين ولم يقع فيه خبث فإنه لا يحمل الخبث» وحديث القلتين 


)۱( ينظر: مجموع فتاوى ابن باز .١5 7/١١‏ 


(0) ينظر: الشرح الممتع .5١/١‏ 


س چک كتاب اطا 
لم يذكره النبي يو ابتداء» وإنما ذكره جوابا لسؤال؛ فقد جاء في سنن 
أبي داود: «سئل رسول الله ي عن الماء وما يَنُوبْهُ من الدواب والسباع» 
فقال اة : كان الماء ين لم حمل الكَبَت“) قال أبو العباس بن 
تيمية ريده 4: «إن النبي ميو لم يذكر هذا التقدير ابتداءً» وإنما ذكره في 
عر تباطو ا و ا 
إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبق حجة»)”". 

ثم إن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ١لَمْ‏ حمل الحَبَتّ) فيه إشارة 
إلى أن مناط التنجيس هو حمل الخبث» والخبث هو النجاسة» فحيث 
كان الخبث موجوداً في الماء كان نجساء وحيث كان مستهلكا غير 
محمول في الماء كان باقي على طهارته» ثم أيضاً على تقدير التعارض 
بين حديث القلتين: (إِذَا كَانَ الْمَءُ تين لَمْ يحمل الخدت 2 
يُضاعة :إن الْمَاءَ طْهُورٌ يَتَحْسُهُ شَّئْءٌ). فحديث بثر بُضاعة مقدَّم؛ لكونه 
أصح من جهة الإسناد» كما قال الإمام أحمد وجماعة, ثم إن حديث بئر 
بضاعة يدل على طهارة الماء بمنطوقه» أما حديث القلتين فإنما يستدل 
به على تنجيس ما دون القلتين إذا لاقى نجاسة بمفهومه» وعند التعارض 
المنطوق مقدم على المفهوم كما هو مقرر عند الأصوليين. 


)1غ( سبق تخريجه ص: 18 . 
(۲) المستدرك على مجموع الفتاوى ۳/ .١5‏ 


٠‏ ج السلسبیل ني شرح الدلیل ص 

ومن جهة النظر: يترتب على القول الأول والثانى أن كل ماء دون 
او رن قله ا ا کو ا 
وهذا فيه مخالفة للحس؛ إذ أنه قد يحمل الخبث وقد لا يحمله» وحمل 
الخبث أمر حسي يعرفه الناس» فكيف نقول لو أصابه نجاسة كرس 
الذباب يكون هذا الماء كله نجسّ؟ ! 

لطيفة: الأقوال الراجحة تجد أنها سهلة في فهمها وفي تطبيقهاء بينما 
الأقوال المرجوحة صعبة في فهمها وفي تطبيقها في الجملة» فمثلاً في 
مسألة تقسيم الماء لما قسم أصحاب القول الأول الماء إلى طهور وطاهر 
ونجس» اضطروا إلى تفريعات وتفاصيل» ولما ذكروا أن الإنسان إذا 
غمس يده في الإناء يكون الماء طاهراً غير مطهرء ثم رجعوا وقالوا: إذا 
لم يجد إلا هذا الماء استعمله وتيمم» فهذه التفريعات والتفصيلات تدل 
على ضعف هذا القول» وأما على القول الراجح أن الماء طهور ونجس» 
فهذا القول سهل في الفهم وسهل في التطبيق» فما عندنا إلا قسمان: طهور 
ونجس» فالأصل في الماء أنه طهورء إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه 
بنجاسة فيكون نجسا. 

وكذلك مسألة تقسيم الماء إلى قليل وكثير» فالقائلون بتقسيمه 
فصّلوا في ضابط القليل وضابط الكثير» وهل إذا كانت العذرة أو البول 
فيه يكون نجس أم لا؟ وما ضابط القلتين؟ وتفريعات أخرى على 
هذا القول» لكن على القول الراجح وهو عدم تقسيم الماء إلى قليل 


جحستعد ني ی E:‏ 
وكثير» فإذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس وإلا فهو 
طهور لا نحتاج معه إلى هذه التفصيلات والتفريعات» ولهذا ذكر الشيخ 
عبد الرحمن السعدي وجماعة من أهل العلم أن من علامة القول الراجح 
سهولة فهمه وسهولة تطبيقه» ومن علامة القول المرجوح صعوبة فهمه 
وصعوبة تطبيقه» فإذا رأيت القول فيه صعوبة في الفهم» وفيه تفاصيل 
وتفريعات» وكثرة استثناءات» وصعوبة في تطبيقه» فهذه علامة على 
أن هذا القول مرجوح» وإذا وجدت أن القول سهل في الفهم سهل في 
التطبيق» مطرد؛ ليس فيه استثناءات -في الجملة-» فهذا علامة رجحانه؛ 
لأنه يتفق مع وضوح هذه الشريعة ويسرها وسهولتهاء ولهذا قال علي بن 
أبي طالب ي: «العلم نقطة كثَّرها الناس». 

ثم انتقل المؤلف لبيان طرق تطهير الماء النجس» وذلك يكون بأمور: 

الأمر الأول: 

قوله: «فَإِنْ رّالَ تعره بنفْسِه) فإذا تغير الماء بنفسه فزالت عنه أوصاف 
النجاسة من طعم ولون ورائحة فإنه يكون طهورا"". 

الأمر الثاني : 

قوله: «أَوْ بإضَافَة طَهُورِ َيه في بعض النسخ: «أَوْ بإضَافَة طَهُورٍ 
كثير» ولابد 57 القيد ا إليه طهور كثير فإنه يطهر؛ لأنه لو 


.٠٠ /١ الشرح الكبير على متن المقنع‎ ۲۷ /١ ينظر: المغني‎ )١( 


۷۰ ےج السلسبيل في شرح الدلیل جو 
أضيف إليه طهور قليل فعلى رأيهم لا يطهر وتبقى النجاسة. 

الأمر الثالث: 

قوله: «أؤ نزح منه» وَيَبْقَى يَعْدَهُ كيد طهر فعندهم أن النزح مطهر 
لکن بشرطین: ' 

الشرط الأول: أن يبقى بعده ماء كثير» وهو قلتان فأكثر. 

الشرط الثاني: أن لا يكون متغيراً بنجاسة. 

والحاصل أن ما زاد على قلتين يمكن تطهيره بثلاث طرق: 

الأول: زوال تغيره بنفسه. 

الثاني: إضافة ماء طهور إليه. 

الثالث: النزح. وهو تفريغ ماء البئر >" والمراد به هنا تفريغه مع 
إبقاء ماء كثير يصل إلى قلتين. 

أما إذا كان أقل من القلتين فليس هناك إلا طريق واحد لتطهيره وهو 
الإضافة» فتغيره بنفسه لا يّرد؛ لأنهم يقولون حتى إذا كانت النجاسة 
رعق ا لانن المحافة وعدا كله جنا فى لضا 
الذي ذكروه في تقسيم الماء إلى قليل وكثير» والصواب أنه متى ما زال 
تغير الماء النجس بأي وسيلة فإنه يطهر من غير حاجة إلى هذه التفاصيل» 


(۱) ينظر: لسان العرب (7/ 14١5)»؛‏ مختار الصحاح (ص: 08 ”). 


جي كتاب الطهارة 
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0 
زالت النجاسة بالشمس أو بالريح أو بأي مزيل فإنه يصبح طهوراًء ومن 
ذلك فی الوقت الحاضر معالجة میاه المجاري» فإن میاه المجاري 
قد أصبحت تعالج وتزول منها النجاسة» وحينئذ فإنها تصبح من قبيل 
الإسلامي”" ومن هغ انالا بالمملكة العربية س 5" بأن 
معالجة مياه المجاري تجعلها طاهرة. وأنه لا بأس باستخدامها فى 
الطهارة» لكن يستحسن عدم استخدامها في الأكل والشرب. 

ولما ذكر المؤلف تقسيم الماء إلى قليل وكثير أراد أن يبين ضابط 
القلة والكثرة» فقال: 

«وَالْكَثِيرُ قتان تَفْريب وال مَا دُونَهُمًا) القُلتان: ته له وهي 
الجرة الكبيرة تعمل من الطين ونحوه. ويقولون إنها من قلال هجر 
اه لذلك أنه جاء في رواية الشافعي: «بقلال هحر وجاء - ذكر 


وهذا هو مذهب الحنفية” واختيار أبي العباس بن تيمية 


)1( ينظر: المبسوط .4١ /١‏ بدائع الصنائع /١‏ 85. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۱/ 005. 

)۳( ينظر: قرار رقم (20)» الدورة الحادية عشرة. 

)٤(‏ ينظر: قرار رقم (54) في 75/ /٠١‏ ۳۹۸٠ه‏ الدورة الثالثة عشرة. 
)٥(‏ أخرجه الشافعي في مسنده ۱/ ۱٤١‏ (0). 


-عليه الصلاة والسلام- أنه بلغ سدرة المحيون قال: «فإذا تَبْقَهَا مثل قلال 
هَجَرٌ وإذا ورقها مثل آذّان الفيلّة" ومَبجَر على قول بعض أهل العلم 
قرية في الأحساءء وقيل إنها قرية قرب المدينة» وهذا هو الأقرب» قال 
ابن جریج: «ارأيت قلال هج فالقُلّة: نَع فربنين» أو قزبنين وشين»""' 
قال الشافعي: «فالاحتياط أن تكون الملّة قبتي بتين ونصفا)”". 

قوله: «وَهَمَا حَمْسْمائَة ة رطلٍ الْعرَاتِيَ وَتَمَانُونَ رطلا وَسْيْعَان 
وَنضْفٌ سُبْعْ رطلٍ الْقَدْسِيٌ) الرطل العراقي تسعون مثقالء والمثقال: 
أربع جرامات وربع» فنضرب تسعين في أربع جرامات وربع فتكون 
النتيجة: 5٠٠‏ رطل عراقي- 4١‏ مثقالاً × ۲۵ ٤,‏ جرام- ۵ , 787 جرام 
“ا ٥۰۰‏ رطل عراقي- ١4175‏ جرام- ١91655‏ كيلو جرام» وهذا 
يساوي ۱۹١‏ لتراً. وبناء على القول الراجح لا نحتاج لهذا التقدير. 

قوله: «وَمِسَاحَمّهُمَا؛ أي: القُلّتان. 

قوله: «ذْرَاع وَدُيْع طول وَعَرْضاء وَعَمْقا) الذراع: يعادل ثمانية 
وأربعين ستتيمتراً تقريباء هذا أصح ما قيل في تقديره» وذراع وربع 
يعادل ستين سنتيمتراًء إذآ تكون ستين طولا في ستين عرضا في ستين 
عمقا. 
(۱) أخرجه البخاري 94/ ٤۸۸‏ (۳۸۸۷) من حديث مالك بن صعصعة يلف. 


(۲) مسند الشافعي .١58/١‏ 
(۳) السنن الكبير للبيهقي .)١15١0( 798/١‏ 


للج كتاب الطهَارَة هو vr Pp‏ 

وبناء على القول الراجح لا نحتاج لهذا التقدير. 

قوله: «مَإِدَ كان الْمَاكُ الهو كَثيراً وَلَمْ ييز بالنحَاسَة فَهُوَ طَهُورٌ 
وهذا بإجماع العلماء فمثلاً: بزكة ماء أو مسبح أو بحر أو نهر بال فيه 
كلب أو حمار ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه يكون طهوراً 
بالإجماعء والإجماع إنما هو في غير بول الآدمي أو عذرته؛ أما إن كانت 
النجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة فهناك من يقول ينجس الماء 
الكثير بملاقاته وإن لم يتغير إلا أن يشق نزحه ولم يتغير فطهورء وعلى 
القول الراجح حتى ولو كانت النجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة ولم 
يتغير فطهور. 

قوله: 'وَلَوْ مَعَ بَقَائَهَا فيه» أي إذا كان الماء كثيراً وفيه نجاسة قليلة لم 
تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه يكون طهوراً ولو مع بقاء النجاسة القليلة 
فيه» ولذلك قاس بعض العلماء على هذه المسألة مسألة ما إذا كان يوجد 
نسبة كحول يسيرة جداً لا يحصل الإسكار منها لو أكثر من هذا المشروب 
فيعفى عنه؛ قياس على هذه المسألة» وهذا يوجد في بعض أنواع الأدوية 
والأطعمة المعلبة» فيكون فيها نسبة كحول يسيرة جداً فهذه لا تضر؛ 
لأنها مستهلكة لأنه لو أَكْثَرَ من تناول هذا الشيء لما سكرء آما إذا كان 
فيه نسبة كحول يسيرة لكن لو أكثر من شربه لسكر فهذا لا يجوز؛ لقوله 


عليه الصلاة والسلام: «ما أَسْكرَ كَثيدق ذ فقليله حَرَامٌ)”''. 


قوله: «وَإنْ سك في كَثْوَئه د َهُوَ نَجِسٌ) أي إذا شك في كون الماء كثيرا 
فلا يكون طهوراٌء وإنما يكون نجساء قالوا: لأن الأصل في الماء القلة 
وعدم بلوغه مقدار القلتين. وهذا إنما يّرد على تقسيم الماء إلى قليل وكثير» 
أما على القول الراجح -وهو أن الماء قسم واحد وأن الأصل فيه أنه طهور 
ل ل لان 


دي جه و 


قوله: «وَِنْ اشتبة ما تحُورٌ به الطَهَارةٌ با لا تَجُورُ لَمْ يحي و 
بلا إرَاقَةَ) ا به الطهارة هو الطهورء وما لا تجوز به الطهارة هو 
585 كذلك أيضاً عندهم الطاهرء فيقول المؤلف إنه لا يتحر 
وإنما يتيمم» وهذا هو المذهب وهو قول الجمهور أنه لا يتحر 
ويجتنبهما جميعا"". 

والصواب أن في المسألة تفصيلا: 

أما إذا اشتبه طهور بنجس ففي المسألة أقوال أبرزها قولان: 

القول الأول: أنه لا يتحرّى وإنما يجتنبهما جميعاً؛ لأن اجتناب 


)١(‏ أخرجه أبو داود 71/7 (3581). والترمذي 685/7 .)١870(‏ وابن ماجه 
۲/ ۲۰ (۳۳۹۳)». وأحمد »)۱٤۷۰۳( 51١/1١7‏ وابن حبان »)٥۳۸۲( 5٠١7 /١١‏ 
من حديث جابر بن عبدالله - 5فللها- . 


(۲( ينظر: المجموع /١‏ ١٠۱۸ء‏ المغني /١‏ 40. 


کال كتاب الطهارة و 000 - 


النجس واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وهو قول 
الحنابلة. 

القول الثاني: أنه يتحرىء وبه قال الشافعية”". 

واستدلوا بحديث ابن مسعود که يه في قصة سجود السهو أن 
النبي يي قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فَلْيتَحَرَّ الصَّوّاتَ)”" متفق 
عليه» فأرشد -عليه الصلاة والسلام- إلى أنه مع وجود الشك وإمكان 
التحري فإنه يتحرى الصواب» ويقاس على الصلاة ما عداها ومن ذلك 
اشتباه الماء الطهور بالنجسء ولأنه إذا تعذر اليقين فيرجع لغلبة الظن 
وهي التحري. 

وهذا القول وهو أنه عند اشتباه الطهور بالنجس فإنه يتحرى هو 
الراجح؛ لقوة دليله» ولأنه في أبواب العبادات لا يطلب اليقين وإنما 
غلبة الظن التي تحصل بالتحرّي 

وأما إذا اشتبه الطهور بالطاهر فالمذهب عند الحنابلة أنه يتوضأ من 
هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة“» وقد سبق أن ذكرنا 


.٠١ /١ /اء الإقناع‎ /١ المحرر في الفقه‎ )١( 

.٠۸١ /١ المجموع‎ ء٠٠‎ /١ ينظر: الأم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)٤١۱( 4١١/١‏ ومسلم ۸٤/۲‏ (۱۳۰۲) من حديث ابن 
مسعود وَوَنُهُ. 

(6) ينظر: المغني .٤٦/١‏ 


اليلق قر الال ا 


أن القول الراجح أنه لا يوجد قسم طاهر غير طهور وأن الماء إما طهور 
أو نجس» وحينئذ نقول إن هذا الماء المشتبه الأصل فيه أنه طهور إلا 
إذا غلب عليه اسم الطاهر فإنه لا يسمى ماءً وإنما يسمى باسم ذلك 
الطاهر. 


فائدة: يقل اشتباه الماء الطهور بالنجس بناء على القول الصحيح 
بتقسيم الماء إلى طهور ونجس؛ لأن النجس يعرف بأحد أوصافه إما 
بلونه أو طعمه أو ريحه» وإذا عرف قل الاشتباه. 

قوله: وَيَرَمُ مَنْ عَلِمَ بئحاسَّة شئْء إغلام من ما أن يَسْتَعْمِلَهُ) 
لأن هذا من نصيحة المسلم لأخيه المسلم وقد قال النبي ل «الدينُ 
النصيحة»'. 


موعت 


(۱) أخرجه مسلم ٥۳ /١‏ (7906) من حديث تميم الداري يلِنُه. 


لهت بای 
هه باب الآية مجه 


© قال المؤلف يَدَاندْةُ: 

[یباح 0 طهر واستعما ولو كَمِيئَاء إلا: آنيَة الذَّمَبِ 
والفضة وَالمَمَوَّهَ بهمًا.وة نَصِحٌ: الطهَارةٌ بهمَاء و: بالإناء الممَغصوب. 

ع  :‏ شت يق يَسِيرَة» من الفضةء لِعير زيئة. وآنِيةُ الكَمَار» 
وقائق ا 1 7 E‏ 

وعَظمٌ الْمَيئَة و وحافدهاء وعَصَبْهاء وجلدَمًا: 
تج ولا طهر بالدباغ. 

وال وال والريش: طاو إذا كان من ميته طاهرة في 
الحا ټ ولو كَانَتْ غَيرَ مأكولَء كالهرٌ والفأر. 

و تغطية الآنية وإيكاءٌ الأسقية]. 


بعد أن تكلم المصنف يباه عن أحكام المياه انتقل للكلام عن 
أحكام الأنيةه ومناسبة ذكر الآنية بعل أحكام الطهارة؛ أن الماء لا يمكن 
حفظه إلا بإناء» فناسب ذكر أحكام ما يُحفظ فيه الماء. 


والآنية: جمع إناء» وهو الوعاء الذي يحفظ فيه الماء"'". 


والأصل في الآنية الحل؛ لدخولها في عموم قول الله تعالى: هو 


ل لی کم ماف رض جیما © [البقرة:19]. 

ت ف م اللا ا ا : 

قوله: «يباح اتخاد كل إناء طاهر. راستعماله -ولو ثمينا-) هنا دكر 
المؤلف مصطلحين: الأول: (اتخاذ) والثاني: (استعمال).والفرق بينهما 
أن الاتخاذ معناه: أن يقتنيه ولا يستعمله إلا للضرورة أو الحاجة أو لعرضه 
للبيع أو يجعله رة فهذا نيمي لخادل أما الانيتعيال فاه القن 
بالانتفاع به» بأن يستعمله فيما يُستعمل فيه» فاتخاذ الأواني واستعمالها 
جائز إذا كانت طاهرة ولو كانت ثمينة كأن تكون من الألماس أو الزْمرّد 
أو غيرهما من المعادن الثمينة ما عدا الذهب والفضة. 

قوله: «إلا آنبة الذهب والفضة» آنية الذهب والفضة قد وردت فيها 
أحاديث عن النبي يي تدل على تحريم استعمالها في الأكل والشرب» 
منها: حديث حذيفة بن اليمان كا أن النبى بي قال: «لا تشربوا فى 
آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحَافِهًا فإنها لهم في الدنيا ولنا في 
الآخرة»”'' متفق عليه» وحديث أم سلمة كا أن النبي يي قال: «الذي 
يشرب في إناء الفضة إنما يُجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنم)”" متفق عليه» 
)١(‏ ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع .7١ /١‏ 


(۲) أخرجه البخاري )٥٤۲٩( 6507/١7‏ واللفظ له» ومسلم ١57/5‏ (0015). 
)۳( أخرجه البخاري ٧(٤‏ ) واللفظ له» ومسلم 5/ "2005 )). 


تح جنات اك 
8 ص م 4 


وحديث أم سلمة يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب؛ لأنه ورد 
فيه الوعيد بالنار. 

قوله: «وَالْمْمَوَةَ بهمّا» التمويه معناه: أن يُذاب الذهب والفضة 
وتلق ا الاين ا لين ار و ا 
فهذا يسمى مموّها بالذهب أو الفضة. 

وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم الاتخاذ والاستعمال مطلقا سواء 
في الأكل والشرب أو في غيرهماء وقد اختلف العلماء في هذه المسألة 
على قولين: 

القول الأول: أنه يحرم اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة مطلقاء 
سواء في الأكل أو الشرب أو في غيرهماء وإليه ذهب جمهور الفقهاء من 
الحتفة“ NS‏ والشافىة° الخال . 

واستدلوا بحديثي حذيفة بن اليمان وأم سلمة ك السابقين» قالوا: 
وإنما حص النبي -عليه الصلاة والسلام- الأكل والشرب؛ لكونهما 
الغالب في استخدام الناس» وإلا فيشمل النهي غيرهماء كما خص الله 
تعالى لحم الخنزير في قوله: رمت عَليكم ألمي ولم كم الخنرير وم 
)١(‏ ينظر: المحيط البرهاني 1/0 البناية شرح الهداية /١١‏ 1۷. 
(۲) ينظر: التمهيد .٠٠١١/١١‏ 


(۳) ينظر: المجموع ٠٠٠١ /١‏ مغني المحتاج .٠١١ /١‏ 
() ينظر: المغني .01/١‏ 


سيل فوشن سر سس 


K‏ مس 2ے 
م 


هل عير لبو © [الأنعام: 114] مع أن النهي يشمل جميع أجزاء الخنزير 
من اللحم والشحم وغيرهماء وإنما خص اللحم لأن الغالب على الناس 
أنهم إنما يأكلون لحم الخنزير» فكذلك في هذه المسألة الغالب على 
الناس في اتخاذ أواني الذهب والفضة استعمالها في الأكل والشرب. 

القول الثاني: أن النهي عن أواني الذهب والفضة خاص بالأكل 
والشربء أما استعمالها في غير الأكل والشرب فيجوزء وقد حكي عن 
داود''' ورجحه الشيخ ابن عثيمين”" 

واستدلوا بظاهر حديثي حذيفة بن اليمان وأم سلمة كك السابقين» 
قالوا: إن النبي ية في هذين الحديثين وما جاء في معناهما إنما خص 
الأكل والشرب فقطء وهو -عليه الصلاة والسلام- قد أعطي جوامع 
الكلم» فلو كان لا يجوز استخدام أواني الذهب والفضة في غير الأكل 
والشرب لأتى بلفظ جامع يشمل الأكل والشرب وغيرهما. 

والراجح -والله أعلم- في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو أنه 
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة سواء في الأكل والشرب أم في 
غيرهما. 


وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من أن الحديث إنما ورد 


(۲) ينظر: الشرح الممتع .)۷١ /١(‏ 


E 
في الأكل والشرب فنقول: إن تخصيص الذكر بالغالب أمر معهود في‎ 
اصطلاح الشارع كما سبق في قول الله تعالى: « حرمت عَلَيَكُ أَلميَة لدم‎ 
ولم انير # [سورة المائدة» الآية * ]» وكما في قول الله تعالى: راهلت‎ 
فإِن ووا حلشم بهرىج فلا جاح بكم # [سورة النساء:77]»‎ 
فذكر الربائب اللاتي في حجور الرجال بناء على الغالب مع أن الربيبة‎ 
إذا لم تكن في حجر الرجل فإنها محرمة عليه أيضاً إذا كان قد دخل‎ 
بأمها.‎ 

قوله: ١وَنَصِحّ‏ الطَهَارٌَ هما وَبالإنَاء الْمَعْضُوب) أي : تصح الطهارة 
E‏ ووالا: a I «٠»‏ هو 
الطهارة» والجهة منفكة» أي أن التحريم لا يعود إلى الوضوء نفسه وإنما 
يعود لأمر خارج عنه. 

قوله: 'وَيَْاحُ ناك ضبْبَ بِصَبَة يَسِيرةٍ من الفضَّة َير زيئَة؛ الضبّة في 
الأصل: هي عن الم طرفي المنكسرء 00000 الضبة إذا 
كانت من الفضة تكون أجود في إصلاح الإناء المنكسرء وذكر المؤلف 
أنه يُباح الإناء المُضبّبٍ بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن تكون يسيرة. 

الشرط الثاني: أن تكون من الفضة. 


السلسبيل في شرح الدليل وہ 

الشرط الثالث: أن تكون لغير زينة. 

ويدل لذلك حديث أنس ول «أن قدح النبي بي انكسر فاتخذ مكان 
الشَّعْبِ سلسلة من فة . 

أما اشتراط كون الضبّة يسيرة؛ فلأن الغالب في القدح أن يكون 
صغيراء وإذا انكسر لا يحتاج إلى شيء كثير» والأصل في هذا الباب 
التحريم إلا ما ورد به النص. 

أما اشتراط أن تكون من فضة؛ فلأن الأصل هو المنع من إناء الذهب 
والفضة فاقتصر على ما ورد به النص» وهو الفضة. 

وهنا قال المؤلف: «لغْيْر زيئة» بينما قال صاحب زاد المستقنع: 
«لحاجة»”"» فأي التعبيرين أدق؟ 

تعبير المؤلف أدق؛ لأننا لو قلنا: (لحاجة) فمعنى ذلك أنه لا بد أن 
يقيد التضبيب بالحاجة» وهذا محل نظرء ولكن نقول التضبيب يجوز 
لحاجة ولغير حاجة بشرط أن يكون لغير زينة. 

قوله: «وَآنية اكمار وَتِيابهُمْ طَاهرَةٌ» وهذا ظاهر فيما إذا غلم طهارتها 
أو جُجهل حالهاء ويدل لذلك «أن النبي َي وأصحابه تَوَضّؤُوا من مَرَادة 
امرأة مشر كة»)» وفي حديث جابر بن عبدالله که قال: «كنا نغزو مع 


(۱) أخرجه البخاري ۸/ ۱۱۰ (۳۱۰۹). 


(۲( زاد المستقنع .۲٠/‏ 


() أخرجه البخاري 9/ ۱۰۰ (۳۵۹۷۱)» ومسلم ۲/ .)۱٥۹۵( ۱٤٩١‏ 


منص ححد E a E a‏ 
رسول الله ية فُنْصِيبٌ من آنية المشركين وَأسْمَيتَهمْ» فنستمتع بهاء فلا 
يَعيبٌ ذلك عليهم)"". 

أما إذا كان الكفار يتدينون باستعمال النجاسة أو أنهم لا يتورعون 
من استعمالها فلا بد من غسل آنيتهم وملابسهم» ومن ذلك مثلا الآنية 
التي تكون في مطاعم تقدم فيها الخمور أو الخنزير فلا بد من غسلهاء 
ويدل لذلك حديث أبى ثعلبة الخشنى كله أنه قال: قلت: يا نبى الله» إنا 
بأرض قوم من أهل الكتابء أَقَتَأَكُلُ في آنيتهم؟...قال: «أما ما ذكرت من 
أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها 
وكلوا فيها»”'' . وفى لفظ أبى داود: «أنه سأل رسول الله عو قال: إنا 
نجاور أهل الكتاب» وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون 

في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله ككِةِ: «إن اط غيرها فكلوا فيها 
واشربواء وإن لم تجدوا غيرها فَارْحَضُومًا - يعني اغسلوها- بالماء 
وكلوا واشربوا» 4 

قوله: «ولا نجس شَيٌْ باسك ما ما لَمَْعْلَمْ تَجَاسَتْهُ) لأن الأصل هو 
اا كا وه لاعن من القن لينو لا لقف 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۳/ 77 (7"878), وأحمد ۲۳/ ۲۹۲ :.)15١607(‏ وصححه النووي 
في خلاصة الأحكام .)۷١( ۸۲ /١‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٤۷۸( 0477/١7‏ ومسلم 08/5 (00917). 

(۳) أخرجه أبو داود ۳/ ۳۹۳ (78174), وأحمد ۲۹/ 717/7 (۱۷۷۳۷). 


قوله: 'وَعَظَم الْمَية وَقرنهَاء وَفْرْمَاء وَحَافِرُمَاء وَعَصَبْهَاه وَجِلْدُمَا 
نجس» أما جلد الميتة فنجس بالإجماعء لكن ما عدا الجلد ا كه 
المؤلف من العظم والقرن والظفر والحافر والعصب» فقد اختلف 
العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن العظم والقرن والظفر والحافر والعصب نجسةء 
وأن الشعر والصوف والريش طاهرء وهذا هو ما قرره المؤلف. وهو 
مذهب المالكية“ والحنابلة”". 

القول الثانى: أن هذه كلها نجسة» وهذا هو مذهب الكنافى 77 


القول الثالث: طهارة الجميع» يعني طهارة ما ذكره المؤلف - غير 
الجلد- من العظم والقرن والظفر والحافر والعصب والشعر والصوف. 
وهذا هو مذهب الحنفية . 


واستدل من قال بالنجاسة بقول الله تعالى: ّمت عَلِيكم لَه 4 


[المائدة:7 ]» قالوا: والعظم والقرن والظفر والحافر والعصب من جملة 
الميتة. فتدخل في عموم الآية. 


.٠٠١ /١ مواهب الجليل‎ ,80 /١ ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 
.05 /١ المبدع‎ ٥۳/١ ينظر: المغني‎ )1( 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير /١‏ 5/اء المجموع .771/١‏ 

00( ينظر: بدائع الصنائع ٠٤١١ /١‏ المحيط البرهاني .١١١/١‏ 


هه وى 5 ر . 9 e‏ 
سه واا 
٠ ١‏ ص ص ۸ 6 


واستدل من قال بالطهارة بقول الله تعالى: ومن أصَوَافِهًا وَأَوبَارمَا 
وَأَشْعَارِهَا أننًا ومَتَنمًاإِلَ حِينِ4[النحل:0 ]» قالوا: فقد ذكر الله تعالى 
الأصواف والأوبار والأشعار في سياق الامتنان على عباده بأنه خلقها 
وأباحها لينتفعوا بهاء من غير تفريق بين المذكاة والميتة»ويقاس على ما 
ذكر الظفر والحافر والعصب. 


بسب ذم( ١‏ ( 


واختار هذا القول ونصره أبو العباس بن تيمية يَأ '» ونسبه إلى 
جمهور السلف» وهذا هو القول الراجح؛ لأن الأصل الطهارة» وليس 
هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة هذه الأشياءء ولأن علة نجاسة الميتة 
احتباس الدم فيهاء ولذلك ما لا نفس له سائلة -أي ما لا دم له سائل- 
من الحشرات ميتته طاهرة» والعظم وما ذكر من القرن والظفر والحافر 
والعصب ليس فيها دم سائل» فلا تتحقق فيها النجاسة» ولهذا روى 
البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم: «وقال حماد: لا بأس بريش 
الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناس 
من سلف العلماء يمتشطون بها ويذّهنون فيهاء لا يرون به بأسا»". 

قوله: «وَلَا يَطهرُ بالدّبَا» أي جلد الميتة نجس ولا يطهر بالدباغ. 
وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء» وقد تكلمت عنها في كتابي (أحكام 
اللباس المتعلقة بالصلاة والحج)» وفصلت الكلام فيهاء ورجحت 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۱/ .٩۷‏ 


القول بأن جلد ما يؤكل لحمه يطهر بالدباغ دون غيره من الحيوان» وهو 
ما ذهب إليه الأوزاعي وابن المبارك وأهل الحديث”"'» وهو رواية عن 
الإمام أحمد"» واختيار أبي العباس بن تيمية"» ويدل لذلك حديث 
ابن عباس كا أن رسول الله ب قال: «إذا دبع الْإمَابُ فقد ط0“ 
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ وكذلك ما جاء في الصحيحين عن 
ابن عباس ها قال: «وجد النبي يه شاة ميتة El‏ ا 

من الصدقة» فقال النبي 4يا ما انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. 
قال: «إنما حرم أكلها»””'. ولكن هذا خاص بمأكول اللحم دون غير 
لحديث «ذكاة الأديم دباغه»''' فدل ذلك على أن الدباغ إنما يظهر أثره 
فيما تؤثر فيه الذكاة وهو مأكول اللحم دون غيره من الحيوان. 

فائدة: الخلاف السابق فيما إذا كان الجلد من ميتة» أما إذا كان من 
مذكاة فلا يشترط الدبغ» والجلد طاهر في هذه الحال بلا خلاف» ويجوز 
أكله. وبعض الناس في بعض البلدان يأكلونه فعلاء ولا حرج في ذلك؛ 
لكونه من حيوان قد ذكي. 


.01١49/١ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲( ينظر: المغني .0١59/١‏ 

)۳( ينظر: مجموع الفتاوى ۲۱/ 16. 

62 أخرجه مسلم ۱/ ۱۹۱ (۸۳۸). 

(4) أخرجه البخاري ۳/ :.)١5947( 001١‏ ومسلم ۱/ ۱۹۰ (۸۳۳). 
() أخرجه أحمد .)۱٥۹۰۸( ۲٤۹/۲۰‏ 


جك انالا > 

مسألة: جلود السباع كجلود الور والفهود ونحوها لا تحل؛ 
لحديث أبي المَليح بن أسامة عن أبيه «أن رسول الله ية نهى عن جلود 
السّبَاع»”''» وبذلك يُعلم أن بعض أنواع الألبسة الموجودة في الأسواق 
المصنوعة من جلود السباع -مثل بعض الأحذية والملابس الشتوية- 
لا يجوز لبسهاء هذا إذا كانت من جلد س سبع طبيعي» اما لو كانت هین 
بجلد سبع لكنها في الحقيقة ليست جلد سَبُع طبيعي فهذه لا بأس بهاء 
وهذا كالحرير الطبيعي والحرير الصناعي» فالحرير الطبيعي المأخوذ من 
دود القز هو الذي لا يجوز للرجالء أما الحرير الصناعى فلا بأس بلبسه 
للرجال؛ لأنه وإن سمي حريراً إلا أنه ليس حريراً بالمعنى الشرعي. 
والعبرة بحقيقة الشيء لا باسمه» ولهذا إذا سميت الخمر مشروباً روحياً 
فإن هذه السيمية لا ترم حكمها وكشن خمرا 


قوله: (وَالشَعْك وَالضُوفَ وَالِيش طاهرٌ إِذا كَانَ من مَيْنََ طاهرَة 
في الْحَيّاة وَلَوْ كانت ع َير ماكو كاله وَالَْأر سبق القول بأن هذه 
الأشياء كلها طاهرة» عَظُم الميتةء وأزنهاء وظفرهاء وحافؤهاء وعَصّبهاء 
وشَعْرُهاء وصوفهاء وريشها. 


۳۱۱/۳۴٤ وأحمد‎ »)۱۷۷۰( 54١/54 والترمذي‎ »)۳۲۸۰( ١7 /4 أخرجه أبو داود‎ )١( 
وصححه الحاكم في المستدرك ١ه والنووي في خلاصة الأحكام‎ »)۲٠۷٠٠١( 
.۷۸/۱ 


د هد» السلسبيل في شرح الدليل «ص 


قوله: «و يسن تَعْطية الآنية ية وَإيكَاءُ الأسقية» وقد وردت السنة بذلك» 
في الصحيحين عن جابر بن عبدالله طلا أن رسول الله ل قال: «عَطوا 
الإناء. وَأَوْكُوا السَّقَاءَء وأغلقوا الباب» وأطفئوا السراج؛ فإن الشيطان لا 
بل سقاء ولا يفتح باباء ولا يكشف E e‏ إلا أن 
ب يَعْرْضٍ على اد كرا وياكر SS‏ » فإن الْفْوَيْسِقَة َة تد تضرم على 
أهل البيت بيتهم)” '“, وعلل النبي با الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء 
بما جاء في رواية لمسلم: "غطوا الإناء وَأْكُواالسّقَاء؛ فإن في السنة ليلة 
ينزل فيها وَيَاءٌ لا يمر بإناء ليس عليه غطاء. أو سقاء ليس عليه وكاء. 
إلا نزل فيه من ذلك الْوَبَاءِ»”"» وقد ذكر بعض من كتب في الإعجاز 
العلمي أن هناك بعض المُذتّبات وغيرها في أيام معينة من السنة يكون 
لها بعض البقايا والآثار التي تسقط على الأرض» قالوا: ربما يكون هذا 
هو المذكور في هذا الحديث» وتكون فيها أوبئة وبكتيريا ونحو ذلك 
-والله تعالى أعلم-» لكن نؤمن يقينا بصحة ما قاله -عليه الصلاة 
والسلام- من أن في السنة ليلة ينزل فيها هذا الوباء» ولذلك تجد بعض 
الناس يصاب بداء لا يعرف ما سببه» ومن الأسباب أيضاً أن الشياطين 
ربما تعبث بالأواني إذا كانت مكشوفة» لكن لو أن الإنسان التزم السنة 
في هذا فغطى الإناء وأؤكى السّقاء فإنه يسلم من ذلك -بإذن الله-. 


(۱) أخرجه البخاري (27577) (57906) (57195)) ومسلم ۱0۹1/۳ (1۲*(. 
(۲) أخرجه مسلم .)۲۰۱٤( ۱٥۹٦/۳‏ 


سه ووی 
ا 3 9 6 


ل ا ا 
عن جابر طليُه: «إذا كان جُنْح الليل أو أمسيتم و | اصباكم فإن 
الشياطين تَنْتَشْرٌ حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل تَحْلوهُمْ ٠‏ فأغلقوا 
الأبواب واذكروا اسم الله؛ فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا...“""» أي: لو 
أغلقت الباب وذكرت اسم الله فقلت: «بسم الله» فإنه لا يمكن أن يدخل 
الشيطان أو أحد من الجن في هذه الغرفة حينئذ» لكن ذكر ابن دقيق العيد 
والحافظ ابن حجر -رحمهما الله- أنه ربما يكون هناك شيطان قد دخل 
قبل أن تغلق الباب فهذا لا يشمله الحديث» لكن غلق الباب يُحمَّف 
المفسدة» وتقليل المفاسد مطلوب كما أن رفعها مطلوب» ويُحتمل أن 
تكون التسمية عند الإغلاق مما يوجب خروج الشياطين”'". 

فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه السنن الواردة في هذه الأحاديث 
من تغطية الأواني وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وتسمية الله عند فعل 
ذلك؛ لأن النبي بي إنما أمر بها لما فيها من مصلحة المسلمء والنبي 
عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» وما 
قاله حق. 


2 


.)0777( أخرجه البخاري‎ )١( 
.۸۸ /١١ ينظر: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام ۲/ 01/9. فتح الباري‎ )۲( 


۴ .. #لج السلسبيل في شرح الدلیل ص ب 
+ ياب الاستنجاء , وآدّاب اللي Se‏ 
ah‏ المؤلف يَدَإنْهُ: 


ص 


طاهر» ی ملق . 
فالإنقَاءُ بالځجر ونّحوه: انیقی ال لا يله إلا المَاءُ. ولا ُجزئ 
لين ¿ ثلاث مَسَحات» تع ا والإنقاء بالمَاء: عَوْدُ 


وعم 


E :‏ وظَنهُ: كاف. 

وَيْسَنّ: الاستنجًاء الجر * ثم بالمّاء.فإنْ عَکسَ: 0 ويُجزرئ 
ا والمَاءٌ أفضل. ا 

ويكرة: : استقال القبلة واستدبَارُهًا في الاستنجاء. ء. وحم برَوث» 

وعَظمء وطَعَامِء ولو لِبَهِيمَة. فإن فَعَلٌ: ّم يُجزَِهُ بَعدَ ذلك إلا الما كما 
دق الخارج مَوضِع العَادَة. 
ويَجبٌ الاستنجَاء 221 خارج» إل الطاهِر والنّجسَ الذي ل 
ث المَحلّ]. 


2 ى 1ه اه 9 e‏ 
ت ص س 5 2 


الاستنجاء لغة: استفعال من النَجُوه وقيل معناه: القطع» مأخوذ من 
قولك: تجوت الشجرة إذا قطعتهاء فكأنه قطعٌ للأذى. وقال ابن قتيبة: 
«وأصله من النَجوة» وهو ارتفاغٌ من الأرضء وكان الرجل إذا أراد قضاء 
حاجته تسئّر بتجوة)”''. 


أما معناه اصطلاحاً فقد عرفه المؤلف بقوله: 


«الاشتنْجَاء هو إرَالهَ م ما خر من يلين بِمَاء طُهُور 0 حجر 
طاهرء مق المقصود بالسبيلين: : مخرج البول ومخرج الغائط 
وأما E‏ فيُذكر مع الاستنجاءء فإذا ذكر الاستنجاء يذكر بعده 
الاستجمارء وقد يطلق الاستنجاء على الاستجمارء ولهذا لما عرف 
المؤلف الاستنجاء بقوله: «بمَاءٍ طَهُور) قال : أو حجر طاهر). 

فالاستنجاء إنما يكون بالماء خاصة» وأما الاستجمار» فهو: استفعال 
من الجمارء وهي الحجار الصغيرة؛ لأنها تستعمل في إزالة الأذى”" 
فيكون تعريف الاستجمار: إزالة ما خرج من السبيلين بحجر طاهر مباح 
مُق على ما عرفه المؤلف. 0 
)١(‏ ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة .٠١ /١‏ وأيضا: تهذيب اللغة »١1757/١١‏ لسان 


العرب 6١//ا١7.‏ 
(۲) ينظر: الصحاح ۲/ 1۱۷ مجمل اللغة .191//١‏ 


السلسبيل في شرح الدليل وو 


وهنا قال المؤلف: «وَآدَابُ التَّكَلّي) التخلي: هو قضاء الحاجة: 
مأخوذ من الخلاء وهو المكان الخالي؛ لأن الأصل أن من يريد قضاء 
حاجته يقصد مكانا خالياء ثم أصبح يطلق على المكان المعد لقضاء 
الحاجة» وله أسماء أخرى كالحش والكنيف والمؤحاض» وفي 
المصطلحات المعاصرة يسمونها دورة المياه. 

وأما الحمّام فإنه لا يراد به المكان المعد لقضاء الحاجة؛ وإنما هو 
مَغْتّسل كان الناس يغتسلون فيه خاصة في البلاد الباردة كبلاد الشام 
ونحوهاء فيغتسلون فيه بالماء الحارٌّ؛ لأجل تنظيف الجسم» وقد كرهه 
بعض السلف؛ لأنه يحصل فيه نوع من كشف العورة والاختلاط بين 
الرجال والنساء» وبعض العامة الآن يسمي مكان قضاء الحاجة الحمام» 
وهذه التسمية ليست هي التسمية المقصودة عند الفقهاء. 

ويعبر بعض العلماء عن هذا الباب بالاشتطابة""» وممن فعل 
ذلك الحافظ عبدالغني المقدسي في عمدة الأحكام'"؛ أخذاً من قول 
النبى باة: «ولا يطب سنا فيو اغرود الست نا لاان 
5 نفسه بإزالة الخبث. 


(۱) ينظر: مسند الشافعي 177/١‏ (۳۳)» صحيح مسلم 771/١‏ (237؛ السنن الكبرى للنسائي 
/١‏ 38(87)؛ سنن الدارمي ٥۳۰ /١‏ (191)؛ صحيح ابن خزيمة ۱/ ٤۱‏ (۷۱)» صحيح ابن 
حبان »)١1500( 75١ /٤‏ معرفة السنن والآثار للبيهقي .)۸٠٠( ۳۳١ /١‏ 

(ITT /1 () 

(۳) أخرجه آبو داود۱/ ۸(۷), ابن ماجه ۱/ ۳۱۲(۲۰۸)) وابن حبان »)۱٤٤١(۲٨۸ /٤‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى ۱/ »)٤۳۱( ۱٤۸‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير ۲۹۱/۲. 


دل باب الاستنجاء. وآدّاب المَخَلَى 2 -00- 


ثم أشار المؤلف إلى شروط الاستجمار» فقال: (أو 4 حجر طاهرء 
مباح» منق» وهذه الشروط هي: 

الشرط الأول: قال: «طاهر) أي:أن يكون بشيء طاهرء فلا يصح 
مسعود كله قال: «أتى النبي بيا الغائط. فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء 
فوجدت حجرين» والتحسية الثالث فلم أجده. فأخذت و فأتيته بهاء 
فأخذ الحجرين وألقى الْدَوْنة وقال: «هذا E‏ ال النجس. 

الشرط الثاني: قال: و أي :أن يكون بشيء مباح» فلا يصح 
الاستجمار بشيء محرم. 

الشرط الثالث: قال: ١مُنْقِا‏ أي : أن يحصل به الإنقاء» فإن كان 
الم قر انع تر لال Ns‏ 
الإنقاء؛ بدليل أن النبي بيه نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار؛ 
لأنه لايحصل بها الإنقاء غالب» فلو كان هناك حجر رطب -طين مثلاً- 
ات دا اا 

e‏ ا وذكر شر طا آذ -سيأتي الكلام 
عليه- وهو: أن يكون بغير عظم» ولا روث» ولا طعام» ولا شيء محترم» 


(۱) أخرجه البخاري /١‏ 44 (195). 


00 - چد» السلسبيل في شرح الدليل و 


وذكر أيض) شرط) خامساً سيأتي بعد قليل» وهو أن يكون الاستجمار بثلاثة 
أحجار» وبهذا تكون شروط الاستجمار خمسة. 


ثم وضح المؤلف الإنقاء بالحجر والإنقاء بالماء» ووضع لكل منهما 
ضابط) جيداء فقال: 


«مَالْإنْقَاءُ بالحجر وَنَحُوه أنْ يَبْقَى أَنَد لا يله 
ا Frya‏ 
ونحوها وإنما يزيله الماء فقط» بحيث لو وضع المنديل ا 
المحل لم يجد أي أثرء لكن لو استعمل الماء سيجد أثراً يسيرأً» فهذا 
الأثر اليسير الذي يزيله الماء يعتبر نجاسة» إلا أنها مما يعفى عنه؛ لمشقة 
التحرّز منه» وقد نقل الإجماع على هذاء قال الموفق بن قدامة: «قد عفي 
عن النجاسات المغلّظة لأجل محلهاء في ثلاثة مواضع: أحدها: محل 
الاستنجاء» فعُفي فيه عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء» واستيفاء العدد. 
بغير خلاف نعلمه... الثاني: أسفل الخف والحذاء. إذا أصابته نجاسة. 
فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة... الثالث: إذا جبر عظمه 
بعظم نجس فجبره لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر""''» وبهذا نعرف أن 
الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة وإنما يبقى أثر لكنه يسير جداً لا 
يزيله إلا الماء» وهو مما يعفى عنه. 


)0( المغني ۲/ ال" 


لبهت بَابُ الاستنجاء وآداب التََخَلَي 


قوله: «وََا يُجْزِىُ اقل من ثَلَاثِ مَسَحَات َعم كل مَسْحَة الْمَحَلَّا 
أله لايد ف ا كود تلات ماف وق كن د 
المحل"؛ وقد جاء النص بهذا كما في حديث سلمان الفارسي كل 
الا اراو جا لاقام کک كل کی 

حتى الْخْرَاءَة! قال: أجل» نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول» أو أن 
نستنجي باليمين» أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن 
يستنجي بِرَجِيع أو بَظم'"» فبناء على ذلك: من أراد أن يستجمر مثلا 
فقة بو اندة تقول لا يكفي واحد ولا اثنان» بل لا بد من ثلاثة. 

لكن استثنى العلماء من ذلك فقالوا: لو كان حجراً ذا ثلاث شعَب 
ومسح بكل شعبة منه فإنه يجزئ» لأنه بمثابة ثلاثة أحجار. وهذا نص 
عليه صاحب الزاد”"'» وهو مذهب الشافعية”*) 


ثلاثة أحجار بشرط الإنقاء» وهو مذهب الحنفية والمالكية قالوا: 
لعل و الغلاثة ئه في حديث سلمان واه وه حرج مخرج العادة والغالب؟ 


.١١١/١ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۲۲۳/۱ (۲۱۲). 

)۳( ينظر: زاد المستقنع .۲۸/١‏ 

.٠۷ /١ ينظر: الأم‎ )٤( 

.٠١۹/۱ لالاء الكافي في فقه أهل المدينة‎ /١ ينظر: تبيين الحقائق‎ )٥( 


88 ج السلسبيل نیش الدليل جو 
لأنه يحصل النقاء بها غالبا أو يحمل على الاستيضات 7( 


واستدلوا بما جاء ذ في الصحيحين عن أبي هريرة كه أن رسول 
الله ياو قال: اومن استحمر 20001 فلیوتر»"» قالوا: أقل الإيتار مرة واحدة. 


فإذا حصل الإنقاء بما دون 2 فقد حصل المقصود. 

واستدلوا آیضاً بحديث ابن مسعود كه قال: «أ تى النبي َيه الغائط. 
فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين» والتمست الثالث فلم 
أجده» فأخذت رَوْنَةَ فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الدَوْنَةَ» وقال: «هذا 
ركسٌ0”” قالوا: ولم يسأله حجراً ثالشاء ولو كان العدد فيه شرط) لسأله؛ 
إذ لا يُظن به ترك الواجبء وأما زيادة: «إنها ركسٌء انتني بحجر»”؟ فلم 
تثبت» ولأن الغرض منه هو التطهير وقد حصل بالواحد. 


والقول الراجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الثاني أنه 


.٠۹/۱ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)۲۳۷( ۲۱۲/۱ ومسلم‎ .)١51( 07 /١ أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه ص: 17. 

)٤(‏ أخرجه أحمد 777/17 )٤۲۹۹(‏ والدارقطني )۱٤۸( 85 /١‏ من طريق عبدالرزاق» 
عن معمر» عن أبي إسحاق» عن علقمة بن قيس» عن ابن مسعود وُه وذكر الدارقطني 
في السنن أن الحديث مختلف فيه على أبي إسحاق» وذكر الاختلاف في العلل -١ ١/5‏ 
۳ وأطال جداء وقال ابي أبي حاتم في المراسيل ٠٤١ /١‏ (577): «قال أبي وأبو 
NAS LSS‏ 
والزيلعي في نصب الراية ۲٠۷ /١‏ والذهبي في تنقيح التحقيق ٤١ /١‏ (۲۸). 


چت باب الاستنجاء وآدّاب اللي حو vv PB‏ 

يجزئ في الاستجمار أن يكون بأقل من ثلاث مسحات إذا حصل بها 

الإنقاء؛ لقوة أدلته» ولان العدد فى هذا الباب ليس مضو دا للشارع» 

وإنما المقصود إزالة النجاسة وحصول الإنقاء. والله أعلم. 
ثم ذكر المؤلف ضابط الإنقاء بالماء» فقال: 


«وَالإِنْقَاءُ بالْمَاء : ود خشولة لمحل كما کانَ» هذا هو ضابط 
الإنقاد التمامورو مارم أنه ريت كروي :الو NE‏ 
طريّاء فإذا عسل بالماء عاد خشنا كما كان. 
قوله: «وَظَنْهٌ كاف» أي: يكفي غلبة الظنء وفي أبواب العبادات 
عموم) لا يشترط اليقين وإنما تكفي غلبة الظن» وهذا يقطع باب 
الوسواس؛ لأن بعض الناس عندهم وسوسة وتشدد في هذاء نقول: 
يكفي أن يغلب على الظن حصول الإنقاء. 


قوله: ونس الاستنْجَاءُ بِالْحَجَر) ونحوه. 

قوله: انم بالْمَاءِ سبق أن قلنا إن الاستنجاء يطلق على الاستجمار» 
وهنا قال: (وَيْسَنٌ نُ: الاسْتَئْجَاءٌ ِالْحَجَر ثم بالْمَاء» ا اا ا 
ثم بالماء» لأن الحجر يزيل عين النجاسة, فلا تباشر اليد النجاسةء ثم 
يزيل الماء الأثر المتبقي في المحل. 

قوله: «فإِنْ کس كرة) ا فإن بدأ بالاستنجاء بالماء ثم الاستجمار 
فإن ذلك يكره» ولكن هذا محل نظر؛ لأن الكراهة حكم شرعي ولا دليل 


يدل على الكراهة» ومعلوم أنه إذا اقتصر على أحدهما أجزأء فكيف إذا 
جمع بينهما؟ 

ولكن السؤال: هل للإنسان أن يستجمر مع وجود الماء؟ 

مثال ذلك: إنسان في مدرسته أو في بيته ودخل الحش أو ما يسمى 
دورة المياه» وبعد البول أو الغائط تنظف بالمناديل ثم خرج وتوضأء 
فهل هذا يجزئ؟ أم إنه لا بد من الماء ما دام أنه متيسر؟ 

الجواب: نعمء يجزئ الاقتصار على الاستجمار مع وجود الماء 
بإجماع العلماء”''» وكثير من العامة يستنكر هذا ويقولون: كيف تستجمر 
بالمناديل أو بالأحجار وعندك الماء؟ نقول: إن أكثر الصحابة كب 
ما كانوا يعرفون الاستنجاء بالماء أصلاء بل إن , بعضهم أنكره» وأكثرهم 
كانوا يستجمرون. 

وهذه المسائل يحتاج لها الإنسان في بعض الأماكن خاصة في 
الطائرة م* افد يكر ن الا خان فبها اسر للأشان من الاجا 
فيكفي أن يستجمر بمناديل ونحوها ثم يتوضا. 

قوله: «ویخزئ ااا وَالْمَاءُ أَفُصَل) أي: أن الاستنجاء أفضل 
من اانا اختلف العلماء في أيهما أفضل: الاستنجاء أم 
الاستجمار» على قولين: 


(۱) ينظر: المجموع ۲/ ٠٠‏ » مجموع الفتاوى 7/77 . 


ا 2 ré i‏ 9 9 
ج بَابٌ الاستنجاءء وآداب التَخَلَى 
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القول الأول: أن الاستجمار أفضل؛ لأن المستجمر لا يباشر 
النجاسة بيده» وإنما يكون ذلك عن طريق ما يُستجمر به من حجر أو 
منديل ونحوهماء وأكثر الصحابة كف كانوا يستجمرون فقط دون أن 
يستنجوا بالماء وهو رواية عن أحمد. 


القول الثانى: أن الاستنجاء أفضل» وهو مذهب الجمهور؛ لآنه 
أنقى» وفعله النبي ككةِ؛ ف ففى الصحيحين عن أنس بن مالك كه أنه 
قال: «كان رسول الله لا يدخل الخلاءء فأحمل أنا وغلام إِذَاوَةَ من ماء 


2 


وَعَتَرَّة» ينجي بالماء» 

وهذا هو الأقرب -والله أعلم- أن الاستنجاء أفضل من الاستجمار؛ 
لآن المقصود من الاستنجاء والاستجمار هو الإنقاء» والاستنجاء أنقى 
فهو أفضلء لكن أكمل المراتب كما ذكر المؤلف: أن يستجمر بحجر ثم 
يستنجي بالماء؛ لأنه إذا فعل ذلك زال ما ذكره أصحاب القول الأول من 
مباشرة النجاسة بيده» ثم إذا استنجى بالماء حصل الإنقاء الكامل. 


وقد روي عن ابن عباس ها انها أنه قال: «تَرََثْ هَذْه الآيهُ في آهل 
اءَ: فيه جال عو ل کو روا أ واه حب الْمُطَهَرَِ 24 فسألهم 
رسول الله ييه فقالوا: إنا ” سبع اجار الا ول ها الا 


.)۲۷۱( ۲۲۷ /۱ ومسلم‎ .)15١( 57١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
وضعفه‎ »)۲۷٤( ١1١/١ أخرجه البزار» ينظر: كشف الأستار عن زوائد البزار‎ )۲( 
= والنووي‎ »)23١57( 7١7/١ البخاري والنسائي كما ذكر الهثيمي في مجمع الزوائد‎ 


- 000 - چ السلسبيل في شرح الدليل ہو 


ضعيف من جهة الإسناد» والمحفوظ أن هذه الآية نزلت في استعمالهم 
الماء فقطء كما جاء ذلك عند أبي داود والترمذي عن أبي هريرة كله أن 
النبي بيا قال: «تَرَلَتْ هذه ِو الاي في أَهْلٍ قباء: نيوت أن كط روا 4 
قال: كانوا تش يعجو بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية)0©. 


وعلى هذا أكمل المراتب: الاستجمار مع الاستنجاء فيأخذ معه 
مناديل مثا يستجمر بها ثم يستنجي بالماءء ثم الاستنجاء وحده» ثم 
الاستجمار وحده. 

قوله: (وَيُكرَةُ اسْتقْبَالَ الْقبلَقَ واستدبَار رها في الاستنجاء» تعظيمً 
للقبلة. وهذا خاص بحال الاستنجاء فقطء أما قضاء الحاجة فسيتكلم 
عنها في آخر الباب حيث قال: «وَيَحْرُمْ: اشتفبال الْقبلّةه وَاسْتَدْيَارُمَا 
في الصَّحْرَاء بلا حائل» لكن المؤلف قصد هنا في حال الاستنجاء فقط 
ولیس فن ال قضاء الحاجة ولو أنه جمع بين المسألتين في موضع 
واحد لكان أحسن. 


- في المجموع 44/1 وابن حجر في التلخيص الحبير 7555/١‏ (زودايل 
وينظر: نصب الراية ۲۱۸/۱ البدر المنير ؟/ 731/6. 

۱۲۸/۱ وابن ماجه‎ »)۳۱۰۰( 78٠/5 والترمذي‎ »)٤٤( ١١/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه)» وضعفه ابن حجر في‎ .)361( 
2.44/7 وله شواهد» وينظر: المجموع للنووي‎ »)٠١١( ١99/١ تلخيص الحبير‎ 
."۷٠١ البدر المنير ؟/‎ 


5 5 0 
جد بات الاستنجاء. وآدّاب التخلى 
۰ ت 4 د ۹ «٠‏ 


قوله: «وَيَحْرُمُ بَرَوْتْء وَعَظم» أما العظم والرّؤث فلا يجوز 
الاستجمار بهماء ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم"» وقد ورد النهي 
عن الاستجمار بهما فى عدة أحاديث» منها: 


-١‏ ما جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود يه قال: اتی 
النبي بيا الغائط. فأمرني أن آتيّهُ بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين» 
والتمست الثالث فلم أجده. فأخذت رَوْنَةَ فأتيته بهاء فأخذ الحجرين 
وألقى الرَّوْنَهَ وقال: «هذا ركسٌ)”". 

-٣‏ ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة كله قال: اتَبَعْتُ 
النبي وه وخرج لحاجته» فكان لا يلتفت» فدنوت منه فقال: «ابغني 
أحجاراً فض ض بها أو نحوهء ولا تأتني بعظم» ولا رَوْثْ). فأتيته 
بأحجار بطرف ثيابي» فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه» فلما قضى 
ا 
-٣‏ ما جاء في صحيح مسلم عن جابر ره قال: «نهى رسول الله میا 


أن مسح بعظم أو ب 6 ببغر». 


)010( ينظر: المجموع "/ 5ه المغني .١ 17 /١‏ 
(۲) سبق تخريجه ص: .٩۳‏ 
)۳( صحيح البخاري .)١1660( €۲ /١‏ 


62 صحيح مسلم 077/١‏ ). 


4- - عن أبي هريرة كله «أَنَّ الي يك َى أن س يُسْتَنْجَى بِرَوْثْ أؤ 
بعظم» وقال: «إتهما لا يُطْهّرَان)(© 

قد بين النبي يه العلة في ذلك؛ ففي صحيح مسلم عن ابن 
مسعود ك عن النبي ياء أنه قال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه» فقرأت 
عليهم القرآن». قال: بنا ارات آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه 
الزَّادَء فقال: «لكم كل عَظم در اسم الله عليه يقع في أيديكم أَؤْقَرَ 
00 لحماء وکل بَعْرَةِ َل لدوابكم». فقال رسول الله کا : 

فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم»”' 2 فتكون العلة في النهي عن 
الاستجمار بالعظم أنه زاد الجن» والرّْث أنه علف دوابهم. 

قوله: «وَطَام ول لَبَهِيمَة ا اى طعام لبني آدم؛ بدليل قوله: ولو 
. یکره فهر يقصد أن طعام: ا ال 
ا مع a‏ وهو الكفر 
فإنه يحرم. فأفادنا المؤلف بأنه يحرم الاستجمار بطعام بني آدم وطعام 
البهائم كذلك. 
(۱) أخر جه الدارقطني 88/١‏ (؟65١)‏ وقال: (إسناده صحيح ١‏ وحسن إسناده الحافظ 


ابن حجر في الدراية ۱/ .)٩۱( ٩۷‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)٤٥۰( ۳۳۲ /١‏ 


چ بَابُ الاستنجاء وآداب حلي 

قوله: «فإِنْ فعَل لم بُجزئه بَعْدَ ذلك إلا الْمَاهُ» أي: لو أنه استجمر 
بعظم أو بروث أو بطعام فإنه لا يجزئه إلا الاستنجاء بالماء» فلا يجزئه 
الاستجمار؛ وعللوا لذلك بأن الاستجمار رخصة» والرخصة لا تستباح 
بالمحرم. 

قوله: «كما لو يعد الْتَارِجُ مضع الْعَادَة أي أن الغائط قد يتعدى 
أحيانا موضع العادة لأي سبب؛ لكونه مصابا بإسهال ونحوه» وبعضهم 
يعبر ب(موضع الحاجة)"'» والمعنى واحد. 

فمعنى قول المؤلف: «كَمَا لو تَعَدّى» أي: أن الحكم في هذه المسألة 
كالحكم في المسألة السابقة التي قالوا لا بد فيها من الاستنجاء بالماء 
فيكون المعنى أنه إذا تعدى الخارج موضع العادة فيجب الاستنجاء 
وتعدي الخارج موضع العادة بأن ينتشر الغائط على شيء من الألية 
أو يمتد البول إلى أسفل الحشفة ونحو ذلكء فيقولون: لابد هنا من 
الاستنجاءء والأصل في الإنسان إذا كان ذكراً فإنه لا يتعدى بوله مخرج 
الذكرء قالوا: والمرأة البكر كالرجل؛ لأن عذرتها تمنع انتشار البول» وأما 
المرأة الثيب فإنه قد يتعدى البول مخرجه إلى مخرج الحيض وحينئذ 
لابد فيه من الاستنجاء؛ ولكن هذا القول يحتاج إلى دليل ظاهر يدل على 
هذا الحكم وهو وجوب الاستنجاء في هذه المسألة» وليس هناك دليل 


(۱) ينظر: التسهيل في الفقه للبعلي /١‏ ١٠ء‏ العدة شرح العمدة 8/١‏ . 


وإنما هو مبني على التعليل؛ قالوا: لأن الاقتصار على الأحجار ونحوها 
لا يحصل به الإنقاء» والاستجمار في المحل المعتاد رخصة للمشقة في 
غسله» لتكرر النجاسة فيه» فما لا يتكرر لا يجزئ فيه إلا الماء. 

والقول الثاني في المسألة: أنه يجزئ الاستجمار حتى ولو تجاوز 
الخارج موضع العادة» وقد اختار هذا القول الإمام ابن تيمية اث 
واستدل أصحاب هذا القول بعموم الأدلة الدالة على إجزاء الاستجمار 
قالوا: ولم ينقل عن النبي ئة في ذلك تفصيلء والقول بأنه لا يحصل به 
الإنقاء محل نظرء فلو أن إنسانا مصابًا بإسهال ونحوه تعدى الخارج منه 
موضع العادة ثم أتى بمناديل ونحوها فالواقع أنه يحصل بها الإنقاء. 

والراجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الثاني أنه لا يجب 
الاستنجاء عند تعدي الخارج موضع الحاجة» وإنما يجزئ الاستجمار. 

قوله: «وَيَحبَ الاسْتَنْجَاءٌ لکل خارج» أي: يجب الاستنجاء لكل 
خارج عن العس ل جنال ا ا و ا 
في الجملة قول أكثر أهل العلم)”". 

وبناء على ذلك يجب الاستنجاء من رطوبة فرج المرأة» وتكون 
ناقضة للوضوءء ومعظم النساء يخرج منهن سوائل وإفرازات ورطوبة. 


. 1717/١ الفروع‎ »4/١ ينظر: الاختيارات الفقهية‎ )١( 
.١١١ /١ المغني‎ )۲( 


ے۶ 520 سے ré‏ ^ ¬ 
جد باب الاستنجاء» وادّاب التخلي 2 2 0۵ كه 


فإذا خرجت بعد الوضوء فتعتبر ناقضة للوضوء. ولم يقل أحد من أهل 
العلم أنه لا ينقض الوضوء غير ابن حزم" ومن عداه قالوا بأنه ينقض 
الوضوء. 

لكن اختلفوا في رطوبة فرج المرأة هل هي طاهرة أم نجسة؟ والأقرب 
أنها طاهرة ما دام أنها خرجت من مخرج الولد وليس من مخرج البول. 

قوله: إل الطاهرً) كالريح» يقولون: الريح ليست في أصلها 
نجسة» كن روا فضي ا ولا يوجب الاستنجاءء قال الإمام 
أحمد ييأه: «ليس في الريح استنجاء؛ في كتاب الله» ولا في سنة 
رسوله» إنما عليه الوضوء»”". 

وبهذا يُعلم خطأ ما يعتقده بعض العامة من أنه يجب على كل من اراد 
أن يتوضأ أن يستنجي» فهذا فهم غير صحيح؛ فالاستنجاء والاستجمار 
إنما يكونان عند قضاء الحاجة فقطء فلو خرج من الإنسان ريح أو قام 
من النوم فلا يجب أن يستنجي وإنما يتوضاً مباشرة. 

قوله: «والجسَ الذي لم لوث الْمَحَلَّ) قوله: ١والنْحسّ)»‏ معطوف 
على «الطاهرً) فيكون مستشنى» فيقول المؤلف: إن النجس الذي لم 
يلوث المحل لا يجب الاستنجاء منه» أي أنه لو خرج من الإنسان 


.777 /١ ينظر: المحلى‎ )١( 
. ١١١/١ المغني‎ ء٠١‎ /١ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود‎ )۲( 


السلسبيل في شرح الدليل وو 


غائط لكنه يابس بحيث لا يحتاج المحل إلى إنقاء ليبوسته» فيقولون 
إنه لا يجب الاستنجاء في هذه الحال؛ لآن الاستنجاء والاستجمار إنما 
يكونان لإنقاء المحل» فإذا كان المحل نقياً أصلاً بسبب أن الذي خرج 
كان يابسا فلا يجب الاستنجاء. 

وقال بعض أهل العلم: يجب الاستنجاء في هذه الحال؛ لأنه مظنة 
لعلوق شيء من النجاسة بالمحل. وهذا هو الأقرب؛ لأن خروج الغائط 
مظنة لأن يعلق شيء بالمحل» ويبعد أن نقول إن الإنسان يخرج منه غائط 
ومع ذلك لا يجب عليه لا استنجاء ولا استجمار. 


لهج بَابُ الاستنجاء وآداب التَّخَلَي 
© قال المؤلف يَدَاِنْةُ: 
يسن لدَاخلٍ الخلاء: قدي المُسرّى» وقول: يسم الله أعُودٌ باللّه 
من الْحْبْث والكحبائث وإذا توج : قد اليُمئّى» وقال: غُفْرَائكَء الحَمدُ 


لله الذي ي أذقب عي الأ و 


0 
ب 


006 ولول في إَوِ وک وار واد ولاب ابول قائيما.. 
ويَحرّم: استقبال الق واستدبَارُها في الصحرَاءِ بلا حائل» ويكفي: 

إِرَحَاءٌ ذيله ٠‏ وأنيُولَ أو عط بعري سلو ول نافی» وئحت سجر 

َلَيهَا تمر صد وبِينَ بور المُسلمين. وأَنيَلبَتَ قوق فر حاجته]. 


قوله: «يسَنّ لدّاخل الخلاء تَقْدِيمُ البُسْرَى» أي: تقديم رجله 
اليسرى» وهذا بالاتفاق”''؛ وذلك لأن القاعدة هي تقديم الرجل اليسرى 
في الأمور التي لا يُطلب فيها التكريم» وتقديم الرجل اليمنى في الأمور 
التي من شأنها التكريم» فعند دخول المسجد تقدم اليمنى» وعند الخروج 
منه تقدم اليسرى» وعند دخول الخلاء تقدم اليسرى» وعند الخروج منه 

قوله: «وَقَول: «بشم الله) ای يسن قول البسم الله»» ويدل لذلك ما 
روي عن علي كه أن النبي يي قال: «١سَئْرٌ‏ ما بين أعين الجن وعورات 
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[سورة الأعراف» الآية ۲۷ ]» والحشوش مأوى للجن وللشياطين» وحينئذ إذا 
الله ك أن جعل ذكر اسمه مانع من أن ترى الجن عورته. 

قوله: «أَعُودْ بالله منّ الخَيْثْ وَالْحَبَائثْ) لما جاء في الصحيحين عن 
أنس ف قال: كان النبي با إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك 
(۱) ينظر: المجموع ۲/ /الاء المغني 7/١‏ . 


(۲) أخرجه الترمذي /١‏ 507(1/55). وابن ماجه ۱۰۹/۱ (۲۹۷). 


ا ° (Dru ast‏ 
من الحيّث والخبائث» : 

و«الْحيْثْ» -بضم الباء- هي الرواية المشهورة» بل قال الخطابي: 
«وعامة أصحاب الحديث يقولون: الخيْث -ساكنة الباء -. وهو غلط. 
والصواب: الخيّث مضمومة الباء»”''» ولكن هذا محل نظر؛ فإن أبا عبيد 
قال بأن الصواب هو الحيِث بإسكان الباء””» وأبو عبيد معروف بأنه 
ضليع في اللغة وفي الحديث» ولذلك نقول: هما روايتان: روي الحبْثْ 
بصم الباءء والحُث بإسكان الباءء لكن الأشهر الحثث بصم الباء. 


وَالْخْبْثْ -بضم الباء-: جمع خبيث» والخبائث: جمع خبيثة» فيكون 
المعنى: الاستعاذة بالله من ذكران الشياطين وإناثهم» أما بإسكان الباء 
فالمقصود بالخُيِث: الشر» والخبائث: أهل الشرء فكأنه استعاذ بالله من 
الشر وأهله”'. 

قوله: «وَإِذًا خر دم اليْمنَى وَقَال: «غْفْرَانَكَ») لحديث عائشة ضا 
«أن النبي ل كان إذا خرج من الغائط قال: ١غَفْرَانَكَ)©.‏ 


.)7176(781/١ ومسلم‎ »)۱٤۲( 5٠ /١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲( معالم السنن 2.١١/١‏ وينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/۲. 

(۳) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٤٠١ /١‏ . 

)٤(‏ ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد /١‏ 16 5» لسان العرب 2141/7 المطلع على ألفاظ 


.75 /١ المقنع‎ 


- وقال:‎ )۷( ٥۷ /١ والترمذي‎ 0008/١ وأبو داود‎ »)۲٥۲۲۰( ۱۲۲ /57 أخرجه أحمد‎ )٥( 


قوله: «الْحَمْدٌ لله الذي أَدْمَب عَتَّي الأَدَى وَعَاقَانِي» هذه الزيادة 
أخرجها الدسائي عن أبي ذر كل وابن ماجه عن أنس بن مالك ك قالا: 
«كان النبي ية إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافاني)'''» ولكنها ضعيفة لا تثبت؛ في إسنادها إسماعيل بن مسلم 
المكي» وقد حكي الاتفاق على 00 وضعفه البخاري””» وأنكر 
أحاديثه الإمام أحمد وقال: «ليس أراه بشيء»”*'» وتركه الأئمة الحفاظ 
كيحيى بن معين وعبدالله بن المبارك وعبدالرحمن بن مهدي » ولهذا 
قال الدارقطني: «وليس هذا القول بمحفوظ» » وضعفه ا 


5- «هذا حديث حسن غریب)» والنسائي 5/ 5 ؟ (/4901)). وابن ماجه /١‏ ۲۰۱ (۳۰۱)» 
وابن خزيمة ٤۸/۱‏ (40).» وابن حبان 5/ ۲۹۱ »)۱٤٤٤(‏ والحاكم 771١ /١‏ (077), 
وابن الجارود في المنتقى /١‏ 71 (57)» والدارمي »)1۸٠( ۱۸ /١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 197/١‏ (571)) وصححه أبو حاتم ف في العلل لابنه /١‏ ,© والنووي 
في خلاصة الأحكام ١79/١‏ (۳۹۱)ء واء بن الملقن في البدر المنير ۲/ .۳۹٤‏ 

»)۳١١( 1١١١ /١ أخرجه النسائي في السنن الكبرى 4/ ۳۵ (4875). وابن ماجه‎ )١( 
وابن الملقن في البدر المنير‎ ء)٠١١(‎ ٤٤ /١ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
رك‎ /۲ 

(۲) ينظر: العلل المتناهية »23١577( ٠٤١/۳‏ فتح الباري لابن رجب ۲۷۳/١‏ البدر 
المنير ٠ /١‏ 56» وترجمته في تهذيب التهذيب .)٥۹۸( 589/١‏ 

(۳) ينظر: العلل الكبير للترمذي ۱/ ۲۳۷ (570). 

(5) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ۲/ ۳٠۲‏ (750057). 

.)٠١5( 97 /١ ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلى‎ )٥( 

(1) علل الدارقطني /٦‏ ۴۵ (۱۰۹). 

(۷) ينظر: خلاصة الأحكام ۱۷۱/۱ (795). 
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فيكون الذكر الثابت عند دخول الخلاء قول: «اللهم إن ني أعوذ بك 
من الْحيْثْ والخبائث»» وعند الخروج منه قول: «غَفْرَائَكَ). 


ومعنى فف نكا م در فيسوب لقعا سارت والتقدير: 
أسألكغفرانك. 

ما مناسبة سؤال الله المغفرة بعد الخروج من الخلاء؟ للعلماء في 
ذلك أقوال: 

قيل: إن الإنسان دخل موضع الخلاء ثقيلاً وخرج خفيفاًء فينبغي له 
أن يتذكر ثقل الذنوب ويسأل الله كك المغفرة. 

وقيل: إن طلب المغفرة بسبب التقصير في شكر نعمة الله كك على 
إخراج هذا الخارج بعد أن أنعم الله عليه به فأطعمه ثم هضمه ثم سهل 
خروجه عليه. 

وقيل: إن النبي ية كان يذكر الله على كل أحيانه» ولا ينقطع عن ذكر 
الله بك إلا عندما يكون فى الخلاء» فيستغفر الله تعالى عن هذا التقصير. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن المعنى الأول والثاني مرادان» وأما 
الأخير بابحل ل ور انحباس الإنسان لأجل قضاء الحاجة ليس 
0000 يستحق أن يستغفر الإنسان منه؛ فإن الحائض لا تصوم ولا تصلي 
ولا يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله َبْكَ؛ لأنها تركت الصوم والصلاة 


قوله: «وَيُكرَهُ في حال التّخَلّي: اسْتقبَالٌ الشّمْسء وَالْقَمَرا وهو ما 
يعبر عنه بعضهم باستقبال التَيرّين» وعللوا لهذا فقالوا: لما فيهما من نور 
الله تعالى» والمراد بنور الله: النور المخلوق» وليس نور الله الذي هو 
صفته؛ لأن نور الله على قسمين: 

القتسم الأول: النور الموجود في السماوات والأرض» وهذا 
مخلوق. 

القسم الثاني: نور الله الذي هو صفته كبك فهذا من صفاته سبحانه 
وليس مخلوقا. 

ولكن هذا التعليل محل نظر؛ لأنه يلزم من هذا أن كل شيء فيه 
نور يكره استقباله حتى النجوم والكواكب» فهذا القول ضعيف. ولهذا 
قال ابن القيم: «وهذا من أبطل الباطل؛ فإن النبي ييه لم ينقل عنه ذلك 
في كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل» 
وليس لهذه المسألة أصل في الشرع»""» ثم إنه مصادم لقول النبي كلِه: 
دلا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول» ولكن شَرَّقُوا أو عَرّبُوا»"» ومعلوم أن 
من شرّق أو غرّب فإن الشمس تكون إما طالعة وإما غاربة» فهو يستقبل 
الشمس أو يستدبرها. 


)000 مفتاح دار السعادة 1١6/١‏ ,. 
(۲) أخرجه البخاري ۱/ ۸۸ »)۳۹٤(‏ ومسلم ١/5؟515(71).‏ 
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ولهذا نقول: الصواب أنه لا يكره استقبال الشمس والقمرء والقول 
بالكراهة قول ضعيف. 


قوله: (ومَه e‏ أي: يكره أن يستقبل مَهِبٌٍ الريح ؛ قالوا: لعلا 
يرتد عليه البول أو رشاشه""» ولكن القول بالكراهة محل نظر؛ لأن 
الكراهة حكم ر 8 إلى دليل» ولو قيل بدلا من الكراهة: الأولى 
ألا يستقبل مهب الريح عند قضاء الحاجة لكان حسنا. 

قوله: «وًالكلام» أي: يكره أن يتكلم عند قضاء الحاجة”''؛ لما جاء 
في ضح سم عن ابن عمر كا «أن رجلا مر ورسول الله با يبول» 
قصلم فلم يرد عليه»”": فلم يرد النبي ية على هذا المسلّم السلام الذي 
يجب رده» فغيره من الكلام من باب أولى. 

قوله: «وَالْبَْلَ في: إِنَاءِ) أي: يكره البول في إناء» ولكن قيده بعضهم 
بلا حاجة؛ لأن هذا الإناء قد يستخدم في E‏ 
مع الحاجة فتزول الكراهة؛ ومن الحاجة أن بع ا ا 
لكي يبول فيه؛ لكونه عاجزاً عن الذهاب لمحل قضاء الحاجة» فهنا تزول 
الكراهة» وإنما تكون الكراهة في البول في إناء من غير حاجة. 


)١(‏ ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠٠۷/١‏ المجموع ۳/۲ المغني 
0/١‏ .. 

(۲) ينظر: الدر المختار ٠۳٤۳ /١‏ المجموع ۲ ۷ المغني /١‏ 177. 

(۳) أخرجه مسلم ۲۸۱/۱ (۳۷۰). 


000 
ه - 


قوله: «وَسَّقّ) يعني: یکره البول في شَّقَّ وهذا بالاتفاق"» والسَّقٌ 
-بفتح الشين-: الفتحة من الأرض» والجُخر للهوام والدواب ونحوهم. 
ويدل لذلك حديث قتادة عن عبدالله بن سَوْجس يله أن النبي كله 
قال: «لا يَبُونَ أحدكم في الْجْحْر...قالوا E‏ تمن اليول 
في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن»”» وهذا الحديث اختلفوا في 
درجته» فمن العلماء من ضعفه ومنهم من صححه» وممن صححه ابن خزيمة 
و 

ومن جهة النظر قالوا: يخشى أن يكون في هذا الجحر ساكن فيفسد 
عليه مسكنه» أو يخرج على الإنسان شيء من الهوامٌ وهو يبول» فقد 
كي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميت فشمعت 


الجن تقول: 
ورميناه بسهمين فلم نط فوا 


.٠١١/١ المغني‎ ۸٦/۲ المجموع‎ ٠۲٠۳/١ الذخيرة‎ ٠۳٤۳ /١ ينظر: الدر المختار‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 94/ ۳۷۲ (۲۰۷۷۵) واللفظ له» وأبو داود ۸/۱ (۲۹)» والنسائي 
»)٤۳( ١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١١ /١‏ (۷۹٤)ء‏ وصححه النووي في 
خلاصة الأحكام »)۳٤٤١( ١57/١‏ وابن الملقن في البدر المنیر "۲٠/۲‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۷ :)۱۳۲٤۷(‏ الورجال أحمد رجال الصحيح». 

.)١۳١ 7١١ /١ ينظر: التلخيص الحبير‎ )۳( 

(6) ينظر: المغني (۱/ .)١77‏ 


ر 
س چ٤‏ باب الاستنجاء. وآدّاب التخلى ص ١‏ - 


فلذلك قالوا: يكره أن يبول الإنسان فى الجحر. 

قوله: «وَنَار وَرَمَاد) وعللوا لذلك فقالوا: لأن البول فى النار والرماد 
يورث السَّقَّم''". ولكن هذا محل نظرء والأصل في هذا الإباحة» ولم 
يثبت ما ذكروا من أنه يورث السقم. 

قوله: «وَلَامْكْرَهٌ ابول قَائممًا» لما جاء فى | لصحيحين عن حذيفة و 
قال: «أتى النبي ية سبَاطَةَ قوم فبال قائما...”"» والشباطة: الموضع 
الذي يُرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل”"'» وهذا الحديث 
ظاهر الدلالة فى جواز البول قائماً. 

ولكن يشترط لهذا شرطان: 

الأول: أمن انكشاف العورة؛ لأن كشف العورة أمام الناس محرم. 

الثاني: أمن التلويث بالنجاسة؛ لأن التلويث بالنجاسة وعدم 
الاستنزاه من البول محرم ومن أسباب عذاب القبر. 
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قوله: «و يحرم : اسْتقبّال القئلة» وَاسْتِدَبَارُهَا في الصَّحْرَاء بلا حائل» 
هذه المسألة من أهم مسائل الباب» وقد اختلف العلماء فيها على أقوال: 


(۱) ينظر: الإنصاف .44/١‏ المبدع 1١/١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري /١‏ 04 (۲۲۲)»ء ومسلم ۲۲۸/۱ (۲۷۳). 
(۳) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/ .٠٠٠‏ 


القول الأول: التفريق بين الصحراء وبين البنيان» فيحرم استقبال 
القبلة واستدبارها فى الصحراء دون البنيان» وهو مذهب المالكية 
والشافعية و الحنابلة. 

واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري يل أن 
النبي وك قال: إا يتم الغائط فلا تستقبوااقبلة ولا تستديروها. ولكن 

شَوُُوا أو قروا قال أبو أيوب: فقدمنا الشام» فوجدنا مَرَاحِيض يُنِيَتْ نَت قبل 

القبلة» فَتَنْحَرفٌ ونستغفر الله تعالى”"» قالوا: فهذا دليل على أن القبلة 
لا ستقبل ولا ُستدبر في حال الفضاء وأما في حال البئيان فقد ورد ما يدل 
على الجواز وهو ما جاء في الصحيحين عن عبدالله بن عمر كنا قال: 
«لقد ارْتَقَيِتٌ يوما على ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله يك على لين 
مُستقبلا بيت المقدس لحاجته»” "2 قالوا: فهذا يدل على أن النهي الوارد في 
عديت اي آرت يلق اتا ر يرل على اغا لا على الان 

قالوا: إن النهي في حديث أبي يوب يليه للكراهة» والصارف له 
من التحريم إلى الكراهة هو حديث ابن عمر كينها 

القول الثاني: يجوز الاستدبار في البنيان خاصة دون الاستقبال» وهو 
رواية عن الإمام أحمد””*» اختارها الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. 


.۸١/۲ المجموع‎ ٩١ /١ ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري :.)١50( ٤۱/۱‏ ومسلم 7114/١‏ (5057). 
(5) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد .٠٦/١‏ 

(4) ينظر: الشرح الممتع .٠٠١ /١‏ 
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قالوا: إن الأصل في حديث أبي أيوب ول التحريم» لكن يخص 
منه ما ورد في حديث ابن عمر ا أن النبي َيِه كان مستدبر الكعبة» 
فيجوز الاستدبار فقط دون الاستقبال. 

القول الثالث: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء 
ولا في البنيان» وهو مذهب الحنفية'''» ورواية عن الإمام أحمد" 
اختارها الإمام ابن تيمية'"» وابن القيم“» والشيخ عبدالرحمن 
السعدي””*'» والشوكاني"» وجمع من المحققين من أهل العلم. 

واستدلوا بحديث أبي أيوب يه قالوا: وهو صريح الدلالة في 
التحريم» واستدلوا كذلك بما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة ك 


عن رسول الله كَكْةٌ قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته. فلا يستقبل 
القبلة» ولا يستدبرها»". 


قالوا: وأما حديث ابن عمر كا فلا يصح أن يكون صارفاً للنهي 
من التحريم إلى الكراهة؛ لا في الفضاء ولا في البنيان؛ لأن ما ذكره 


() ينظر: حاشية الطحطاوي ص: 607. 

(۲) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ٠١ /١‏ المغني /١‏ ۳۸۳. 
(۳) ينظر: الفتاوى الكبرى ه/ ."٠:٠‏ 

.۳٤۹ /۲ ينظر: زاد المعاد‎ )٤( 

(5) ينظر: منهج السالكين ١//ا".‏ 

(5) ينظر: نيل الأوطار ٩۹۳/١‏ 48. 

)37( أخرجه مسلم 1715/١‏ (110). 


اح 0 كك 


ابن عمر مها عن النبي بي إنما هي حكاية فعل وواقعة عين ترد عليها 
احتمالات كثيرة» فيحتمل أن تكون رؤية ابن عمر كلها للنبي ية كانت 
قبل النهي عن استقبال القبلة واستدبارهاء ويحتمل أن المكان كان ضيقا 
فكان النبي ية معذوراً في استدبار الكعبة» ويحتمل أن هذا خاص 
بالنبي كَل لأن عنده من التعظيم للقبلة ما ليس عند غيره» والدليل إذا 
تطرق إليه الاحتمال لم يصح الاستدلال به. 


قالوا: وعلى تقدير التعارض بينه وبين حديث أبي أيوب که فحديث 
أبي أيوب كله مقدم؛ لأنه من قول النبي بي وحديث ابن عمر كا من 
فعله» ومن المقرر عند الأصوليين أن القول مقدم على الفعل؛ لأن القول 
أصرح» ولهذا لو رأيت عالما من العلماء يقرر مسألة بقوله» ثم رأيته يفعل 
خلاف ما قرر فالذي ينسب إليه القول دون الفعل؛ لأن الفعل ترد عليه 
الغكبالات: تعمل أن كون ناويحل أن يكون ذاه وبل 
أن يكون معذوراء أما القول فإنه صريح» ولو كان حديث ابن عمر كلها 
من قول النبي ية لاحتجنا للتوفيق بينه وبين حديث أبي أيوب وله 
لكنه حكاية فعل. 

وهذا القول الأخير هو القول الراجح -والله أعلم- وهو أنه يحرم 
استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في الفضاء وفي البنيان. 


ومما يدل لذلك أيضا أن يقال لمن فرق بين الفضاء والبنيان: ما 
هو الضابط فى البنيان؟ هل هو الجدار؟ إذا كان كذلك ففي الفضاء ما 
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هو أعظم من الجدار من الجبال والأودية والأشجار والأحجار وغيرهاء 
ولهذا ذكر ابن القيم فائدة تؤيد ترجيح هذا القول» قال ابن القيم يده 
«إن النهي تكريمٌ لجهة القبلة و بفضاء ولا بنيان» وليس 
مختصا بنفس البيت» فكم من جبل وأكمّة حائل بين البائل وبين البيت 
E E E‏ 
وبينهاء وعلى الجهة وَقع النهي لا على البيت نفسه» فتأمله»"'» ومراده 
أن الأحاديث تدل على أن المراد جهة القبلة وهى لا تختلف بكونها فى 
الكعبة أبنية كثيرة» فالمنهى عنه جهة القبلة وليس عين الكعبة. 

وبناء على ذلك ينبغى أن تبنى دورات المياه والمراحيض إلى غير 
القبلة. 

ولكن إذا أتى الإنسان إلى دورة مياه ووجد المقعد موجهاً إلى 
القبلة» فماذا يعمل؟ 

نقول: يفعل كما فعل الصحابة ك كما في حديث أبي أيوب كل 
قال: «فقدمنا الشام» فوجدنا مَرَاحِيض يُنِيَتْ بيت قبل القبلة» فََنْحَرفٌ ونستغفر 
الله تعالى)”". 


.۳٤۹/۲ زاد المعاد‎ )١( 


n 0 


له: «وَيَكفي | ِرْحَاءٌ ذيله» الذيل: هو الثوب أو السّترة من كساء أو 

ا ا Ss‏ 
أو كساءً أو نحو ذلك» وهذا مما يضعف هذا القول؛ فإن كانوا يرون أن 
الثوب حائل ففي الفضاء ما هو أعظم من هذا الثوب من جبال وأشجار 
وهضاب. 

قوله: وان ول أو يتعَوَط بطريق مَسْلُوكُ)ا اق : يحرم أن يبول أو 
O‏ سام أن لبي E‏ 
«اتقوا اللعَائين. قالوا: وما اللكانان ا روسل الله؟ قال: الذي يَتَخَلَى 
في طريق الناس» أو في ظلّهِمْ)”2, وهذا يدل على أن قضاء الحاجة في 
الطريق من كبائر الذنوب؛ لأن النبي بيا قال: اللَعَايْنِا يعني: اللذين 
ل يل الكو 
ا يستحق اللعن» وقد جاء في الحديث الصحيح: 
«من آذى المسلمين في طَرُقِهِمْ ۾ وَجََتْ عليه لعنتهم». 

وقيد المؤلف الطريق بالمسلوك» ويفهم منه أنه إذا كان الطريق 
مهجوراً فلا بأس بقضاء الحاجة فيه؛ لأنه ليس فيه إيذاء للمسلمين. 


(۱) أخرجه مسلم ۲۲۹/۱ (519). 

() ينظر: معالم السنن ١/١7؛‏ شرح صحيح مسلم للنووي ٠١١/۳‏ . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۳/ 179 »)٠٠١(‏ وحسن إسناده الهيثمي في 
مجمع الزوائد .)٠٠١١( 7١4 /١‏ 
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قوله: «وَظل ا" لحديث أبي هريرة كله السابق» ولأن قضاء 
الحاجة تحت الظل النافع فيه أذية للمسلمين. 

وقيد المؤلف الظلّ بالنافع» ويفهم منه أنه إذا لم يكن نافع فلا بأس 
بقضاء الحاجة فيه. 

قوله: «وَتَحْتَ شَجَرَة عَلَيِهَا تمر يُفْصَذَا أي: إذا كان عليها ثمر 
محترم كثمر النخيل» وفي مكان يقصده الناس؛ وذلك لأن قضاء الحاجة 
في هذا المكان فيه أذية للناس وتلويث لهذا الثمر؛ لأنه ربما يسقط ثمر 
الع هلي هذا الروك أو الرار تصاويه اع ولهذا جا ف سن ابر بداو 
عن معاذ بن جبل ك أن رسول الله كك قال: 310 تقوا الْمَلَاعنَ الثلاثة: 
البَرَارَ فى الْمَوَارد وَقارعَة الطريقء وَالظَل)0". 

و 

ااا ا «إن كله اتا قات نرا بول 
وَالعَدْرَةٍ 5 إنما هى لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن»”". 


قوله: «وَبَينَ بور الْمُسْلِمِينَ؛ وقد اتفق تى الفقهاء على تحريم ذلك ؛ 
واستدلوا بحديث عقبة بن عامر ييه أن رسول الله جي قال: «وما أَبَالِي 


)١(‏ آخرجه أبو داود 7١/١‏ (75))» وابن ماجه 7١8/1١‏ (۳۲۸)» والبيهقي في السنن 
الكبرى .)159(1١98/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم 75/١‏ (۲۸۵). 

(۳) ينظر: المغني 7/ 8/ا"ء كشاف القناع ۲/ .٠٤١‏ 


٠۲۲‏ لمهت السلسبيل فيشرح الدليل مو 
وس القبور فضيت حاجتى. أو وسط الننتوق)' وهذا دليل على 
تحريم قضاء الحاجة في المقبرة وبين قبور المسلمين؛ لأن في ذلك 

قوله: «وَأَنْ يَلَبَثَ فَؤْقَ قَذْرِ حَاجته) أي : يحرم أن يلبث فوق حاجته» 
وعللوا لذلك فقالوا: إِنَّ في هذا كشفاً للعورة من غير حاجة: ثم إِنَّ ذلك 
قد يكون مضراً له من الناحية الطبية؛ فقد قيل إنه يدمى الكبدء وقد يكون 
سبباً للبواسيرء قالوا: ولأن الخلاء مأوى للشياطين والأرواح الخبيثة. 

والقول الثاني: أن مكثه فوق حاحته مكروه ولیس محرما. وهو 
رواية عن الإمام العو "ل ذكرها صاحب الإنصاف”". 

وهذا القول هو الأقرب -والله أعلم- وهو أن لبث الإنسان فوق 
حاحته مكروه ولیس محرماً؛ لان التعليلات التي ذكرها أصحاب 
القول الأول لا تقوى للجزم بالتحريم» وما ذكروه من أن ذلك يفضي 
إلى كشف العورة من غير حاجة فقد يقضى حاجته فى مكان مستور عن 
الناس وبعيد عنهم» وما ذكروه من أنه مضر من الناحية الطبية فليس ثابتا 
لدى أهل الطب» وما ذكروه من أن الخلاء مأوى للشياطين فهذا إنما 
يقتضي الكراهة فقط وليس التحريم. 


(۱) أخرجه ابن ماجه ,.)١0571/( )٤۹٩ /١(‏ وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة 
4/۲. 


(۲) ينظر: المغني ٠۲۳/۱‏ . 
(۳) ينظر: الإنصاف .457/١‏ 


ر 
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-” الآداب: عدم الاستنجاء باليد اليمنى ومس الذكر بها تكريما 
ففي الصحيحين عن أبي قتادة يه أن رسول الله ياء قال: «إذا بال 
ht Eg‏ ي بیمینه 2370 


على أن النهى هنا للكراهة”". 


ومن الآداب: أن يبتعد عن الناس ويستتر عنهم ٠"‏ ففي صحيح 
مسلم عن عبدالله بن جعفر كله قال: «أردَقّني رسول الله لاء حلم 
ذات يوم» اسر ي يي ع عي وكان ا 
اسر به رسول الله لا لحاجته هَدَكًا أو حَائش ئش تخل... ““. وَالهدّف: ما 
ارتفع من الأرض» وحائش النخل: حائط النخل» وهو و 


ومن الآداب: أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» لا سيما إذا 
خشى أن يراه أحد؛ وقد جاء فى ذلك حديث أخرجه أبو داود والترمذى: 
«أن النبي بلا كان إذا أراد حاجة لا يَرْقَعُ ثوبه حتى يدنو من الأرض» 


> وجمهور العلماء 


.)1517( ۲۲٢ /١ ومسلم‎ .)١155( 05٠ /١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح السنة للبغوي /١‏ 23517 المجموع 7/ ٠٠١‏ . 

(۳) ينظر: فتح الباري لابن رجب ۱۷١/۲‏ المجموع /١‏ /الاء المغني .١١١ /١‏ 

.)741(778/١ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ۲/ 05 (0117). 

(1) أخرجه أبوداود .)١5( 5١/١‏ والترمذي )١5( 7١/١‏ من حديث ابن عمر وحديث 
أنس يلل وضعف أبو داود حديث أنس بء وقال الترمذي: «كلاهما مرسل»»؛ وقال 
في العلل الكبير ٠١ /١‏ (۸): «فسألت محمدا -يعني البخاري- عن هذا الحديث: = 


السلسبيل في شرح الدليل «لل سب 


وهو معلول بالإرسال لكن معناه صحيح» وذكره ابن القيم في هدي 
النبي يو عند قضاء الحاجة نا 


وقد کره ر بعض أهل العلم أن يتعرى الإنسان دون حاجة» حتى وإن كان 
وحده؛ لحديث بَهْزْ بن حكيم عن أبيه عن جده قال: «قلت: يا رسول الله 
عوراتنا ما نأتي منها وما نَدَرُ؟ قال: «احمَظ عَوْرَتَكَ إلا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك». قال: قلت: يا رسول اللهء إذا كان القوم بَعْضْهُمْ في بعض ؟ 
قال: «إن استطعت أن لا يَرَيَنّهَا أحد فلا يَرَيَنَهَاا. قال: قلت: 0 الله 
إذا كان أحدنا حََاليًا؟ قال: «الله أحق أن يُسْتَحا منه من الناس»)”) 

ومن الآداب: أن لا يدخل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى؛ 
قال في الإنصاف: «الصحيح من المذهب كراهة دخوله الخلاء بشيء 
فيه ذكر الله تعالى» إذا لم تكن حاجة»”"» وقال النووي: «اتفق أصحابنا 


= أيهما أصح؟ فقال: كلاهما مرسل» ولم يقل أيهما أصح). وينظر: العلل للدارقطني 
(YA) £161۲ (YE11) ۲/1۱۲‏ 

.١57 7/١ زاد المعاد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۳۳/ »)۲۰۰٤۰( ۲٤۰‏ وأبو داود .)501١1( ١١54/5‏ والترمذي 
)۲۷۹٤( ۷ /٤‏ وقال: «هذا حديث حسن»»؛ والنسائي في السنن الكبرى ۸/ ٠۸۷‏ 
»)۸٩۲۳(‏ وابن ماجه ۳/ ۱۰١‏ (۱۹۲۰)» والحاكم في المستدرك 5/ ۱۹۹ )۷۳١۸(‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه»» وعلق البخاري في صحيحه 
الجملة الأخيرة منه بصيغة الجزم .1٤ /١‏ 

.٠١۳ /١ وينظر: المغني‎ ۹٤/١ الإنصاف‎ )۳( 


5 ر 
١‏ 3 5 7 5 0 6 


على استحباب تنحية ما فيه ذكر الله تعالى عند إرادة دخول الخلاء 
ولا تجب التنحية)'» لكن تزول الكراهة بالحاجة» كأن يخشى عليه من 


9 


)١(‏ المجموع ؟١/‏ "الا. 


٠٢٢ E‏ هه السلسبيل في شرح الدلیل مو 
4« باب الشاك +جب 


© قال المؤلف يَدَاننه: 

س : بعود» رَطب» لا تقَنّت. موقو ن مُطلقاء إلا بعد الزَّوَال 
للصًائم فیکره . ويْسَنٌ له قبل : بود يابسء ویاځ برط ولم بصب الشدئة: 

من اساك بير عُود. ويتَأكٌدٌ: عند وضوء وصّلاة» وقَرَاءَة» وانتټاءِ من 
توم ویر اة قم ود : عند دول مسجل ومَنزل» وإطالّة سُكُوت 
وصَفَرَة أستان. وا أن بسر بالعُود الواحد اثتانء قَصَاعدًا]. 


السواك: يطلق على الآلة» وهي العود الذي يُستاك به» فيقال: هذا 
E‏ ويطلق على الفعل الذي هو دَلْك الفم 
بالعود لتنظيفه» وهذا يقودنا إلى معرفة الآلة التي يستاك بهاء وأشهرها 
وأفضلها عود الآراك» وهو معروف من قديم الزمان» ولا ينحصر السواك 
في عود الأراك» بل كل عود يُستاك به ويحصل به تنظيف الفم والأسنان 
يدخل فى معنى السواكء فلو اتخذت أعواد من غير عود الأراك بستاك 
با كدو ت فال عام ك وسفن الا ايحص لبي اله 
في عود الأراك» وهذا فهم غير صحيح. 

وعلى هذا تدخل فرشاة الأسنان في مسمى السواك» وسيأتي مزيد إيضاح 
لهذه المسألة عند قول المؤلف: «وَلَمْ يُصِب السُنةَ مَنْ اتاك بِمَيْر عُودا. 


قوله: ايْسَن) أفادنا المؤلف بأن السواك سنة» وقد صرح به بعد ذلك 
بقوله: «وَهُوَ مَسَنُونٌ مُطلَقما» ويدل على ذلك أحاديث كثيرة» منها: ما جاء 

في الصحيحين عن أبي هريرة كله أن النبي بيا قال: «لولا أن اش على 
أمتي لامرن َهُمْ بالسَّوَاكَ مع كل صلاة)") وقال البخاري في صحيحه: 
وقال أبو هريرة كه عن النبي يكِِ: «لولا أن شق على أمتي مره 
بالسّوَاك عند كل وضوء)""...وقالت عائشة -طُها- عن النبي بيا 
«السواك مَطِهَرَةٌ للفم مَوْضَاةٌ للرب»٠)‏ وقد ورد فى فضل السواك 


.)505( ۲۲۰ /۱ أخرجه البخاري 7 (۸۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه موصولا أحمد 7١/١5‏ (4478). والنسائى فى السنن الكبرى ۲۹۱/۳ 
»)۳٠۳١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى ))١41( ٥۷/١‏ وابن خزيمة »)٠٤١(۷۳ /١‏ 
وقال ابن عبدالهادي في المحرر في الحديث /١‏ 44 (55): «رواته كلهم أئمة 
أثبات»» وأخرجه مالك فى الموطأ ۲/ ۲۸ )۲٠٠١(‏ موقوفاء وقال الحافظ ابن عبدالبر 
فى التمهيد ۷/ ١95‏ (160): «هذا الحديث يدخل فى المسند؛ لاتصاله من غير ما 
ال ا 
».)67(1١5065(‏ مجمع الزوائد ۱/ ۲۲۱. 

(۳) أخرجه موصولا أحمد »)۲٤۲۰۳( ۲۲۱-۲۲۰ /٤۰‏ والنسائي ٠١/١‏ (0)» وابن 
خزيمة ۱/ ۷۰ »)۱۳١(‏ وابن حبان ۳/ »23١717( ۳٤۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۱١‏ (١۳١)ء‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير »14177/١‏ والعراقي في طرح 
التثريب ۲ ۷ وحسن إسناده البغوي في شرح السنة 595/١‏ (۱۹۹)». والنووي 
في خلاصة الأحكام ۸٤ /١‏ (۸۳)ء وينظر: التلخيص الحبير ۲۲١ /١‏ (۳٦)ء‏ العلل 
للدارقطني ٤۲۲-٤۲۱ /۱٤‏ (717/58)» العلل لابن أبي حاتم ۱/ ۳۹۹-۳۹۸ (1). 


62 صحيح البخاري ۳/ 6 


أكثر من مائة حديث حتى عد من المتواترء بل جاء في صحيح البخاري 
عن أنس كله أن النبي ي قال: «أكبَّرْتَ عليكم في الشاك“ وقال 
الموفق بن قدامة: «واتفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة»”"» فهو إذاً سنة 
مؤكدة» ولولا خشية المشقة لأمر النبى ية به الأمة أمر إيجاب كما فى 
حديث أبي هريرة السابق. 

اغود رطا خرج به الع 06 وهو العود 

قوله: «لا يتَقَنَّك) أي : لا يتكسر ولا يتساقط؛ لأنه إذا کان يتفتت فإنه 
لا يحصل به المقصود من تنظيف الفم. 

قوله: اوهو مون مُطلق» لما دكا من الأحاديث: 


قوله: إلا بعد الزّوَال للصائم فَيِكرَة) أفادنا المؤلف بان السواك 
مكروه للصائم بعد الزوال» وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة"» 
ركه الريج وك علي وه انك N‏ (إذا صَمْتَمْ 
فَاسْتاكوا بالعَدَاةء ولا تَسْتاكوا بالعشي...““» والعَدَاة: هي أول النهارء 


.)۸۸۸( ٤ /۲ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) المغني ١/١/ء‏ وينظر: المجموع .77١/١‏ 

(۳) ينظر: المجموع /١‏ 776 أسنى المطالب ٠١ /١‏ المغني .۷١/١‏ 

- 4004 /4 أخرجه الدارقطني ۳/ ۱۹۲ (۲۳۷۲) وضعفه» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 


والعسشيٌ: بعد الزوال0", وقد جاء في حديث عبدالله بن عمرو يها أن 
النبي ية كان يقول: «إن الله ك يُباهِي ملائكته عَشِيّةَ عَرَفَةَ بأهل عَرَفَةَ 
فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني تًا عبرال(" وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة كه في قصة ذي اليدين قال: «صلى بنا رسول الله ئة إحدى 
صَلاتَئَ الْعَشيّ» إما الظهر وإما العصر...»”"» فالعشي يبدأ بعد الزوال. 


واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة كه أن رسول الله َي قال: 
«والذي نفس محمد بيده لَحُلُوفُ فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة 
من ريح المشك» قالوا: والخُلوف: هو الرائحة الكريهة التي تخرج 
من الفم عند خلو المعدة من الطعام» وهذا لا يظهر غالبا إلا بعد الزوال» 
ويكره إزالة هذه الرائحة؛ لأنها أطيب عند الله من ريح المسك. 


= (87755)» وضعفه ابن الملقن في البدر المنير ٠۷٠۸/١‏ وابن عبدالهادي في تنقيح 
التحقيق ۳/ »)۱۷١۸( ١57‏ وابن الجوزي في التحقيق ”89/7 »23١91(‏ والذهبي 
في تنقيح التحقيق ۱/ ۳۷۹ (787)» وينظر: نصب الراية ۲ ٠‏ التلخيص الحبير 
7/١‏ . 

.7/8 /۳ ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 7١0/١١‏ (۰۸۹4٠۷)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 47١0/١7‏ 
»)١1767(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳/ 761١‏ (06560): «ورجال أحمد 
موثقون». 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۸۲( ١79/١‏ ومسلم 7/1 1717(/85). 

.)۱۱١۱( ۸۰۷ /۲ ومسلم‎ »)۱۸۹٤( 75 /۳ أخرجه البخاري‎ )٤( 


والقول الثاني في المسألة: أن السواك سنة للصائم مطلقاً قبل الزوال 
وبعده» وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد""» واختاره 
الإمام ابن تيمية''' وابن القيم ٠"‏ واستدلوا بعموم الأحاديث الدالة على 
سنية السواك» فيشمل ذلك قبل. الزوال وبعده» وهو المروي عن جماعة 
من الصحابة ضف والتابعين» فعن ابن عمر كا أنه قال: يساك أول 
النهار وآخره» ولا يبل ريقة»”*, وقال الحسن: «لا بأس به آخر النهار؛ 
إنمآ هو طهورة فلتشكك آوله.واحره» > وغ انه کان لآ ير اسا 
بالسّوّاك التطبء وهو صائم»"» وجاء مثله عن عروة وعطاء ومجاهد 
ا و وهذا هو القول الصحيح في المسألة. 

وأما الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول فهي إما أدلة 


ود چ مہ ٠. « ٤‏ ب ٠ه‏ 5 ل 
صحيحة غير صريحة» أو صريحة غير صحيحة» فإن حديث على كف 


»٤٤١ /7 ومواهب الجليل‎ ٠۳۷۲ ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص‎ )١( 
.١7 85 /٠" والمغني‎ 

(۲) ينظر: زاد المعاد 64/ 795. 

(۳) ينظر: شرح عمدة الفقه /١‏ ۲۲. 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم» ترجمة (باب اغتسال الصائم). 

(5) أخرجه عبدالرزاق في المصنف .)۷٤۸۹( 7١7/5‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7957/7 (9171). 

(۷) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة 7597/7 (باب ما ذكر في السواك الرطب للصائم)ء 
المصنف لعبدالرزاق 4/ 7٠٠١‏ (باب السواك للصائم). 


ك بات ال راك ود 0 


ضعيف لا يصح› قال الحافظ ابن حجر: «وإسناده ضعيف»""» وأما 
حديث أبي هريرة كه فليس فيه دلالة على كراهة السواك بعد الزوال؛ 
لأن سبب رائحة الخلوف حلو المعدة من الطعام» والسواك ليس له أثر 
في إزالة هذه الرائحة؛ لأن هذه الرائحة الكريهة تنبعث من المعدة وليس 
من الفم» فالسواك لا أثر له في إزالتهاء وحيتئل لا وجه للقول بكراهة 
السواك لأجل ذلك» بل أخرج أبو داود والترمذي عن عامر بن ربيعة نه 
قال: «رأيت رسول الله ل ما لا أ خصي خصي يسرك وهو صائم»”", لکن هذا 
الحديث ضعيف من جهة الإسناد» ويكفينا عموم الأحاديث الدالة على 
سنية السواك» فيشمل ذلك قبل الزوال وبعده» ولهذا قال ابن القيم يله 
«ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت؛ لعموم الأحاديث فيه 
ay‏ اوه معارب في الصو 
أشد من طلبها في الفطرء ولأنه مُطهرة للفم» والطهور للصائم من أفضل 


.۲۲۹/۱ التلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة التمريض ”/ ۰٤١‏ ووصله أحمد 5 441/7 
(157178))» وأبو داود ”/ “57 (77755)» والترمذي 157/7 )۷۲٣(‏ وقال: احديث 
حسن»» قال ابن الملقن في البدر المنیر ۲/ 177-"!: «إنما لم يصححه؛ لأن في إسناده 
عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» ضعفه الناس» قال البخاري وأبو 
زرعة وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال يحيى: ضعيف لا يحتج به. وقال ابن حبان: 
كان سيء الحفظء كثير الوهم» فاحش الخطأء متروك)» وقال النووي في خلاصة 
الأحكام /١‏ ۸۷ (98): «ومداره على عاصم بن عبيد الله وقد ضعفه الجمهور». 
وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير /١‏ 57 7. 


٠١۲‏ آم هت السلسبيلفي شرح الدليل ہو 
أعماله...وأجمعَ الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحباباء 
والمضمضة أبلغ من السواك وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة 
الكريهة؛ ولا هي من جنس ما شرع التعيّد به» وإنما ذكر طيب الخُلوف 
عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم» لا حثا على إبقاء الرائحة» بل 
الصائم أحوج إلى السواك من المفطر»""'. 

ولهذا فالقول الراجح أن السواك مسنون للصائم ولغيره قبل الزوال 
وبعده مطلقاء وأن القول بكراهته للصائم بعد الزوال قول ضعيف. 

قوله: : وسن له له ْله بعُودِ يَابسء وَيْبَاحُ برَطب» يعني : يسن للصائم 
السواك قبل الزوال بعود يابس لا عود رطب» ويباح برطب» لكن القول 
الف فوا ا ا الك ف ها طلقا فين 
غير تفصيل» سواء كان بعود يابس أو عود رطب» إلا إذا كان هذا العود 
الرطب له طعم ويخشى أن يذهب إلى الجوف فربما نقول هنا بالكراهة 
لأجل هذا المعنى» ويشمل ذلك قبل الزوال وبعده؛ فإن بعض أنواع عود 
الأراك تكون حارة ورطبة» وإذا استاك بها الإنسان يجد طعمها وأثرهاء 
وربما تنفذ لجوف الصائم. 

قوله: «وَلْمْ يُصِب اميد مَن استاك غير عود) وذلك لان المذهب 
عند الحنابلة أن السواك لا بد أن يكون بعود. 


.١19!/-5؟95/45 زاد المعاد‎ )١( 


وقيل: إنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء؛ لأن مقصود 
الشارع هو تنظيف الفم» وقد اختار هذا القول الموفق بن قدامة في 
المغني» وذكر حكم الاستياك بالإصبع وبالخرقة» وقال: «والصحيح أنه 
يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء» ولا ترك القليل من السنة للعجز عن 
کثیر ها). 


وأما حديث: «تجزي من السُوّاك الأصابع»" فهو حديث ضعيف»› 
مع أن صاحب منار السبيل قال: «قال الحافظ محمد بن عبدالواحد 
المقدسي: هذا إسناد لا أرى به بأسا»» ولكن جميع طرقه ضعيفة 
ومعلولة. 

ولعل القول الذي رجحه الموفق بن قدامة هو الأقرب أنه يصيب من 
السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء» مثال ذلك: رجل أتى يصلي ولم يجد 
عود أراك» إما أن يكون قد نسيه أو ضاع منه أو لم يتيسر له كما يحصل 
لكثير من الناس» فهنا نقول: يستاك ولو بإصبعه أو بمنديل» لا مانع من 
هذاء ويصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء؛ لأننا لسنا متعبدين 
بعود الأراك» وإنما بكل ما ينظف الفم. 


)١(‏ المغني /١‏ ”لا. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 77/١‏ (177) من حديث عبدالحكم القسملي عن 
أنس لہ ثم قال: «قال البخاري: عبدالحكم القسملي البصريء عن أنس» وعن أبي 
بكر الصديق: منكر الحديث»؛ وضعفه النووي في خلاصة الأحكام »)٠١١( ۸۸/١‏ 
وينظر: البدر المنير 7/ 255 نصب الراية /١‏ 4» التلخيص الحبير 47/١‏ 7. 


وهذا يقودنا إلى مسألة الاستياك بفرشاة الأسنان» وقد ذكرنا أن 
مقصود الشارع من السواك ظاهر وهو تنظيف الفم والأسنان» فعلى 
هذا تدخل فرشاة الأسنان في مسمى السواك؛ لأنه يحصل بها الإنقاء 
بل ربما يكون تنظيف الأسنان والفم بها أبلغ من التنظيف بعود الأراك 
خاصة إذا اقترنت بمعجون» ولو جرّب إنسان الاستياك بعود الأراك ثم 
بفرشاة الأسنان لعرف الفرق بينهماء وما كان كذلك فإنه يحقق مقصود 
الشارع وهو تنظيف الفم والأسنانء ولهذا ينبغي لمن ينظف فمه بالفرشاة 
أن ينوي أنه يطبق السنة بذلك» لأجل أن يحصل على الأجر والثواب. 

وهذا يدل على عظمة دين الإسلام؛ فقد شمل - جميع الأمور حتى 

تنظيف الفم والبدن والشعرء كل هذه الأمور قد ورد لامر بهاء كما جاء 

في الصحيحين عن أبي هريرة ڪل أن النبي ڳلا قال: 2 حَقّ على كل مسلم 
أن يغتسل في كل سبعة أيام» يوما يغسل فيه رأسه وجسده»" ''» فالإسلام 
يدعو إلى النظافة وإلى البعد عن القذر والوسخ» وعن كل ما يضر بصحة 
الإنسان» ويقول أهل الاختصاص: إن البكتيريا التي في الأسنان تكون 
ربما بالملايين في مجرى الفم والأنف» فالتسوك يزيل أو يقلل من هذه 
الميكروبات والجراثيم» والمضمضة والاستنشاق كذلك يحققان هذا 
المقصود» ولا غرو في هذاء لأن الإسلام دين الله كك. 

ثم انتقل المؤلف إلى المواضع التي يتأكد فيها السواك. 


.)۲۰۰۰( ٤/۳ ومسلم‎ »)۸٩۹۷( 5 /۲ أخرجه البخاري‎ )١( 


ستستصح ي ا ل 
قوله: 0و2 اكد عند وُضو ءا لحديث أبي هريرة كله أن النبي ييا 
قال: الول أن أشن على امني لاهم الوا مع كل وضوء»' '" قالوا: 
الموضع الثاني: 
قوله: «وَصَلاة) لما ا فى الصحيحين عن أبي عير ولق أ 
النبي اة قال: «لولا أن شق نَّ على أمتي أو على الناس e‏ 
(Dre‏ 
مع كل صلاة» . 
الموضع الثالث: 
قوله: «وَقِرَاءَة» والمقصود بالقراءة: قراءة القرآن» أي: أنه يسن 
الضف تراب المراو لخديك على E‏ «إن 
العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الْمَلَّكْ خلفه. َتَسَمَّعَ لقراءته فيدنو منه 


-أو كلمة نحوها- حتى يضع فاه على فيه» فما يحرج من فيه شيء من 
القرآن إلا صار فى جوف الْمَلّك تَطهَّدوا أفواهكم للقرآن»» واستماع 


(۱) سبق تخريجه ص: ۱۲۷ . 

(؟) سبق تخريجه ص:77١.‏ 

(۳) أخرجه مرفوعا البزار في مسنده »)1٠۳( 7١5/7‏ وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب ۱/ ۱۰۲ (۳۳۳): «رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به»» وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد ۲/ 49 (5015): «ورجاله ثقات». 


السلسبيل في شرح الدليل و 


الملائكة لقراءة القرآن ودنوها من القارئ ثابت في السنة» خاصة إذا كان 

حسن الصوت,. ذف ففي الصحيحين عن أسيد بن حضير ك قال: «بينما هو 
يقرأ من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس» فسكت 
فسكتتء فقرأ فجالت الفرس» فسكت وسكتت الفرس» ثم قرأ فجالت 
الفرس» فانصرف» وكان ابنه يحيى قريب منها فأشفق أن تصيبه» فلما اجتره 
رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبي ية فقال: 
«اقرأيا ابن حضيرء اقرأيا ابن حضير». قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ 
يحيى» وكان منها قريباء فرفعت رأسي فانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى 
السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراها. قال: 
«وتدري ما ذاك؟» قال: لا. قال: «تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت 
لأصبَحث ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم»”"؛ لكن حديث علي كلك 
فيه القرب البالغ من قارئ القرآن حتى إن الملك ربما يضع فاه على فيه 
ولهذا ينبغي للقارئ أن يستاك ويطهر فمه لأجل ذلك. 

الموضع الرابع: 

قوله: «وانتباه منْ توم ويدل لذلك ما جاء فى الصحيحين عن 
حذيفة له قال كان النبي بء إذا قام من اللي بوط ناه بالسواك»"›» 
ومعنى يَشسُوص: أي: يدك وهذا فيه معنى التنظيف للفم» وفيه معنى 


.0747( 058/١ أخرجه البخاري 5/ ۱۹۰ (75018)) ومسلم‎ )١( 
.)506( ۲۲۰ /۱ ومسلم‎ ))7550( 08/١ أخرجه البخاري‎ )۲( 


جى باب ‌الشراك هي ۷ 
آخر وهو التنشيط؛ وذلك لأن الإنسان إذا قام من النوم واستاك فإن ذلك 
له أثر في طرد النوم وتنشيط الإنسان. 

قوله: «وَتَعَيّر رَائَحَةَ فم» يعني: يتأكد السواك عند تغير رائحة الفم. 
ويدل لذلك حديث عائشة كلها أن النبى اة قال: «السواك مَطهرَة للفم» 
مََوْضَاةٌ للرب»'» ومقتضى هذا أنه متى احتاج الهم إلى تطهير تأكد 
تطهيره بالسواك. 

قوله: «وَكذا عند دُخول مَشجد وَمَنْزل) أما عند دخول المنزل فقد 
روى مسلم في صحيحه عن عائشة كا «أن النبي كَل كان إذا دخل بيته 
بدأ بالسَّوَّاك)”''» فالسنة إذا دخل الإنسان بيته أن يبدأ بالسواك. 

وأما عند دخول المسجد فقالوا: إذا كان يسن السواك عند دخول 
المنزل» فعند دخول المسجد الذي هو بيت الله تعالى من باب أولى. 

5 000 و ع 

قوله: «وَإطالة شكوت» قالوا: لأن إطالة السكوت مظنة لتغير الفم؛ 
فيتأكد السواك عند ذلك. 


.)٦۱٤( ۱٥۲/۱ أخرجه مسلم‎ )۲( 


۸ چچ الیل في شح الیل جو 

الموضع الثامن: 

قوله: ١وَصفْرَة‏ أسْئَان) لأن وجود الصفرة في الأسنان مظنة لتغير 
الفم» فهي مؤشر على وجود الروائح الكريهة التي ربما تخرج من الفم. 
وفي الوقت الحاضر وجدت أنواع الفرشاة والمعاجين التي يحصل بها 
إزالة هذه الصفرة وإزالة الروات ئح الكريهة من الفم» وينبغي للمسلم أن 
يحرص على النظافة عموما وعلى نظافة فمه على وجه الخصوص. 
فإن هذا أمر مطلوب ومقصود شرع سواء كان ذلك بفرشاة الأسنان مع 
المعجون أو كان ذلك بعود الأراك. 

لكن ننبه إلى مسألة وهى: أن من كان يستاك بعود الأراك فينبغى أن 
اوو ادف مين بجر زا ترز لك ااانه | ذا اليك لف رموه 
الأراك مدة طويلة فإن رأس هذا العود سيكون مع مرور الوقت وَكرا 
للأذى والقذرء ولا يحقق المقصود حيتئذ, فبدلاً من أن ينظف به الفم 
يصبح مرتعا للميكروبات والبكتيرياء فينبغي أن يلاحظ المسلم هذا 
فيقضم رأس عود الأراك من حين لآخرء ويدل لذلك ما رواه البخاري في 
صحيحه عن عائشة -ت- أنها قالت: اادخل عبدالرحمن بن أبي بكر 
على النبي يل وأنا مسد إلى صدري» ومع عبدالرحمن سِوَاك رَطبٌ 
يسن به» فَأَبَدَّهُ رسول الله اة بصره» فأخذت السراك فقضمته ونفضتة 
وَطيَينُهُ ثم دفعته إلى النبي کيا فاستَنَ به» فما رأيت رسول الله ب اسن 
استنانا قط أحسن منه...»'. 


.)14758( ٠١ /5 أخرجه البخاري‎ )١( 


سج ا ا 

قوله: «وَلا بَأْسَ بِأَنْ يَتسَوّكَ بالْعُود الْوَاحِدِ الَْانِ قَصَاعداً» ويدل 
لذلك حديث عائشة 57 ۳ فإن النبي ييه استاك بعود الأراك الذي 
كان يَستنٌ به عبدالرحمن بن أبى بكر اء فلا بأس أن يتسوك بالعود 
الواحد اثنان فصاعداً» لكن مع قضم رأسه في هذه الحال. 

وهنا مسألة لم يذكرها المؤلف: هل الأفضل أن يستاك باليمين أم 
باليسار؟ 

اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الأفضل الاستياك باليد اليمنى» واستدلوا بما جاء 
فى الصحيحين عن عائشة وها قالت: «كانَ التي لله ب حب التَيَمّنَ ما 
اسْتَطاعَ في أنه کا وَتَرَجله له ولأن السواك 
عبادة» ومن شأن العبادة تكريمها باليد اليمنى. 

القول الثانى: أن الأفضل الاستياك باليد اليسرى؛ لأنه من باب إزالة 
الأذى» وما كان كذلك فيكون باليد اليسرى 

القول الثالث: التفصيل» فإن قصد بالسواك التنظيف فيكون باليد 
اليسرى» أما إن قصد مجرد التعبد فيكون باليد اليمنى. 

وهذا هو الأقرب -والله أعلم-؛ لأنه يجمع المعنيين الذين ذكرهما 
أصحاب القول الأول والثانى» فعندما تأتى للصلاة لا تقصد إزالة الأذى 


)01 أخرجه البخاري ٩۳ /١‏ (577). ومسلم ۲۲۹/۱ (118). 


وإنما تقصد طلب التقرب إلى الله كيك بهذا الاستياك» فالأفضل أن يكون 
باليد اليمنى» لكن إن قصدت تنظيف الفم فيكون باليد اليسرى» والأمر 
في هذا واسع. 

هذه أبرز الأحكام المتعلقة بالسواك» وألحق المؤلف بها سنن 
الفطرة. 


اب المؤلف كََاننة: 
يسَنُ: حَلقٌ العا وف الإبط وتقلِيمُ الأظفَارء والنّظرُ في المرآف 
ات لهب دایعا لني أل ب وح ارب 
وإعمَاءٌ اللحية. . وحَرمَ: م: خلقها. ولا بس : بأَخذٍ ما راد على القَبضة منها. 
والحْتَان: واجبٌ على الذَّكَرِ والأنكى عند اللُوغ» وكبلة: ا 


قوله: «يْسَنٌ حَلْقُ الْعَانَة العانة هي: الشعر النابت حول الفرج» 
وحَلقه يسمى الاستحدادء ونقل النووي الاتفاق على استحبابه0©. 
قوله: «وَتتْفَ الإبط وَتَقْلِيمُ الأظمّار) وهذه الثلاثة قد جاءت في 


الصحيحين عن أبي هريرة اه نه أن النبي ا قال: ار جمس 
الختان. رالاشتخداد. وف الإيط. وَقَصٌ الشارب» وَتَعَلِيمُ الأظمَار»”” : 


فهذه من الفطرة ومن سنن المرسلين» وهي سنة مؤكدة. 
وقد جاء الحديث بحلق العانة وتف الإبط؛ وهذا يدل على أن 


.۲۸۹/۱ ينظر: المجموع‎ )١( 
.)191/( 77١/١ ومسلم‎ .)0889( ١7١ /۷ أخرجه البخاري‎ )۲( 


الملفيل اقرخ الد مجه 


الأفضل في الإبط النّنّف. لكن النَنْف لا يطيقه كل أحد؛ لأنه يؤلم» ولهذا 
قال الشافعي يَرَْنْةُ: «قد علمت أن السنة النّنْفء ولكن لا أقوى على 
الوجع""''» والمقصود إزالة هذا الشعر سواء كان بنتف أو بحلق أو 
بقص» وكذلك تقليم الأظفار سنة 

وأمْرٌ الشارع بهذه الأمور يدل على عناية الإسلام بالنظافة؛ لأنها لو 
تركت فإنها مع مرور الوقت تكون مرتعا للأذى والقذرء وقد روى مسلم 
يي تر PEE‏ «وُقَتَ لنا في قص الشَّاربء 
رَه يم الأظْمَارء وتف الإبطء كل 1ج الافرك ريمن ربعن 
0 

قوله: ١«وَالنَطدُ‏ ذ في الْمزآة» قوله: «وَالنَطه) معطوف على ما سبق» 
وعلى لالم فم رأ ن النظر في المرآة سنة» واستدل لذلك 
بحديث عائشة تا قالت: «كان رسول الله بء إذا نظر في المرآة قال: 
«الحمد لله اللهم كما أَحَسَنْتَ خْسَئْتَ حَلقي» فأحسن حُلقي00, وهذا الحديث 


.۲۸۸/۱ المجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۱/ ۲۲۲ (198). 

(۳) أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير ۲/ ۸۳ (484) عن عائشة كا وضعفهء وابن 
السني في عمل اليوم والليلة )١18( ٠١۸ /١‏ عن علي ير وقال الحافظ ابن حجر 
في المطالب العالية :٤۹۹ /١١‏ «لم يثبت في الدعاء بعد النظر إلى المرآة حديث 
صحيح ولا حسن ولا ضعيف» بل كلها شديدة الضعف أو بها مجاهيل» ولكن ثبت 
هذا الدعاء عن رسول الله اة دون قرنه بالنظر إلى المرأة». 


قد روي بألفاظ متعددة)» والألفاظ ال وردت بتقييد ذلك بالمرآة كلها 


ضعيفة لا تصح. وإنما صح هذا الحديث من غير تقييد ذلك بالنظر في 
الورا كد جار عاد مام الخد بده وحن عويع ايك كرالك 
كان رسول الله ڪيا يقول: «اللهم أَحْسَئْتَ خْسَنْتَ حَلقي» فأحسن لقي . 


والصواب خلاف ما ذهب إليه المؤلف» ويبقى النظر في المراة 
أمراً مباحا لا يقال باستحبابه؛ لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى 
دليل» وليس هناك دليل صحيح يدل على استحباب النظر في المرأة» 
E‏ بهذا الدعاء مطلقاء فيقول: «اللهم أَحْسَنْتَ حبنت ت خَلقي» 
فأحسن خلقي»؛ لأن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم» ودعاء 
الإنسان ربّه أن يعينه على تحسين خلقه مطلوب» وتعريف الحلق: هيئة 
راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة» فيستطيع الإنسان 
عن طريق هذه الهيئة الراسخة في النفس أن يكون حليماًء بعيدا عن 
الغضب» وقوراء طيب الكلام» طيب المعشر» وهكذا سائر الأخلاق 
الحميدة» فيتبغي للإنسان أن يدعو الله كك أن يُحسّن حُلقه» خاصة وأن 
كل إنسان فيه عيوب» وكما قال بعضهم: ينبغي للإنسان أن يحصي عيوبه 


ء)٤۸۸(‎ ۸۲ والبيهقي في الدعوات الكبير ؟/‎ »)۲٤۳۹۲( ٤٥۷/٤٤١ أخرجه أحمد‎ )١( 
«ورجاله رجال الصحيح»» وقال‎ :)١5561( ٠١ /۸ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
«ورواته ثقات»؛ وصحح إسناده‎ :)5 ٠7370 ۲۷١ /7 المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
وجوده الحافظ العراقي في المغني‎ ٤۹٩ /١١ الحافظ ابن حجر في المطالب العالية‎ 
.۸۳۸ /١ عن حمل الأسفار‎ 


وينظر فيها من حين لآخرء ويسعى إلى علاج هذه العيوب. 

قوله: «وَالتَطَيْبُ بالطيب» قوله: «وَالتَطَيّبُ؛ معطوف على قوله: 
«يُسَنٌّ حَلْقٌ العَانّة»» فيكون مراد المؤلف: يسن التطيب بالطيب. 

والنبي يا كان يحب الت: كما حاء ف حديث لفق اه وليه أن 
رسول الله مار قال: «( حب ب إلي من الدنيا النساء الط وَجُعل 3 
عيني في الصلاة»''» لكن القول بأنه يسن التطيب بالطيب مطلقا محل 
نظرء وإنما يقال بالشتية في المواضع التي ورد فيها ذلك» ومن ذلك: 

ل ال الي 
٠‏ 2 5 6 2 ۶ رر و آله 
لسع اللي ل اقب 
عليه" وفي رواية له: «ولو من طيب المرأة»؛ يعني: حتى لو لم يجد 
الإنسان طيبع خاصاً بالرجل فلا بأس أن يتطيب بطيب امرأته. وهذا يدل 


:)8477( ١ 59 /۸ أخرجه أحمد ۱۹/ ۱۲۲۹۳(۳۰۰۵)» والنسائي في السنن الكبرى‎ )١( 
١75/7 والحاكم في المستدرك‎ .)140( ٠١٤/۷ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه»» وصحح‎ )81( 
2١50 /١ وابن القيم في زاد المعاد‎ ٠٠١٠/١ إسناده ابن الملقن في البدر المنير‎ 
وجوده الحافظ العراقي في‎ ء٠٠٤١‎ /٤ وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
.577/١ المغني عن حمل الأسفار‎ 

(۲) أخرجه مسلم ۲/ .)847(04١‏ 


سط باب‌الشواك 2 کک ١٤ا‏ < 
١‏ 2 0 6 


على أنه لا بأس أن يتطيب الرجل بطيب النساء والمرأة بطيب الرجال» 
وأن هذا لا يدخل فى التشبه. 

وكذلك أيض): في المجامع كالأعياد؛ لأنه إذا كان يسن في الجمعة 
فالعيد من باب أولىء» وكذلك عند الذهاب إلى المسجد؛ لأن الله كك 

عو م به ر رده ا 

يقول: ع ادم حَذْواً زد : عند كل مسجل 1#الأعراف:91], قالوا: 
ويدخل فى أخذ الزينة أن يتطيب وتكون رائحته زكية"» على أن 
المقصود بالآية ليس المسجد الذي تصلى فيه الجماعة» وإنما المقصود 
الصلاة» لكن عبر عن الصلاة بالمسجد الذي هو السجود؛ لأنه ركن من 
أركانهاء فالمعنى: خذوا زينتكم عند كل صلاة» ولهذا يسن أخذ الزينة 
عند الصلاة ولو كان الإنسان يصلى فى البيت» وهذه مسألة يجهلها بعض 
الناس» تجد أنه إذا أراد أن يصلى الوتر أو ركعتى الضحى يصلى بملابس 
النوم» وهذا خلاف السنة؛ لأن السنة إذا أردت أن تصلي أن تأخذ كامل 
زيتتك؛ لأن أخذ الزينة لحق الله ويْنَ» وليس لأجل نظر الناس» وقد روى 
نافع «آن ابن عمر كسَاةُ ثوبين وهو غلام» قال: E‏ 
يصلي مُتَوَشْحَا به في ثوب» فقال: ال لك توان ا فقلت 
الى تقال أر اكه لو أن أرسلتك إلى وَرَاءِ الدّاره كنك لَابِسَهُمَا؟ قال: 
نعم. قال: فالله أحق أن تَتَرَيّنَ له أم الناس؟ قال نافع: فقلت: بل الل 


.4٠57/7 ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
۳۷١ /١ وابن خزيمة في صحيحه‎ »)۱۳۹۰( ۳٥۷ /١ أخرجه عبدالرزاق في المصنف‎ )۲( 
.)/10( 


فلو قيل باستحباب الطيب عند الدخول للصلاة من باب أخذ الزينة فهذا 
متجه» والمؤلف ا أيوب ك عن النبي لا «أربع 
من سنن الْمُرْسَلِينَ: لطر وا لنکاح» الشاك وَالْحَيَاكُ)”'' وجاء في بعض 
الروايات: «الْختَان»“ محل الحياء» ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. 


/)18081١( ٥۵٥۳/۳۸ وأحمد‎ »)٥۰۳( ۱٦۷/۱ أخرجه سعيد بن منصور‎ )١( 
وقال: «حسن غريب»». والبيهقى فى شعب الإيمان‎ )1١١80( ۳۸۲ /۲ والترمذي‎ 
«والاختلاف‎ :)٠١77( ۱۲۳ /5 وقال الدارقطني في العلل‎ »)۷۳۲۲( ٠ 
:۲۷٤ /١ فيه من الحجاج ب بن أرطأة؛ لأنه كثير الوهم»» وقال النووي في المجموع‎ 
«وفي إسناده الحجاج , بن أرطأة وأبو الشمال» والحجاج ضعيف عند الجمهورء‎ 
وأبو الشمال مجهول» فلعله اعتضد بطريق آخر فصار حسنا)» وقال ابن الملقن فى‎ 
«وينكر على الترمذي تحسينه لهذا الحديث؛ فإن الحجاج بن‎ :!74 /١ البدر المثير‎ 
أرطأة ضعيف جداء وأبو الشمال مجهول» سئل عنه أبو زرعة فقال: لا أعرفه إلا فى‎ 
E هذا لج يكوا اعرف انس الله‎ 
الشمال ورد في طريقي الترمذي والبيهقي.‎ 
,)1807( 1١65/١ وأخرجه بلفظ: «الحناء» بدل: «الحياء» ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
ورجح لفظ «الحياء» النووي في المجموع‎ »)۲۲٠( ٠٠۳ /۱ وعبد بن حميد في مسنده‎ 
ونقل عن الحافظ أبو موسى الأصبهاني قوله: «واتفقوا على لفظ‎ 770-75 /١ 
وقواه الحافظ ابن حجر في فتح‎ 179/١ «الحياء»»» وابن الملقن في البدر المنير‎ 
.۳۳۸/۱۰ الباري‎ 

(۲) أخرجه المحاملي في أماليه »)٤٤٤( ۳۸١ /١‏ وقال ابن و المنيف 
70١‏ اوسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول: هذا غلط من بعض الرواة 
وإنما هو الختان بالنون» كذلك رواه المحاملي عن شيخه الترمذي. قال: والظاهر أن 
اللفظة وقعت في آخر السطر فسقطت منها النون» فرواها بعضهم الحناء» وبعضهم 
الحياء» وإنما هو الختان». 


مستسحسية# انات چو ۷ 
١‏ 5 0 € 


والحاصل أن الطيب مطلوب باعتبار أن النبي بيا كان يحب الطيب» 
لكن يسن في المواضع التي ورد الأمر فيها بالطيب» كعند الذهاب لصلاة 
الجا ون ذلك 

قوله: «والاکتحال کل ليت في کل ڪين اننا يعني: يسن الاكتحال 
كل ليلة في كل عين ثلاثاء ويدل لذلك 8 ابن عباس - مها : «أن 
النبي بي كان يحل بِالْإنْمدِ كل ليلة قبل أن ينام» وكان يحل في 
كل عين ثلا ا ولكن هذا الحديث سنده ضعيف» ويلاحظ أن 
المؤلف قد بنى كثيراً من الأحكام على أحاديث ضعيفة» وهذا يبين لنا 
أهمية العناية بمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف. 

ومذهب الحنابلة استحباب الاكتحال مطلقاًء وهو قول الشافعية أيض]”". 


والأقرب أن يقال: الكحل على قسمين: 

القسم الأول: أن يقصد به تقوية البصر وجلاءه من الغشاوة وتنظيف 
العين من غير قصد التجمل» فهذا لا بأس به» بل ربما يقال باستحبابه؛ 
لأن ظاهر هدي النبي بيا أنه كان يكتحل . 

القسم الثاني: أن يقصد به الجمال والزينة» فهذا لا بأس به في حق 
النساء» وربما يقال باستحبابه في حق المرأة في تزينها لزوجها؛ فإنه يعد 
من حسن التبعّل. 
)١(‏ أخرجه أحمد 454/0 (39750). 
)۲( ينظر: الإقناع ٠٠١ /١‏ وكشاف القناع /١‏ هلا ومغني المحتاج 7/ ۳ . 


السلسبيل في شرح الدليل و 


وأما بالنسبة للرجال» فإذا كان الذي يريد الاكتحال شاب يخشى 
عليه من الفتنة لو اكتحل فإنه د يمنع؛ لأن كل ما كان يؤدي إلى فتنة فإنه 
ممنوع» وأما إن كان كبيراً لا يخشى عليه من الفتنة لو اكتحل فلا بأس 
بذلك» وهذا التفصيل ذكره الشيخ محمد بن عثيمين مء وهو تفصيل 
جيدء يجمع ما ورد في الاكتحال7"'. 

وقال صاحب الزاد: «ويكتحل وق وقد سئل الإمام أحمد: 
«كيف يكتحل الرجل؟ قال: وترأء وليس له إسناف»". 

قوله: وف الشارب» أي : كن الشارب» وهو الاستقصاء في 

0 في الصحيحين عن أبي هريرة كله أن النبي وك 
قال: «الفطرة خمس . وذكر منها: «وقص الشارب»“ » وبعض 
الأحاديث جاءت بقَص الشارب» وبعضها بحف الشارب. وبعضها بأخذ 
الشارب» ومن هنا اختلف العلماء أيهما أفضل: ا ا 


فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن حلق الشارب”” 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .١١57/١١‏ 
(۲) زاد المستقنع ۲۹/۱. 


(۳) مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن راهويه .)۳١۸۸( ٤۸۸٩ /٩‏ 


. ١7 /” ينظر: المبسوط 5/ 1۱۹ البحر الرائق‎ )٥( 


ا 
حلق”''» قال الحافظ ابن عبدالبر: «وهو عمل أهل المدينة» وهو أولى ما 
قيل به في هذا الياب)7) 

وهذا هو القول الراجح ؛ لآن ج جميع الروايات الصحيحة إنما وردت 
بالححفٌ والقّصّء ولم يرد - فيما أعلم - رواية بالحلق» ولهذا يشدد 
بعض العلماء في حلق الشارب» حتى إن الإمام مالكا قال: «ليس إحفاء 
الشارب حلقه. وأرى أن يودب من حلق شاربه»”" 

ولهااها رقرب أن يقالن إن القت الشا ون من فقيو ا 
ولیس حلقه» ولكن يبقى حلقه جائزاً. 

مسألة: ذكر بعض الفقهاء السّبال» وهو الشعر الذي يصل بين 
الشاونبه» واللحنة» وير حاف أو فة وهنا هو الأقريه اهل 
بالشارب» وقد جاء عن ميمون بن مهران عن عبدالله بن عمر کل طلا أنه قال: 
«ذكر رسول الله َة المجوسء فقال: «إنهم يُوَفُرُونَ سبالم وَيَحْلِقُونَ 
لِحَاهَمْ تَحَالِفُومُمْ). قَالَ: وكان ابن عمر يَسْتَعْرض سَبْلَتَهُ فير ها كما 
تَجَرٌ الشاةٌ»”'»» وعن أبي أمامة كه قال: «قلنا يا رسول الله إن أهل 


.١5١/١ والمغني‎ ۲۸۷ /١ ينظر: المجموع‎ )١( 

(۲) التمهيد ١؟575/7.‏ 

.)١7/7 /١(داعملا زاد‎ )۳( 

(:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)١5140( ۳۳۳/١۳‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى /١‏ 775 (597). وابن حبان ۱۲/ ۲۸۹ (57/5 0). 


و ر سم ت ا عو 
الكتاب يَمَصُونَ عَتَانِيتهُمْ وَيُوَفْوُونَ سِبَالَهُمْ. قال: فقال النبي يَكلِ: «قصّوا 
و 0 0 و رو 
سبالكمْ» وَوَفْرُوا عَثانيتكهْ» وخالفوا أهل الكتاب»”'» وقوله: «سبّالكم): 
موود سو i RED‏ 
جمع سَبَلَةَ -بالتحريك-: يعني الشارب. وقوله: اعثانيتكم): جمع 

عَدُنُونء وهى اللحية”''» فدل ذلك على أن السّبال ليس من اللحية. 


قوله: «وَإِعْفَاءٌ اللخية حرم حَلقَهَا)» أي: يسن إعفاء اللحية» لكن 
لما كانت عبارة المؤلف قد يُفهم منها أنه يريد الاستحباب عطف 
عليها بقوله: «وَحَوُمَ حَلْقَهَا» فأفادنا المؤلف بأن مراده بالسنة هنا السنة 
الواجبة؛ وذلك للأحاديث الصحيحة التي وردت في الأمر بإعفاء 
اللحيةء ومنها: قوله كل: «...وَأعفُوا اللى»" وقوله يك: ١...وَأَوْفُوا‏ 
اللْحَى) 9 وقوله ئلا «حالفوا المُشْركينّ؛ وَفْدوا اللحى»“ وقوله عَلِنهِ: 
اا اللحَى؛ حَالِفُوا لموس" وهذه الأحاديث تدل على 


»)٥۹۸۷( 97/4 أخرجه أحمد 517/85 (۲۲۲۸۳)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)۷۹۲٤( 775/4 والطبراني في المعجم الكبير‎ 
ورجال أحمد رجال الصحيح» خلا القاسم» وهو ثقة» وفيه كلام‎ « :)۸0۷1( ٥ 
لا يضرا.‎ 

(۲) ينظر: النهاية في غریب الحديث والأثر ۲/ ۳۳۹ 187/7 . 

(۳) أخرجه البخاري ۷/ ۲۰۹ »)٥۸۹۳(‏ ومسلم /١‏ 197 (177). 

.)5750( 197 /١ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري 5١5/1‏ (0897). 

(1) أخرجه مسلم /١‏ 197 (577). 


ل لبج بان ‌الشراك هي 0 - 


ل 


وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقهاء وأن حلقها فيه تشبه بالمشركين 
وبالمجوس» وقد نهينا عن التشبه بهم» واللحية رمز للرجولة» وقد كانت 
العرب تُعظّم شأنهاء ولم يكونوا في جاهليتهم يحلقون لحاهم» وإنما 
كان يفعل ذلك المجوس والمشركون» وذكر بعض الفقهاء -رحمهم 
الله- أن من اعتدى على آخر فأتلف لحيته ففيه دية نفس كاملة وهي مائة 
من الإبل» وهذا يدل على عظم قدر اللحية ومكانتها عند المسلمين» 
والآن بعض الناس يذهب يحلق لحيته ويعطي الحلاق أجرة الحلق! 
فانظر إلى انتكاس فطر بعض الناس» والإشكال أيضاً أن هذا يتكرر منه؛ 
فالذي يحلق لحيته سوف يحلقها في كل أسبوع مرة على الأقل» ومعنى 
ذلك أنه يتكرر منه حلق اللحية في السنة أكثر من خمسين مرة!» فيكون 
قد عصى الله كك أكثر من خمسين مرة في سنة واحدة. 


قوله: 'وَلَا بس بأَخَذِ مَا راد َلَى الَْبْصَة مِنْهَا يرى المؤلف أنه يجوز 


وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: هل يجوز أخذ ما زاد على 
القبضة أم لا؟ 

أولا: يحرم حلق اللحية وأخذ ما دون القبضة منها في قول أكثر أهل 
العلم» وحكى ابن حزم الإجماع على تحريم الحلق""» واختلفوا في 
أخذ ما زاد على القبضة على أقوال أبرزها: 


)١61 ينظر: مراتب الإجماع (ص:‎ )١( 


القول الأول: يكره أخذ ما زاد على القبضةء وقال به كثير من الشافعية 
والمالكية» وهو وجه عند الحنابلة”'. 

القول الثاني: يستحب أخذ ما زاد على القبضةء وهو مذهب الحنفية» 
ومن أبرز من قال به من المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
يَمْنْهُء بل شدد في هذا وقال: إن ترك اللحية إلى أن تطول إلى ما زاد 
على القبضة بدعة إضافية”'". 


القول الثالث: تحريم أخذ ما زاد على القبضة وقال به بعض المتأخرين. 
القول الرابع: يجوز أخذ مازاد على القبضة » وإليه ذهب الجمهور. 


والآثار عن السلف ورد فيها الترخيص بأخذ ما زاد على القبضة» 
ومن أبرزها ما جاء في صحيح البخاري عن نافع قال: «... وكان ابن عمر 
إذا حج أو اعتمر قَبضَ على لحيته» فما قَضَلَ عد قال ابن حجر 
ياه في فتح الباري: «الذي يظهر أن ابن عمر كه كان لا يَخْص هذا 
التخصيص بالنسكء بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي 
تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه»”؟'» وهكذا رواه 


)١(‏ ينظر: البيان والتحصيل 2391/١1‏ المجموع ۲۹١ /١‏ الوقوف والترجل من مسائل 
الإمام أحمد /١‏ ١٠ء‏ الشرح الكبير على المقنع .٠٠١ /١‏ 

(۲) ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 6/ .)5765(748٠‏ 

.)٥۸۹۲( 7١5/1 أخرجه البخاري‎ )۳( 

.56٠ /٠١ فتح الباري‎ ):( 


سج ایرو 


مالك في الموطا"» وصح ذلك عن أبي هريرة كل وعن الحسن وابن 
سيرين أنهما قالا: «لا بأس به أن تأخذ من طول لخيتك»"» وعن الحسن 
قال: «كانوا يصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يُؤْحَدَ منها» 9 
وعن سِمَاك بن يزيد قال: «كان عَلِينٌ يَأَحذُ من لخيته مما يلي وجهه»”"'. 
وعن إبراهيم قال: «كانوا يُطيْبُونَ لْحَاهُمْ ويأخذون من عَوَار رضهًا»"'', 
فهذا قد ورد عن صحابيين وعن بعض التابعين» وقد يقال: إن هذا رأي رأياه 
هذان الصحابيان واجتهادٌ قَعلاه كلها والعبرة بما روَا لا بما رَأَياء ولكن 
يشكل على هذا أن اللحية من الأمور الظاهرة التي يراها الناس كلهم» 
فلو كان أخذ ما زاد على القبضة حرام لأنكر الصحابة كا على ابن 
عمر وأبي هريرة. 

وأما ما جاء في سنن الترمذي: «أن النبي ية كان يأخذ من لحيته» من 
عَوْضهًا وَطولهًا"» فهذا حديث ضعيف؛ وقد كانت قراءة النبي يك تُعرف 


,)٠١11/( ۲۸۱ /۲ أخرجه مالك في الموطأ ۳/ 087 (٤۸٤۱)ء والشافعي في مسنده‎ )١( 
.)4507( ١59 /0 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

(۲( المصنف لابن أبي شيبة ه/ ۲۲ (50441). 

(۳) المصنف لابن أبي شيبة ۲۲۲/۰ .)٠٠٤۸۹(‏ 

.)٠٠٤۸٤( ۲۲٢ /٩ المصنف لابن أبي شيبة‎ )٤( 

.)٠٠٤۸۰( ۲۲٢ /0 المصنف لابن أبي شيبة‎ )٥( 

(1) المصنف لابن أبي شيبة .)٠٠٤۸٩( ۲۲٣/۰‏ 

(۷) أخرجه الترمذي 5/ »)71/57(7941١‏ وفيه عمر بن هارون» وقال: «هذا حديث غريب. 
وسمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يقول: عمر بن هارون مقارب = 


اللا ووا ممح 


من اضطراب لحيته""» فكانت لحيته كَثَّة -عليه الصلاة والسلام-. 

وقد جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ قال: «سألت 
أحمد عن الرجل يأخذ من عارضّيّه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن 
القبضة»”''» والإمام أحمد معروف أنه صاحب سنة وأثر. 


والذي يظهر -والله أعلم- من مجموع هذه الأقوال والآثار أن 
الراجح القول الرابع » فما كان في حدود القبضة أو أقل يحرم الأخذ 
منه» وأما ما زاد على القبضة فيجوز أخذه. 


ويلاحظ أن المذاهب الأربعة كل أقوالها دائرة بين الكراهة والإباحة 


وأما القول بأن ترك ما زاد على القبضة بدعة إضافية فهذا قول 


الحديث,. لا أعرف له حديثا ليس له أصل -أو قال- ينفرد بهء إلا هذا الحديث... 

لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون)» وقد ضعفه جماعةء ينظر: فتح الباري 

لابن حجر "0٠/٠١‏ الضعفاء الكبير للعقيلي ۳/ »)١٠۹۲( ١95‏ العلل المتناهية 

.)١١55( 4۷/۲ 

)01( أخرجه البخاري في صحيحه ٠١١ /١‏ (1247) عن أبي معمر قال: «قلنا لخباب: أكان 
رسول الله هة يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: 
باضطراب لحیته». 

.(IA€A) ۱101/۲ (؟)‎ 


E: TEE oe 
€ 0 5 ١ 


ضعيف؛ كيف يكون بدعة والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يترك 
لحيته؟ وبعض الصحابة ك ظاهر أحوالهم أنهم كانوا يتركون لحاهم» 
وما روي عن ابن عمر وأبي هريرة 4 إنما هو اجتهاد رأياه» ويدل على 
أن السلف لم يكونوا يشددون في أخذ ما زاد على القبضة. 

a 2 7 5 E 5‏ 8 مو 

قوله: «وَالخْتَانُ وَاحِبٌ عَلى الذكر وَالأنتّى عِنْدَ الُلوغ» الختان 
بالنسبة للذكر: هو قطع الجلّدة التي فوق الحَسَفةء وبالنسبة للأنثى: قطع 
لحمة زائدة فوق محل الإيلاج تشبه عُؤف الدّيك. 

والغرض منه بالنسبة للذكر: كمال الطهارة» وبالنسبة للأنثى: تعديل 
شهوتها؛ قيل: لأن المرأة إذا بقيت بدون ختان فقد يؤدي ذلك إلى زيادة 
شهوتها فربما تقع في السّفاح. 

واختلف العلماء في حكم الختان على أقوال: 

القول الأول: أنه واجب على الذكر والأنثى عند البلوغء وهو الذي 
حكاه المؤلف”''» وهو المشهور عند الشافعية والحتابلة". 


يم و عرسم 
هھ 


واستدلوا بقول الله تعالى: ا ثُمَ اوتا لَك أَنِ ْمل هيم 


ره م ۶9رد 


2 م 
ناريا أله ركين 4 [النحل:۱۲۳]» وبما جاء فى الصحيحين 
عن أبي هريرة له أن رسول الله كل قال: «اخْتَتَنَ إبراهيم ام وهو 


.١41/١ ينظر: المغني‎ )١( 
.917/١ الإنصاف‎ 0٠١ /١ (؟) ينظر: المجموع‎ 


. 


ابن ثمانين سنة بالقَدُوم»”"2» قالوا: فأمر الله كلك نبيه ب بأن يتبع ملة 
إبراهيم ياجء والملة هي الطريقة والمسلك والمذهب» وقد اختتن عَليتَا. 

قالوا: ومما يقوي القول بالوجوب أن بقاء القلّفة بالنسبة للرجل 
يحبس النجاسة. اا فوجب إزالتها. 


o الحنفية‎ 


وهو رواية عن الإمام أحمد» ونسبه الموفق بن قدامة إلى كثير من آهل 
)۳( 
العلم 


٠. 


الأنثى. 

وقد اتفق العلماء على مشروعية الختان في حق الذكر ؛ لأن النبي كَل 
عدورين النطرة ني ان عن اي هرر ا 
«الفطرة خمس: : الختانء والاستحد . ستخذدات وك الإِئْط. وَقَص الشارب» 


.)۲۳۷۰( ۱۸۳۹ /٤ ومسلم‎ ,)71707( ١5٠ /5 أخرجه البخاري‎ )١( 
ينظر: المبسوط ۲ ۷“ فتح القدير 11/ ۲١١٠ء الذخيرة 614 الكافي في فقه‎ )۲( 
. 0 0000 


(۳) ينظر ينظر: المغني 1٤ /١‏ . 


و 9 e‏ 
سمح بات الراك م 0-0 - 


وَتَقَلِيمٌ الأظفار»”''» لكن تبقى مسألة الوجوب؛ ومعلوم أن طهارة الذكر 
لا تتم إلا بالختان» والصلاة تجب على الإنسان عند البلوغ» وبناء على 
ذلك نقول: إن الختان 96 في حق الذكر عند البلوغ؛ ؛ لأنه لا تتم 
الطهارة إلا بهء فإنه لو لم يختتن فستبقى قطرات من البول في هذه الجلدة 
الزائدة على الحَشفةء وأما في حق الأنثى فإن هذا المعنى غير وارد؛ لأن 
الختان في حقها طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى» خاصة وأنه يقل 
من يُحسن ختان المرأة» ولذلك فالأقرب أن الختان في حق الأنثى مباح» 
وما روي من أحاديث فيها الحث على ختان الأنثى ضعيفة ولا تصحء 
فيبقى الأمر بالنسبة لها على الإباحة. 


قوله: وبل أَمُضَلٌ) لن الصبي مأمور بالصلاة لسبع» فحتى 
تصح صلاته ويثاب عليها ينبغي أن يكون الختان قبل البلوغ حتى تتم 
طهارته. 

مسألة: حكم القرّع : 

مما يذكره الفقهاء في هذا الباب القرّع» ولم يذكره المؤلف» وقد 
ذكره صاحب الزاد فقال: «ويكره اقرع والقَرّع: هو حلق بعض 
الرأس وترك بعضه» وقد نص الفقهاء على كراهته"» وقد جاء في 


(۲) زاد المستقنع ۲۹/۱. 


(۳) ينظر: الدر المختار ٤٠١١ /١‏ البيان والتحصيل ۷ء البيان في مذهب الإمام 
الشافعي 4/ /5717» المغني /١‏ 1۷. 


السلسبيل في شرح الدلیل و 


الصحيحين عن ابن عمر كَْها: «أن رسول الله ل نهى عن الْقَرّع)”". 
رب روا مساج عن عم بن اج و10 «قلت لنافع : وما الْقَرَعُ؟ قَال: 
لی تقض راس الصبي ود نرك بعض"”" » وفي رواية أبي داود: «أن 
النبي ية رأى صبياً قد حلىَ بَعْض شعره وَنرك بعضه» فنهاهم عن ذلك 
وقال: «احلقوه كله أو اتر كوه کله" فالقزع في أ مكروه. لكن 
إذا كان يراد به التشبه بالكفار فإنه يكون محرماً؛ لآن النبى ية قال: «من 
تشبه بقوم فهو منهم)””* 


(010) 
(۲) 
(۳) 


أخرجه البخاري ۷/ ۲۱۰ (0۹۲۱)» ومسلم 5/ .)٥٦۸۱( ۱۹٤‏ 

.)٥٩۸۱( ١75 /5 أخرجه مسلم‎ 

أخرجه أبو داود ١50( ۸۳ /٤‏ 5)» والنسائي ۸/ ۱۳۰ (58 00 )» وابن حبان ۱۲/ ۳۱۹ 
(00609): وصحح إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية / 774 وابن كثير في 
إرشاد الفقيه ٠۳۳ /١‏ والنووي في شرح صحيح مسلم وقال: «على شرط البخاري 
ومسلم». وابن عبدالهادي في المحرر في الحديث )۳٤( 98/١‏ وقال: «ورواته كلهم 
أئمة ثقات»» وصححه السفاريني في غذاء الألباب /١‏ 579. 

أخرجه أحمد .)20١١0( ١١7/9‏ وأبو داود 5/ 55 (١501).؛‏ وابن أبي شيبة فن 
المصنف )١9501( 5١7/5‏ والبيهقي في شعب الإيمان )١١05( ٤۱۷/١‏ 5 
حديث ابن عمر اء وأخرج بعضه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة التمريض 
64 (باب ما قيل في الرماح)؛ وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
٠‏ *؛ وصححه الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار 2714/١‏ وجوده 
الإمام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم »554/١‏ وقال في مجموع الفتاوى 
:”*١ 6‏ «وهو حديث جيد)» وله شواهد مرفوعة وموقوفة ومرسلة» ينظر: سنن 
سعيد بن منصور ۲/ ۱۷۷ (۲۳۷۰)» المصنف لابن أبي شيبة 5/ -.)7701١( ٤۷١‏ 


تج بات الشواك ‏ حه ۹ - 


مسألة: حلق الرأس في غير الحج والعمرة: 

مما يذكره الفقهاء في هذا الباب مسألة حلق الرأس في غير الحج 
والعمرة» أما في الحج والعمرة فالسنة حلق الرأس؛ ففي الصحيحين 
عن ابن عمر كا أن رسول الله يا قال: «اللهم ارحم المُحَلْقِينَ). 
قالوا: وَالْمَقَصَرِينَ يا رسول الله. قال: «اللهم ارحم المُحَلْقِينَ). قالوا: 
وَالمْقَصَرِينَ يا رسول الله. قال: «وَالمُقَصرينَ»'» فدل ذلك على أن 
حلق الرأس في الحج والعمرة أفضل. 

لكن حلق الرأس في غير الحج والعمرة هل يقال إنه مكروه أو مباح؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أبرزها قولان”": 

القول الأول: ذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد"" 
إلى كراهة حلق الرأس في غير الحج والعمرة» والمقصود حلقه بالموس. 
وإنما المطلوب قص الرأس من غير حلق -أي من غير استفصال- 


5 الجهاد لابن المبارك ۱/ .)٠١5(/9‏ المعجم الأوسط ۸/ ۱۷۹ (87717). العلل لابن 
أبي حاتم ۳/ ۳۸۸ (/4617)» العلل للدارقطني ۹/ ۰۲۷۲ مجمع الزوائد ۲۷۱/۱۰ 
»)۱۷۹٩۸(‏ نصب الراية ۳٤۷ /٤‏ (٤١۷١)»ء‏ فتح الباري 4۸/١‏ تغليق التعليق 
5/7 5» اقتضاء الصراط المستقيم ۱/ ۲۷۰-۲۹۹ ۲۷۹ واحتج الإمام أحمد بهذا 
الحديث كما في الوقوف والترجل .)۷٤( ١١8 /١‏ 

.)1701( 956 /۲ ومسلم‎ »)۱۷۲۷( ١1/5 /۲ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: المغنى /١‏ 1۷. 

(۳) ينظر: الوقوف والترجل .٠١١/١‏ 


السلسبيل في شرح الدليل وہ 
واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري ك أن 
النبي بي قال عن الخوارج: «سِيمَاهُمْ التَحْلِيقٌ0”'". قالوا: والمطلوب من 
المسلم أن يبتعد عن التشبه بأهل البدع”''» وقد رُوي عن الإمام أحمد أنه 
قال: «كانوا يكرهون الحَلّق إلا في حح أو عَمْرة)”". 


القول الثاني في المسألة: أنه مباح وليس مكروهاء وهذا القول 
رواية عن الإمام أحمد. فعن عبيد الله بن حنبل قال: «حدثني أبي أنه 
قال لأبي عبدالله -يعني الإمام أحمد-: الحلق في غير حج ولا عمرة؟ 
قال: لا بأس. وكنت أنا وأبي نحلق في حياة أبي عبدالله فيرانا ونحن 
نحلقء فلا ينهانا عن ذلك قال المرداوي: «ولا يكره حلق الرأس 

على الصحيح من المذهب» » واستدلوا بحديث ابن عمر كلها «أن 
البي يك رأى صبيا قد حل بض شعره ورك بعضه. ل 
وقال: «احلقوه كله. أو ا ركه کله فقوله يلِهِ: «احْلِقُوهُ كله دليل 
على إباحة الحلقء وجاء عند بي داود عن عبدالله بن جعفر أن النبي كك 
لما أتاه خبر مقتل جعفر بن أبي طالب كلف: أل ال سعفر لان أن 


.)7577( 157 /9 أخرجه البخاري‎ )١( 

.)57( ١١١ /١ الوقوف والترجل‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (9*). 

.)۳۷( ۱۱۹/۱ الوقوف والترجل‎ )٤( 

(5) الإنصاف ۳/ ۲۷ وينظر: المغني /١‏ 1۷. 


(0) سبق تخريجه ص: ۱٥۸‏ . 


O a E E a E a تع حتت‎ 
0 7 ١ 


8 
. ۵ھ 


يأتيهم» ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم» ادعوا إلِيّ ابي 
أخي». قَالَ: ڦجيءَ بنا كأنا فر فقال: «ادعوا 2 الحلاق». فجيء 
بالحلاق فحلق رؤوسنا»"» وهذا هو الأقرب -والله أعلم- أن حلق 
الرأس في غير الحج والعمرة مباح من غير كراهة. 


۷ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد ۳/ ۲۷۹ »)۱۷٠١(‏ وأبو داود /٤‏ ۸۳ (۱۹۲٤)ء‏ والنسائي في 
السنن الكبرى ۸/ ۱۸۲ (۲۲۷٥)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير ۷۹/۱۳ )۱۹٤(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)23١718( ٠١١ /١‏ «رواه أحمد والطبراني» 
ورجالهما رجال الصحيح). 


السلسبيل في شرح الدليل جو 
4 باب الؤؤضوء موي 


© قال المؤلف كََاننه: 
[نَجبٌ فيه: اة و وإن ذَكَرَها في أثتائه: ابِتَدَاً. 
وفروضة سنّة: : شل الوجه» ومنه: : المَضمَضَة والاستنشّاق. وغَسْل 
دين مَعَ المرفَينِ. وځ الرَّأسٍ كل ومنة: الأَدنان. وشل الرَجِلَّينِ 
E‏ و مسابو لوالا 
شُوُوطه لماي اتقطاعٌ ما يُوجة. والقّة. والإسلام. والعَقل. الي 
ed‏ جَاح. ُ. وإزالة ما يَمنَمُ وصُوله . والاستنجَاءً RE‏ 


الوضوء فى اللغة: مأخوذ من الوّضاءة» وهى النظافة والحسن”". 
وشرعا: التعبد لله تعالى بعْسل أعضاءَ مخصوصة على صفة 
مخصوصة. 
ويقال: الوؤضوع بضع الوا وت وال صو تا وها نظاتر: 
ا وسور والسّحور والسّحور. والفرق بينهما: أن او 
اسم للماء الذي يُتوضأ به» والؤؤضوء: هو الفا ولك الطهور: 


. ٠١١ /١ ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 


e >‏ .سان الم ز م حو دم - 1 9 
, و ه. 5 


اسم للماء الذي يُتطهر به» والطهور: الفعل» وكذلك السّحور: اسم لما 
يتسحر به» والسّحور: التسحرء وهكذا. 

وهل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ 

جاء في قصة سارّة زوج إبراهيم يم الخليل يته ما يدل على أن الوضوء 
ليس من خصائص هذه الأمة؛ ف ففي الصحيحين عن أبي هريرة كه أن 
رسول الله کا قال: ((ها- ا ام بسار فدخل بها قرية فيها 
ملك من الملوك أو جَبّارٌ من الجبابرة» فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي 
من أحسن النساء. فأرسل إليه: أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال 
أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي؛ فإني أخبرتهم أنك أختي؛ 
والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه» فقام إليها. 
فقامت تَوَضِأ وتصلي...“" الحديث» فهذا دليل على أن الوضوء كان 
معروفاً عندهم» وجاء في قصة جريج العابد كذلك» ففي الصحيحين 
عن أبي هريرة له أن رسول الله با قال: «كان رجل في بني إسرائيل 
يقال له جر حر يج يصلي» I‏ ا 
أصلي؟ ثم أتته فقالت: اللهم لا ده َمِنهُ حتى ريه وجوه المُومِسَات. وكان 
جريج في صَوْمَعَتِهِ فقالت امرأة: لأفتتَنّ جريجا. فتعرضت له. فكلمته 
ا فأتت راعياء َأَمْكَتنْهُ من نفسهاء فولدت غلاماء فقالت: هو من 


جريج. فأتوه. وكسروا صومعته. فأنزلوه وَسَيُوه فتوضاً وصلى ثم أتى 


.)5195( ٩۸ /۷ ومسلم‎ »)۲۲۱۷( ٠١ /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 


سي فاش اليل سس 


الل من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: و 
ذهب. قَالَ: لآ إلا مِنْ طين»! و الشافة قولس لفوعا وهل 
فهذا دليل على أن الات كان معروفاً في الأمم السابقة ولس من 
خصائص هذه الأمة» وإنما الذي ورد أنه من خصائص هذه الأمة هو 
2 2 2 عِِ 0 
الغرّة والتحجيل؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة كه أن رسول الله 4لا 
قال: «إن أمتي يُذْعَوْنَ يوم القيامة عُرّا مُحَجَلِينَ من آثار الوضو»“ 
وقي صحيح مسلم عن أبي هريرة له أن رسول الله يك قال: (...سيمَا 
لبت لأحد من الأممى تَردونَ عَلَىَّ غا مَحَجَلِينَ من أثر الوضوء)”". 

٠ 1 1 2 0 1 5 2‏ 5 
والغرَّة: بياض في الوجه» والتحجيل: بياض في اليدين والرجلين» وهذه 
الأحاديث تدل على أن العْدَّة والنّحجيل من خصائص هذه الأمة» ولهذا 
يعرف النبى ييل أمته بهذه العلامة. 

وابتدأ المؤلف يرنه هذا الباب بحكم التسمية في الوضوءء فقال: 

و 2 

اتَجبٌ فيه التَّسْمِيَةَ e‏ سَهوا» هذا هو المشهور من مذهب 
اا أن الست معي فى انر مع الذكر”»» وقال صاحب زاد 
المستقنع: ((وتجب التسمية و الوضوء مع الذكر )© . 


.)17595( ٩۸ /۷ أخرجه البخاري ۳/ ۱۰۰ (۲۲۱۷)» ومسلم‎ )١( 
.)10( ۱٤۹/۱ ومسلم‎ ))175( 55/١ أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)5١5( ۱٤۹/۱ أخرجه مسلم‎ )۳( 

(5) ينظر: المغني ٠۷٦/١‏ المبدع ۸٦/١‏ كشاف القناع .11/١‏ 


.۲۹ زاد المستقنع ص‎ )٥( 


سم بون م 
ل 6 


واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة كث أن النبي بيا قال: «لَا وْضوءَ 

ص مع 
لِمَنْ لم يذ كر اسم الله تعالى عليه»"'» ولكن هذا الحديث سنده ضعيف» 
وبعض العلماء ذكر له طرق وشواهد» لكن الإمام أحمد لما سئل عنه 
قال: «لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد»”"» والإمام أحمد 
معروف منزلته في علم الحديث» فإذا قال لا يثبت في الباب شيء فلا 
شك أن كلامه هذا معتبر» فهذا الحديث ضعيف لا يثبت» وجميع طرقه 
ضعيفة"» ولا تَقُوى لتقوية بعضها بعضاً. وعلى تقدير ثبوته؛ فيحما 
على أن المقصود لا وضوء كاملاً لمن لم يذكر اسم الله عليه؛ جم 


۳۳۹ /۱ وابن ماجه‎ .)٠١١( ٦۰ /١ وأبو داود‎ »)4٤۱۸( ۲٤۳ /١0 أخرجه أحمد‎ )١( 
»)۲٥۸۹( ۳۰۷ /۲ و‎ )۱۲۹( ۵۲ /١ وضعفه ابن أبي حاتم في العلل لابنه‎ »)۳۹۹( 
وابن الجوزي في‎ ٠٦١١/١ و‎ ۳٠١/۳ وابن القطان في بيان الوهم والإيهام‎ 
والحافظ ابن‎ »5-1 /١ والزيلعي في نصب الراية‎ ٠۳۳۸-۳۳۷ /١ العلل المتناهية‎ 
وابن الملقن في البدر المنير ۲/ 1۹ء وغيرهم.‎ ء)٤۹(‎ 77 /١ حجر في بلوغ المرام‎ 
التلخيص‎ 4۲-٠٦۹ /۲ البدر المنير‎ ۳۳-۳۱/١۱ وينظر: العلل الكبير للترمذي‎ 
.701 /۲ زاد المعاد‎ »))۷۰( ۲٠۰ /١ الحبير‎ 

(۲) سنن الترمذي 17١/١‏ شرح السنة للبغوي .4٠١/١‏ وينظر: مسائل الإمام أحمد 
برواية ابنه عبدالله /١‏ 6؟. 

(۳) قال العقيلي في الضعفاء الكبير /١‏ /111: «الأسانيد في هذا الباب فيها لين»؛ وقال ابن 
الملقن في البدر المنير ۲/ 19: «وله طرق متكلم في كلها». 


والقول الثاني في المسألة: أنها مستحبة» وهو قول أكثر العلماء”". 


دوم رمه 


واستدلوا بقول الله تعالى: #إيتأيها أل اموا لدا قمَْمْ إل 
الوه مَأَعْسِلُوا وجوه وَأَيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقِ 4 [الائدة:٠]»‏ فلم يأمر 
الله كلك من أراد أن يتوضاً أن يسمّيء كما استدلوا بأن الواصفين لوضوء 
النبي يي وصفوه وصفاً دقيقا ولم يذكروا أنه سَمَّى؛ٍ وهكذا وصفوا 
صلاته حتى إنهم ذكروا اضطراب لحيته وإشارة إصبعه» فلو كان ييا 
يسمي عند أول الوضوء لنقل ذلك ولو في حديث واحد» فلما لم يرد 
ذلك دل على أن التسمية في الوضوء مستحبة وليست واجبة. 

وهذا القول هو الأقرب -والله أعلم- أن التسمية مستحبة وليست 
واجبة؛ لأن حجتهم التي ذكروها قوية» وأما الحديث الذي استدل 
به الحنابلة فهو حديث ضعيف» ولو صح فيُحمل على أن المقصود 
ل تقوم عامل OE‏ انقة ل يه العمور و هذا سر r‏ 
في المسألة» ولهذا نجد أن الحنابلة أنفسهم لما أوجبوا التسمية في 
الوضوء قالوا: مع الذَّكْرء وقالوا أيضاً: تسقط سهواً فرجعوا واستثنواء 
وهذا مما يُضعف هذا القول. 


م 
سے ص ت 


قوله: «وَإِنْ ذَكَرَهَا في أثتائه ابتدَأ» أي: ابتدأ الوضوء من أوله؛ باعتبار 
أن التسمية واجبة في الوضوء كما هو المذهب» لكن على القول الراجح 
أنها مستحبة» فحتى لو لم يسم فالوضوء صحيح. 


(۱) ينظر: المبسوط /١‏ 06. البيان والتحصيل /٠۸‏ ۹٩۹٤ء‏ المجموع . 


سم با توشب م 


ثم انتقل المؤلف يم بث إلى فروض الوضوء. فقال: 
'١وَفْوُوضْهُ‏ سنَّة» الفروض: جمع فرضء والفرض في اللغة يطلق 
على معان منها: الحَرٌّ والقطع. 
وفى الشرع: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فيكون بهذا مرادفا 
للواجب. وهل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ بمعنى هل هناك فرق 
بين فروض الوضوء وواجباته؟ وفروض الصلاة وواجباتها؟ وفروض 
الحج وواجباته؟ أم إنهما بمعنى واحد؟ 
جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنهما بمعنى واحد. 
لكن الحنفية فرقوا بينهما فقالوا: الفرض: ما ثبت بدليل قطعيٌ 
الثبوت والدلالة» والواجب: ما ثبت بدليل ظَنَ الثبوت والدلالة. 
فينبني على هذا أن قراءة سورة الفاتحة عندهم ليست فرضاً وإنما 
واجبة؛ لأن وجوبها إنما ثبت بأحاديث آحاد وهي عندهم ظَنْيّة الثبوت 
وج عو رسيي ووو 
ثبتت بدليل قطعيٌ الثبوت والدلالة» وهو قول الله تعالى: فاقوا 
ت N‏ °[ 
وهذه مسألة أصولية» والأقرب فيها هو قول الجمهورء وأنه لا فرق 
بين الفرض والواجب. 


و ء ع 
لكن مراد المؤلف هنا بقوله: ١وَدْدُوضْه)‏ اي: أركان الوضوءء وهذا 


السلسبيل في شرح الدليل و 
من تعبيرات بعض الفقهاء» حيث يطلقون الفرض على الركن والركن 
على الفرض» ونجد ذلك في بعض أبواب الفقه. 

والأصل في فروض الوضوء قول الله تعالى: تايا ليت ءَامَنُوَا 
لا َنم إِلَ الصلوة فَأَعْسِلُوا وجوهكم وَأيْدِيَكمَ إلى الْمَرَاِفِقٍ وَأمَسَحُوأ 
روسك وار جڪ إل الْكعَبَينِ 4 [المائدة:+ ]» فذكر الله تعالى في هذه 
الآية الأعضاء الواجب غسلها. 

الفرض الأول: 

قوله: «عَشل الْوَجْه) لقول الله تعالى: لافأَعْسِلوا جوک 
فابتداً الله تعالى بعشل الوجه» ولهذا ابتدأ المؤلف فروض الوضوء 

والعَسْل معناه: أن يجري الماء على العضوء وبناءً على ذلك من 
لل يده بالماء ومسح بها وجهه لم يكن بذلك غاسلاً بل هو ماسحٌ؛ لأن 
مجرد مس الماء للعضو من غير جريان لا يعد غسلاء وهذا يحصل من 
بعض الناس بدعوى الاقتصاد في الوضوء وعدم الإسراف. 

وأما الوجه فهو ما تحصل به المواجهة؛ وحَدّه طولاً: من منابت 
شعر الرأس المعتاد -احترازاً من الأصلع أو الأقرع- إلى أسفل اللحية» 
وبعضهم يعبر بقوله (إلى الذقن)» ومن الأذن إلى الأذن عرضاء هذا هو 
1 الوجه. 


والواجب فيه غسلة واحدة» ويستحب ثلاث غسلات. 


E: مده‎ E E »رحبات‎ a E 
45 ل‎ 


قوله: «وَمِنْهُ: الْمَضْمَضَّةٌ وَالَاسْبِنْشَاقٌ) أفادنا المؤلف بأن المضمضة 
والاستنشاق واجبان» وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من 
المفردات7) 


واستدلوا بعدة أحاديث» ومنها: ما جاء فى الصحيحين عن 
أبي هريرة كه أن رسول الله ل قال: Ls‏ 
أنفه ماء» ثم لينتثز» قالوا: فقوله: «ليَنْتَِرا هذا أمرء والأمر يقتضي 
الوجوب. وفي الجن عن حمُران مولى عثمان که «أنه رأى 
عفمان دعا بوضوء» فَأفْرَعٌ على يديْه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات» ثم 
أذخل يمينه في الوضوء ثم تَمَضْمَضٌ وَاسْتَْشَقَ شق وَاسْتَدْيَرَه ثم غسل وجهه 
ثلاثاء ويديّه إلى المرفقين مين ثلاثاء ممع تر ايف انع قعل كل رخن 
ثلاثاء ثم قال: رأيْت النبي ية يتوضأ نخو وضوئي هذاء وقال: «منْ توضاً 
نځو وضوئي هذاء ثم صلی ركعتين لا يُحَدَّتُ فيهما نفسه» عَمَرَ الله له 
ما تقدم من ذنبه»""“ قالوا: وكل من وَصَف وضوء النبي ية ذكر المضمضة 
والاستنشاق» ولذلك قال ابن القيم في الهدي: «ولم يتوضا النبي َل إلا 
تمضمض وا ستنشّق» ولم يُحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة” 22 فهذا يدل 
على وجوبهما. 


.١١17/1١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ».)١177( ٤۳/۱‏ ومسلم ۲۱۲/۱ (۲۳۷). 
(۳) أخرجه البخاري »)۱۹٤( ٩۲/۱‏ ومسلم ۱/ ۲۰۵ .)۲۲٣(‏ 
)٤(‏ زاد المعاد /١‏ ۱۸۷ وينظر: التمهيد /٤‏ 75. 


السلسبيل في شرح الدليل ور 


وجاء عند أصحاب السئن من حديث لقيط بن صبرة كله أن 
النبي بي قال له: «وبالغ في الاشتنشاق إلا أنْ تكون صائہ» ٥‏ وهو 
حديث صحيح» وفي رواية عند أ داود: «إذا ات فُمَضْمض)7". 

قال أبو عبيد يَيَدْةُ: «والذي عليه المسلمون: أن الاستنشاق 
والمضمضة من سنة الوضوء التي لا يجوز تركهاء على أن الاستنشاق 
أعظمُهماء وأوكد وجوبا؛ لتتابع الآثار فيهاء وتغليظها إياه»”". 

القول الثاني: استحباب المضمضة والاستشناق» وهو مذهب 
جمهور أهل العلم”*'» وحملوا النصوص التي ذكرها أصحاب القول 
الأول على الاستحباب» وقالوا: لو كانت المضمضة والاستنشاق 
واجبين لذكرهما الله تعالى في آية الوضوء. كما استدلوا بحديث رفاعَة 


»)۸۷( 577/١ والنسائى‎ »)۷۸۸( ۱٤١۷ /۲ والترمذي‎ .)١47(75/1١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
1م‎ /١ وابن حبان ۳۹۸/۳ (۱۰۸۷)ء وابن خزيمة‎ :.)407( ١57 /١ وابن ماجه‎ 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه النووي في شرح‎ »2( 
»)۲۸۱۰( 595 /5 صحيح مسلم ۳/ ١٠٠٠ء وابن القطان في بیان الوهم والإيهام‎ 
۲٠٤ /١ والحافظ ابن حجر في الإصابة 0/ 546 (72070)) وينظر: التلخيص الحبير‎ 
.٠١۷١ /۲ البدر المنير‎ .)80( 

(۲) أخرجه أبو داود »)١554( 7/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى ۸٦/۱‏ (۲۳۷)» وحسن 
إسناده النووي في خلاصة الأحكام .)٠١١( 14/١‏ 

(۳) الطهور للقاسم بن سلام ۱/ ۳۳۷ (۲۸۹). 

(:) ينظر: المبسوط /١‏ 04. بدائع الصنائع /١‏ 5" البيان والتحصيل /١‏ 47. الذخيرة 
۱ الأم ۲٤ /١‏ الحاوي الكبير ٠٦۳/١‏ المجموع /١‏ 77". 


بن رافع له في قصة المسيء صلاته أن النبي ل قال له: «إذا قمت 
إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك الله...”"» ثم وصف له النبي اة الوضوء 
ولم يذكر المضمضة والاستنشاق» قالوا: فآية الوضوء وهذا الحديث 
لم يذكر فيهما المضمضة والاستنشاق» فدل ذلك على أنهما سنة» ولو 
كانا واجبين لأخبره النبي ييه بهماء خاصة في حق هذا الرجل الذي 
خفيت عليه الصلاة التي يشهدها كل وقت مع جماعة المسلمين» فكيف 
بالوضوء الذي يخفى؟ قالوا: وأما فعل النبي ية فهو محمول على 
الاستحباب؛ لأن النبي ية لما توضأ غسل الكفين وغيرهما مما ليس 
بواجب بالإجماع' ". 

والأقرب -والله أعلم- هو وجوب المضمضة والاستنشاق 
في الوضوءء وهو ما ذهب إليه الحنابلة؛ للأحاديث التي فيها الأمر 
بالمضمضة والاستنشاق» والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب» ولأن 
الأنف والفم داخلان في الوجه. والله تعالى قد أمر بغسل الوجه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »))651١( 77/1١‏ والترمذي 5941/١‏ (272207)» والنسائي في السنن 
الكبرى ۲/ »)۱۹٤۳( ۲٤۷‏ وابن خزيمة /١‏ 71/4 (040)» والبيهقي في السنن الكبرى 
»)۳۹۷١( 077‏ وقال الترمذي: «حديث حسن» وقد روي عن رفاعة هذا الحديث 
من غير وجه)ء وينظر: البدر المنير /١‏ 2587 507/7» وأصله في الصحيحين عند 
البخاري ۵٩/۸‏ (1۲۵۱) ومسلم ۱/ ۲۹۷ (۳۹۷) من حديث أبي هريرة ل بلفظ: 
«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء» ثم استقبل القبلة فكبر...» 

.٠٠٠ /١ ينظر: المجموع‎ )۲( 


مسألة: السنة أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة» ولا يفصل 
بينهما؛ ويدل لذلك ما جاء فى الصحيحين عن عبدالله بن زيد بن 
عاصم كله أنه قيل له: «تَوضَّا لنا وضوء رسول الله يَكِةِ. فدعا بإناء؛ 
ا فغسلهما ثلاثا» ثم أدخل يده فاستخر جها فمضمض 
واستنشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاثا. .>" الحديث» ولذلك قال 
ابن القيم يَيْزِْةُ: «ولم يجى الفصل بين المضمضة والاستنشاق في 
حديث صحيح البتة) . 

ويستحب الاستئثار» والفرق بينه وبين الاستنشاق كما قال الموفق بن 
قدامة: «الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف» والاستنثار 
إخراج الماء من أنفه» ولكن يعبر بالاستنثار عن الاستنشاق لكونه من 


الفرض الثاني : 


قوله: «وَعَسْل الْيَدَيْن مَعَّ المِرْقَقَيْن» وسبق أن ذكرنا ضابط العّسلء 
وهو: جريان الماء على العضو. وقوله: «الْيَدَيْنَ) تثنية يد» واليد اذ 
أطلقت فالمراد بها الكف. ولهذا قال الله تعالى: « والسارق والسَّارِكَةٌ 
فأقط ہوا أَيدِ يهم © [المائدة:م؟]» ومن المعلوم أن السارق إنما تقطع يده 
)١(‏ أخرجه البخاري 54/١‏ (۱۹۱)» ومسلم .)570(7١١ /١‏ 


(۲) زاد المعاد /١‏ 186. 
(9) المغني لابن قدامة /1١(‏ 89). 


سم فوشي مل 
1 3 . 6 


من مفصل الكف» ولكن بين المؤلف أن هذا ليس مرادأء ولهذا قال: ١مَعَ‏ 
الْمِرْقَقَيْنَ), فإن اليد قد يراد بها الكف مع الذراع والمرفق عند وجود 
القرينة» وقد وجدت القرينة هناء فالمقصود باليد هنا الكف مع الذراع 
والمرفق» والمرفق: هو المفصل الذي بين العَضّد والذراع» فهذا يُغسل 
مع الكف والذراع» والدليل لذلك قول الله تعالى: 'إفأَعْسِلُوا وجوه 
َيْدِيَكْمْ إلى الْمَرَاِفِقِ 4 يعني: مع المرافق» ويدل عليه أيضا ما جاء 
في صحيح مسلم عن تعيم بن عبدالله المُجْمِرء قال: «رأيت أبا هريرة 
يتوضأء فغسل وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في 
العضدء ثم يده اليسرى حتى أشرّع في العضدء ثم مسح رأسه. ثم غسل 
رجله اليمنى حتى أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع 
في الساق» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ل يتوضأ)”''. فهذا يدل 
على أنه غسل المرفقين؛ لأنه لن يشرع في العضد حتى يغسلهماء فهذا 
يدل على أن معنى قول الله تعالى: لإوََيدِيَكُمَ إلى مراف 4 يعني: مع 
المرافق» وقد فسر النبي يكل ذلك بفعله. 
وننبه هنا إلى أمرين: 


الأمر الأول: أن بعض الناس يتساهل في غسل المرفق؛ لأنه يتوضأ وهو 
مستعجل فيغسل اليد والذراع ويتساهل في غسل المرفق» وهذا وضوؤه 
غير صحيح» وإذا كان النبي ب أمر رجلا أن يعيد الوضوء والصلاة لأنه 


.)١555(7١7/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


ترك قدر الظفر فقط لم يصبه الماء"" فما بالك بمن ترك المرفق؟. 


الأمر الثاني: أن بعض الناس في أول الوضوء يغسل كفيه» لكن عندما 
يأتي لمحل الفرض بعد غسل الوجه يغسل الذراع والمرفق فقط ولا يغسل 
الكفين باعتبار أنه غسلهما في أول الوضوءء وهذا وضوؤه غير صحيح؛ 
لأنه ترك غسل جزء من اليدين وهما الكفان» أما غسله لهما في أول الوضوء 
فهذا مستحب وليس واجباء وكما ذكرنا إذا كان النبي اة أمر رجلا أن يعيد 
الوضوء لأنه ترك قدر الظفر لم يصبه الماء فكيف بمن ترك الكف؟ فينبغي 
التنبه والتنبيه على هذه المسألة؛ لأن بعض العامة يخطى فيها 

الفرض الثالث: 

وإ ارقش اس کا ا ا بين لمعي الكل 
فالعسل: رن لدف على عقي والمسح لا يحتاج إلى جريان» بل 
يكفي أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه مبلولة. 


0 ا 0 كلها بأن ۰ و لبالا 
وهذا هو المذهب”". 


)01( أخرجه مسلم )۲٤۳( ١‏ عن عمر بن الخطاب وله «أن رجلا توضأ فترك 
موضع ظفر على قدمه» فأبصره النبي با فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم 
صلى). 

(۲) ينظر: المغني .17/١‏ 


E تعلو رضيو الى له لجرراكر‎ E, 
اقتصر على مسح بعض رأسه» ولهذا قال ابن القيم يم نُْ: الم يصح عن‎ 
النبي بيا في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البئّة» ولكن‎ 
كان إذا مسح بناصيته كمّل على العمامة»”".‎ 


مذهب ابی حنيفة والشافع ° 

واستدلوا بقول الله على و حو اسیک [المائدة:7]» قالوا: 
هنا الإلصاق. يعني أن الإنسان يلصق يديه برأسه عند المسح. ولهذا 
قال الإمام ابن تيمية: «القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض 

(۳) 

الرأاس» . 

والراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة من آنه يجب 
مسح جميع الراس: واختاره الإمام ابن تيمية» وابن القيم» وجمع من 
المحققين. 

والمرأة عند ج الفقهاء في مسح رأسها كالرجل» والنساء 
)١(‏ زاد المعاد .185/١‏ 
(؟) ينظر: المبسوط 2174/٠١‏ العناية شرح الهداية 2.15/١‏ الأم ۲٦/١‏ المجموع 


.8/١ 
.٠۲۳ /۲۱ مجموع الفتاوى‎ (۳( 


شقائق الرجال""» قال سعيد بن المسيب: «المرأة والرجل في مسح 
الرأس سواء»" 

ويمكن للمرأة أن تضع يديها على وسط رأسها ثم تجرهما إلى 
مقدّمهء ثم تضع يديها على وسط رأسها وتجرهما إلى مؤخرهء قال أبو 
داود: «(سمعت أحمد بن حنبل سئل: كيف تمسح المرأة على رأسها 
في الوضوء؟ فقال: هكذا: ووضع يده على وسط رأسه» ثم جرها إلى 
مقدّمه» ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأء ثم جرها إلى مؤخره»””". 


5 د 8 5 

قوله: «وّمنه: الأذتان» أي: ومن الرأس الأذنان» وبناء على ذلك يكون 
مسح الأذنين واجباء وإليه ذهب كثير من متأخري الحنابلة. وعدوه من 
المفردات؟) 


)١(‏ وهذا اللفظ جزء من حديث عائشة كا قالت: «سئل رسول الله هة عن الرجل يجد 
البلل ولا يذكر احتلاماء قال: يغتسل . وعن الرجل یری أنه قد احتلم ولايرى بللاء قال: 
لا غسل عليه. فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك شيء؟ قال: نعم؛ إنما النساء 
شقائق الرجال»» أخرجه أحمد 554/57 (۲۱۱۹۰۵)» وأبو داود 5١/١‏ (75), 
والترمذي ۱/ ۱۷۳ (۱۱۳)» والبيهقي في السنن الكبرى ۲/ 57١‏ (07457). 

(۲) المصنف لابن أبي شيبة ١ /١‏ (511). 

.45 /١ المغني‎ (۳) 

فق ينظر: المغني /١‏ ۹۷ء كشاف القناع .٠٠١ /١‏ 


# م ا 


الرس»'» وهذا الحديث ضعيف» ولهذا قال الترمذي: هذا حديث ليس 
إسناده بذاك القائم. ثم قال:«والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي ية ومن بعدهم» أن الأذنين من الرأس» وبه يقول سفيان 
الثوري» وابن المبارك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق)”". 

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن 
مسح الأذنين 0 وهو رواية عن الإمام أحمد» قال صاحب الشرح 
الكبين: «وروي عن أحمد أنه لا يجب مسحهماء وهو ظاهر المذهب» 
قال الخلال: كلهم حكوا عن أبي عبدالله فيمن ترك مسح أذنيه عامداً أو 
ساهياً أنه يجزئه»”*'» واختار الموفق بن قدامة هذا القول» وقال: ١لا‏ يُفهم 


من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه» ولا يشبهان أجزاء الرأس»””'» فبين 


»)۳۷( ٩۳ /١ والترمذي‎ »)۱۳٤(۳۳ /١دوادوبأو‎ .)757787(71١ أخرجه أحمد5/‎ )١( 
والدارقطني‎ »)٠۲( ۱٠۸/١ والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)٤٤٤( ٠٠١١ /١ ابن ماجه‎ 
بأسانيدهم إلى حماد بن زيد» عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشب»‎ )"07( 0١ 
:)٥١( ٠٠٠١/١ عن أبي أمامة يه وقال ابن عبدالهادي في المحرر في الحديث‎ 
«والصواب أن قوله: «الأذنان من الرأس» موقوف على أبي أمامة». وضعفه النووي‎ 
والحديث مروي عن عدد من الصحابة.‎ »)188( ١١١ /١ في خلاصة الأحكام‎ 
۱۸ء بيان الوهم‎ /١ نصب الراية‎ ء)۱١۸(‎ ١5١/١ ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف‎ 
.۲۸۳ /١ التلخيص الحبير‎ ۲٤١ /٤ شرح الإلمام‎ ,»78٠١ /۲ والإيهام‎ 

(؟) سنن الترمذي ٥۳ /١‏ . (۳) ينظر: المجموع /١‏ 517. 

(5) الشرح الكبير 7/1١‏ 1717-175. 

.97//١ المغني‎ 6 


الأذنين وبين بقية أجزاء الرس فرق كبير» ولهذا لا يجزئ مسحهما عن 
يدل على وجوب مسح الأذنين» وأما فعل النبي ب فإنما يدل على 


ولیس واجبا. 


وأما ما استدل به القائلون بال و جوب من حديث: الان من الرَأس» 
فالجواب عنه من وجوه: ۰ 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف ولا يصح مرفوعا إلى النبي كلا. 

الوجه الثاني: على تقدير ثبوته» فالمقصود أن الأذنين يشرع مسحهما 
تبعل للرأس» ولو كان مسح الأذنين واجباً لبن النبي بي ذلك للأمة, 
وهذا مما تحتاج الأمة إلى بيانه ويحتاج له كل مسلم ومسلمة» وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر فيمن مسح رأسه ولم يمسح 
أذنيه» هل نقول إن وضوءه صحيح أو غير صحيح؟ 

على القول الأول -وهو وجوب مسح الأذنين- يكون وضوؤه غير 
١‏ 


وعلى القول الثاني -وهو قول الجمهور-: وضوؤه صحيح» لكنه 
ترك أمراً منوت وهذا هو الأقرب» ولا شتتطيع أن ثلرم غباد الله بماك 
يرد الأمر به صريحا. 

وأما كيفية مسح الأذنين فإنه يمسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما 
بالوبهامين. 


قوله: «وَعَشل الرّجْلَيْنِ مَعَ الكَعْبَيْن) الرّجلان: تثنية جل والرّجل 
عند الإطلاق لا يدخل فيها العقب» ولهذا فإن قطاع الطريق عندما تقطع 
أرجلهم فإنها تقطع من المفصل الذي بين العَقب وظهر القدم» ولكن 
دلت الآية على دخول الكعبين؛ لأن الله تعالى قال: «وَأَنَجلَكُمَ إل 
لْكْعَبَيْنِ 4 لو قال: م وَأَرْجَلَحكُمْ 4 فقطء لكان النص إلى ظاهر القدم» 
لكن لما قال: إلى الْكَعَبَينِ 4 دل ذلك على أن القدم كلها تغسلء 
فتدخل الرجل ويدخل معها الكعبان. والكعبان هما: العظمان الناتئان 
اللذان بأسفل الساق من جانب القدم» ويدل لذلك ما جاء في صحيح 
مسلم عن تُعيم بن عبدالله المُجُمرء قال: «رأيت أبا هريرة يتوضأء فغسل 
وجهه اشع الوضوء» ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. ثم يده 
اليسرى حتى أشرع في العضدء ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمنى 
حتى أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق» ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله يله يتوضأ)”'. 


1 - جم الملشيل ف فزع الذليل: تسمحت 


وكسل الكعين: والعدية من المواضع الى بتساهل انها يعض 
الناس» وقد جاء ذ في الصحيحين عن عبدالله بن عمرو لها قال: تحاف 
عنا النبي بك في سَفْرَة سافرتاهاء كَأَذْرَجَنًا وقد اوها الصلاة''' ونحن 
نتوضأء فجعلنا تَمْسَحُ على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل للأغْمًاب 
من النار». مرتين» أو ثلاة)”". 


وصول الماء لجميع أعضاء الوضوء» وتجد بعض الناس عنده تساهل 
وسرعة عجيبة إذا أراد أن يتوضأء يترك أحيانا غسل المرفق» أو غسل 
الكعب» وبعض الناس على العكس من ذلك عندهم وسوسة زائدة» يبقى 
في الوضوء مدة طويلة» وكلاهما على خطأء والمطلوب هو الاعتدالء 
فيسبغ الوضوء لكن من غير إفراط ولا تفريط. 

وقد خالف الرافضة أهلّ السنة في غسل الرجلين» وهم يخالفون 
آهل السنة فيما يتعلق بطهارة الّجل فى ثلاثة أمور: 

الأول: أنهم لا يغسلون الرّجل بل يمسحونها. 


الثاني: أن الرّجل عندهم إلى العظم الناتئ في ظهر القدم» حتى عند 
(۱) أي: أدركتنا. 


(۲) أخرجه البخاري 02/١‏ ومسلم »)٥٩٩( 0١‏ وأخرجه مسلم من حديث 
عائشة (20894) وأبي هريرة (047) كلا . 


بسسسيحصتحية 6 بات ال ص جد 0 - 


الثالث: أنهم لا يمسحون على الخفين. 

والغريب أنهم في الوضوء يمسحون الرّجل بدل الغسل ولا يمسحون 
على الخفين» مع أن أحد رواة أحاديث المسح على الخفين علي بن 
أبي طالب كله ومع ذلك لا يرون المسح على الخفين الذي قد تواترت 
فيه الأحاديث عن النبي كَلِ. 

قوله: «وَالتَرْتِبٌ» أي: الترتيب بين أعضاء الوضوءء وهو واجب 
عند أكثر العلماء”''» والدليل لذلك هو قول الله تعالى: ف يَتأَيبا ل 
َامَنُوا دا قشم إلى الصَلوة الوا وجوم وَأَيْديَكْمْ إلى الْمَرَافقٍ 
وَأمسحوأ ر وسک وَأَرْجْلَحكُمَ إل الْكعَبَيْنِ 4 [لمائدة:ة ]. 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أدخل في هذه الآية ممسوحا بين 
مغسولين» والممسوح هو الرأسء والمغسولان هما اليدان والرجلان 
والعرب لا تفعل ذلك في لغتها إلا لفاتدة» والفائدة هنا هي وجوب الترتيب» 
ولو كان الترتيب غير واجب لقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم 
وامسحوا برؤوسكم» ثم إن النبي بي لم ينقل عنه أنه توضاً إلا مرتب"". 

قوله: «وَالْمُوَالاة) الموالاة هي: ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف 
العضو الذي قبله في الزمن المعتدل» هذا هو ضابط الموالاة» فمثلاً: 


.717 4/7 المجموع‎ ٠١١/١ ينظر: المغني‎ )١( 
سبق في حديث عثمان بن عفان وعبدالله بن زيد كلها وغيرهما.‎ )۲( 


م ٠۸۲‏ هج السلسبیل في شرح الدليل جو 
رجل توضأ فلما وصل غسل اليدين أتته مكالمة مثلاء فبقي يتكلم لمدة 
عشر دقائق» فنشف العضو الذي هو اليد فعليه أن يستأنف الوضوء من 
جديد؛ لأن الموالاة فرض من فروض الوضوء وقد أخل بها. 

ويدل لهذا الفرض حديث عمر بن الخطاب كه أن رجلا توضاً 
فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي يك فقال: «ارْجِعْ فأخس” 
وُضْوءَء) فرجع» ثم صلى""". 

وهذا الحديث ظاهر الدلالة على وجوب الموالاة» فإن الموالاة لو 
كانت غير واجبة لقال: اغسل رجلك» أو اغسل هذا القدر الذي لم يصبه 
الماء» لكن أمره بإعادة الوضوء فدل ذلك على وجوب الموالاة. 

وقد اختلف العلماء في حكم الموالاة على أقوال: 

القول الأول: أن الموالاة سنة» وهو مذهب الحنفية والشافعية”". 

قالوا: إن المقصود تطهير الأعضاءء وذلك حاصل بدون الموالاة 
والمنصوص عليه في القرآن الكريم غسل الأعضاءء فلو شرطنا الموالاة 

القول الثانى: أن الموالاة واجبة» وهو مذهب الحنابلة". 


)1( سبق تخريجه ص: 177 . 
(۲) ينظر: المبسوط(١/07)‏ وبدائع الصنائع(١/‏ ۲۲) والمجموع(١/‏ 150) . 


(۳) ينظر: المغني(۲/۱٠٠)‏ . 


يمسيو ماقو ی 
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فا حسن وض 
القول الثالث: أن الموالاة واجبة إلا إذا تركها لعذرء وهذا هو مذهب 
المالكية7'. 


والقول بعدم وجوب الموالاة قول ضعيف؛ لأن هذه المسألة ورد 
انض جم عدم عن عمر ين الخطاب وه السابى وفيه: «ارْجِعْ 
فأَحْسِئ وُضُوءَكٌ؛. وهو ظاهر الدلالة في وجوب الموالاة. 

لكن تبقى الموازنة بين قول الحنابلة والمالكية» فالحنابلة يقولون: 
الموالاة واجبة مطلقاء والمالكية يقولون: واجبة إلا لعذرء وقد اختار 
الإمام ابن تيمية یل لله قول المالكة"» وقال: إن أدلة الوجوب انما 
تتناول المفرّطء ولا تتناول العاجز عن الموالاة» كما في صيام الشهرين 
المتتابعين إذا قطعه لعذر كالفطر يوم العيد مثلاً أو الفطر للمرأة الحائض 
أو النفساء فإن ذلك لا يؤثر في قطع التتابع» مع أن التتابع والموالاة في 
صيام الشهرين شر ط» وكذلك ايض الموالاة ذ فى الطواف. فإن قطع 
الطواف لأجل 1ن الفويقنة ق ا فى الطواف» 
ی ا ا ضيوع لجلا 


. والزخیرة(۲۷۳/۱)‎ )۲٤ ينظر: بداية المجتهد(۱/‎ )١( 
.)٠۳١ ينظر: مجموع الفتاوی(۲۱/‎ )5( 


فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء» وهذا القول هو الأقرب -والله أعلم-. وهو 
وجوب الموالاة إلا إذا قطعها لعذر. 

بر . ا ا ف 3 5 5 ٠ ٠.‏ 

قوله: «وَشْرَُوطه ثمانية) اي: شروط الوضوء. حصرها المؤلف في 
ثمانية شروط: 

قوله: «انُقطاع مَا يُوجِبْهُ) أي: انقطاع ما يوجب الوضوء من البول 
والغائط ونحوهماء فإذا كان الإنسان لا يزال يخرج منه قطرات من البول 
وبدأ في الوضوء لم يصح وضوؤه. وهذه المسألة ذكرها المرداوي في 
الإنصاف ولم يذكرها كثير من فقهاء الحنابلة» فالمؤلف قصد ذكر جميع 


شروط الوضوء. 
قوله: «وَاليّةه لقول النبي يَِْ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 


امرئ ما نوی...)'. 


وقد عقد المؤلف فصلا للكلام عن النية» وسيأتي الكلام عنه. 

قوله: «وَالْإِسْلامُ وَالْعَفْلُ وَالتَميِير) وهذه الشروط الثلاثة هي شروط 
فى كل عا تجميم الغنادات برط ها الح والمقل وال 
فالصلاة مثلاً يشترط لها الإسلام فلا تصح من الكافر» ويشترط لها العقل 
فلا تصح من المجنون» ويشترط لها التمييز فلا تصح من غير المميزء 
والصيام كذلكء إلا أن الفقهاء استثنوا التمييز فقالوا: إنه لايشترط 


.)۱۹۰۷( ۱٥۱۰ /۳ ومسلم‎ »)۱( 5/١ أخرجه البخاري‎ )١( 


بج باب الؤضو: صطج درا ل 
التمييز في الحح'» فيصح الحج من غير المميز. 

قوله: «وَالْمَاءُ الطَهُورُ الْمبَاحٌُ» أي: يشترط أن يكون الماء طهوراًء فلا 
يصح الوضوء بالماء النجس» وهذه المسألة سبق الكلام عنها بالتفصيل» 
وكذلك لا بد أن يكون الماء مباحاً فلا يصح الوضوء بالماء المغصوب 
على المذهب» والراجح صحة الوضوء به مع الإثم» وبهذا قال جمهور 
الفقهاء» وتقدم الكلام في ذلك. 

قوله: «وإزالة ما يَمْنَعٌ وُصُو لَه أ ي: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى 
أ رر و ل كادفي ونين ا ا 
وصول الماء إلى البشرة فإن الوضوء لا يصح» ومن ذلك: الطلاء الذي 
تضعه بعض النساء وهو ما يسمى ب(المناكير) فهذا لا بأس بأن تضعه 
المرأة على أظفارها لكن بشرط أن تزيله عند الوضوء. فلو أن المرأة مثلا 
وضعته بعد صلاة الفجر وأزالته عند وضوئها لصلاة الظهر فلا بأسء. 
ارا ا رالا يا 
الدّهان أو ما يُسمى ب(البوية)» فإذا وقع على البشرة فلا بد من إزالته. 

كن هل ينف غن الشيء اير من ذلك كاثرالطانسن وتر 

رخص بعض الفقهاء في ذلك» ومنهم الإمام ابن تيمية ا4ء وقال: 
إن الشيء اليسير عرفا لا يؤثر على صحة الوضوءء وهذا القول لعله هو 


)١(‏ سيأتي الكلام عنه في كتاب الحج بإذن الله. 


السلسبيل في شرح الدليل وى 


الأقرب؛ باعتبار أن الشريعة تتسامح في الأشياء اليسيرة» لكن لا بد أن 

قوله: «وَالاستنْجَاءُ أو الاسْتَجْمَارً) سبق الكلام عن الاستنجاء 
والاتتجمازستضلة» وها أنادنا المؤلت ان الانسجاء او الاستجمار 
شرط لصحة الوضوءء وبناء على ذلك لو قضى إنسان حاجته من غير أن 
يستنجي أو يستجمر ولا يزال أثر البول أو الغائط في المحل فإنه لا يصح 
وضوؤه» وليس مراد المؤلف أنه يشترط لكل من أرد أن يتوضاً أن يستنجي 
أو يستجمر» وما يفهمه بعض العامة من أنك كلما أردت أن تتوضأ لا بد 
أن تستنجي هذا غير صحيح» فلو أردت أن تتوضاً وأنت لا تريد قضاء 
حاجتك فلا حاجة إلى أن تستنجي» ولو قام الإنسان من النوم فليس عليه 
أن يستنجي» ولو خرج منه ريح فليس عليه أن يستنجي. 


~e RO, IY 


© قال المؤلف يَدَإِدْةُ: 

[نالعة هتا: قَصد رقع العدث. أ و: قد ما جب له الطَهارَةٌ كصّلا 
وطْوَافِ» ومس مُصحَفٍ. ار لع سی له راق ووک وأا 
وتوم ورَفع شك وعْضَبء وكلام رم وجُلُوسٍ بمسجد» وتدريس 
ل مأك فت وی دیامن ذلك رتفح حدثة. 

ولا يضر سبق لانو بغر مانَوَى . ولا شك في اليه أو في رض 


ر 


َعدَ قَرَاغ 7 وإن شك فيها فى الأثتاء: استاتئف]. 


ٍ الشرح 3 

ثم خص المؤلف ك أله شرط النية بالحديث؛ لأهمية هذا الشرط 
اا راف 

قوله: «فالة ها يعني في الوضوء. 

قوله: «(قضد رفع الْحَدَثْ) آی أن يقصد الإنسان رفع الحدث. 


وس أن ع فنا" الخدت وكا بان : وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من 
الضلاة و تخر ها ما كدر ط له الطهارة. 


٠۸۸‏ ج السلسبيل في شرح الدلیل ص 

والنية محلها القلب» ولهذا إذا قصد الإنسان إلى ماء ليتوضأ به 
فتوضأ فقد نوى الوضوء» وبعض الناس عندهم وسوسة في مسألة النية) 
سواء النية في الوضوء أو النية في الصلاة أو في غيرهماء فتجد أنهم 
يشددون على أنفسهم» فالإنسان العاقل لا يمكن أن يعمل عملا إلا بنية 
ولذلك قال بعض العلماء: «لو كلفنا الله العمل بلا نية لكان هذا من 
التكليف بما لا يطاق». 


قوله: «أو قَصْدٌ ما جب له الطهَارَةٌ: كَصَلاة وَطُوَّاف ومس مُضْحَف) 
أي : إذا قصد المكلف ما تجب له الطهارة ارتفع الحدث وحصلت 
الطهارة» حتى لو أنه نوى بهذا الوضوء الطواف حصلت له الطهارة» 
فمثلاً إنسان توضأ لأجل أن يطوف ثم أراد أن يصلي بهذا الوضوء صلاة 
الظهر أو العصرء أو أن إنسانا توضاً لا لأجل أن يصلي وإنما لأجل مس 
المصحف على طهارة» فله أن يصلي بهذا الوضوء. 

لكن لو نوى التبرد فإن هذا لا يصح وضوؤه. أو نوى ما لا تشرع 
له الطهارة» كأن يتوضاً لأجل كمال النظافة ونحو ذلك» فهذا لم يرتفع 
حدثه ولم تحصل له الطهارة الشرعية. 

قوله: «أَوْ قَصِدُ مَا ت نُسَنٌ لَهُ كقرَاءَة وَذِكُر وَأَذّان) أي : من كيفيات النية 
في الوضوء أيضًا: أن يقصد المتوضئٌ ما تسن له الطهارة كقراءة القرآنء 
وذكر الله تعالى من تسبيح وتحميد وغيرهماء وأذان» فإذا قصد ذلك 
صخت طهارته وجاز له أن يصلي بهذه الطهارة. 


ت هي بات ارف وة 8 ۸۹ - 
ل 


قوله: «وَنَوْم) أي: السنة إذا أراد أن ينام أن يتوضأء ففي الصحيحين 
عن البراء بن عازب كا قال: قال لى رسول الله يكلِ: «إذا أتيت 
مضحعك. فتوضاً وضوءك للصلاة. ثم اضطجع على شقَّكَ الأيمن. 
وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك. وَفْوّضْتٌ أمري إليك» وألجأت ظهري 
إليك» رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجا منك إلا إلبك» آمنت بكتابك 
الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت. فإن مُت مُت على الفطرة» فاجعلهن 
آخر ما تقول». فقلت أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت. قال: «لاء 
وبنبيك الذي أرشتلت) . 

قوله: «وَرَفْع شَك) أي: إذا شك الإنسان في الطهارة يستحب له 
الوضوء للخروج من الشك» وهذا قاله بعض الفقهاء. ولا دليل عليه 
والصواب أنه غير مسنون. 

قوله: «وَعْضَب) فإنه يستحب الوضوء عند الغضب. 

قوله: «و كلام مُحَرّم) بعض الفقهاء قال: إنه إذا تكلم بكلام محرم 

وقد أرشد النبي ية من عمل ذنباً أو وقع في معصية من قول أو فعل 
سمعت رسول الله مه يقول: «ما من عبد يذنب ذنباء فيحسن الطهور. 


.)۲۷۱۰( ۲۰۸۱/٤ أخرجه البخاري 1۸/۸ (1۳۱۱)ء ومسلم‎ )١( 


ثم يقوم فيصلي ركعتين» ثم يستغفر اللهء إلا غفر الله له» ثم قرأ هذه 
الآية: وات إِدَافَمَلُوا فة أو ظلموا أتمسهم ذكروا أله اقرا 
4ء )۱( 
ِدَنوَيِهِمَ 1#آل عمران:10 ]» : 

وهذا يسميها الفقهاء بصلاة التوبة. ولذلك لا يقتصر على ما ذكره 


قوله: ا بمشجد») أي : پستحب ألا يجلس في المسجد إلا 
وقد توضأء ففي حديث أبي هريرة كه أن رسول الله ية قال: «الملائكة 
تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. ما لم يُحْدِتُء تقول: 
اللهم اغفر له اللهم ارحمه»”". 

قوله: «١‏ وَنَدْريس علّم) أي: يستحب ألا يجلس للتدريس إلا وقد 
توضأ إذا كان ما يُدرّسه علما شرعياء وقد كان الإمام مالك كانه 
لا يحدث بحديث رسول الله ك إلا إذا توضأ وتطيب ولبس أحسن 
ثيابه» فسئل عن ذلك فقال: أوقر حديث رسول الله كيا 

قوله: «وَأكُل» لحديث سلمان الفارسي که قال: قال رسول الله علاة: 
«بركة الطعام الو قبله» والوضوء بعده)”"»؛ لكنه حديث ضعيف 


4177/١ وابن ماجه‎ .)5٠05( 575 /١ أخرجه أبو داود 7/ 21511(/5).» والترمذي‎ )١( 
.)١179664( 

.)٤٤٥( ٩1/۱ أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد ۱۳٣/۳۹‏ (۲۳۷۳۲)» وأبو داود / »)۳۷٣٣( ٣٤٣‏ والترمذي 
YA1/ €‏ )1۸4€( 


چىي باب‌الؤضوء: هو - E‏ 
ل 0 


لا يصح والراجح أنه لا يستحب الوضوء للأكل» ولا نعلم أحداً من 
العلماء المتقدمين قال باستحباب الوضوء عند الأكل؛ قال الإمام ابن 
r‏ «ولم نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان جنبا)”") 


قوله: «فمتی نَوَى شينًا من ذلِكٌ: ارتَمَعَ حَدَئْهُ؛ أي: من نوى عند 
وضوئه شيئا مما ذكرء بأن يقصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له 
الطهارة أو تسن له: ارتفع ا 

ثم فصّل المؤلف الكلام فقال: 

قوله: «ولا يضر سَبْق لسَانه بِعَيْر مَا نَوَى» هذا استطراد من المؤلف. 
ا 1ن ال 0 و ا :تان ذلك لا يقير 
لأن العبرة بما في القلب» ولذلك لو أن إنسانا أراد أن يقول: طارق» 
فقال: طالقء فلا يقع الطلاق؛ لأن العبرة بالنية كما قال يلل «إنما 
الأعمال بالنيات»”". بل إن الألفاظ إنما اعتبرت لأنها تعبر عما في 
الضمير» وإلا فالأصل المعول عليه هو النية» لكن لما كانت النية أمرا 
خفيا جعل اللفظ للتعبير والدلالة عما في الضمير» ومما يدل لذلك ما 
جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك يه قال: قال رسول الله كي: 


)۱( ضعفه أبوداود» والترمذي» وأبو حاتم» كما في العلل ٤‏ ۸۲ وابن الجوزي ۱١۳/۲‏ . 
(۲( مجموع الفتاوى (۲۲/ ۹( 


)۳( سبق تخريجه ص: A‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


«لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. فأيس منهاء فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته. فبينا هو كذلك إذا هو بهاء قائمة 
عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» أخطأ من شدة الفرح“"'. فهنا ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- 
هذا الرجل وأنه قد أخطأ من شدة الفرح ولم يؤاخذ بهذا الخطأء فدل 
ذلك على أنه لا يضر سبق اللسان» وقد قال الله تعالى: ويس نكم 
تح نيمآ لخأ يد. و ما تعمرَرٌ عمدت فُلُوككُم 4 [الأحزاب :4 ]. 

قوله: «وَلَا شَكهُ في : الت ته اؤ في كرض بعد َرَاغ كَل عبادةا هذه 
قاعدة ذكرها كثير من الفقهاء ء أن الشك في النية بعد الفراغ من العبادة 
غير معتبر ولا يلتفت إليه» مثال ذلك: 


- صليت صلاة لم تشك فيهاء لكن بعدما سلمت شككت هل 
صليت ثلاث أم أربعً؟ لا تلتفت لهذا الشك. 

- توضأت» فلما انتهيت من الوضوء شككت هل غسلت يدك أم 
لا؟ لا تلتفت لهذا الشك. 

- طفت سبعة أشواط» وبعد الفراغ من الطواف شككت هل هي 
سبعة أم ستة؟ لا تلتفت لهذا الشك. 


.)۲۷٤۷( ۲۱۰٤/٤ ومسلم‎ »)1۳۰۹( ٦۸ /۸ أخرجه البخاري‎ )١( 


عمجسيي: بان امرك e‏ 


- رميت الجمار وبعد الفراغ من رميها شككت في أنك لم ترم 

فالشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه» وهذه قاعدة مفيدة 
لطالب العلم. 

لكن الشك فى أثناء العبادة هل يلتفت إليه؟ أجاب عن ذلك المؤلف 
بقوله: 

«وَإِنْ شك فيهًا فى الْأتْنَاء: اسْتأتفْ) الشك فى أثناء العبادة معتبر» 
فإذا شك أثناء العبادة هل أتى بالنية أولا فإنه يستأنفها من جديد. 

بقيت مسألة يذكرها الفقهاء في النية لم يذكرها المؤلف» وهي: 
استصحاب حكم النية» ويستحب استصحاب ذكرها. 


والمقصود بقولهم: يجب استصحاب حكم النية: ألا ينوي قطعها 
حتى تتم الطهارة فهذا واجبء والمقصود بقولهم: ويستحب استصحاب 
ذكر النية: أنه يستحب للإنسان تذكر النية بقلبه في جميع الطهارة فلا 
يذهل عنهاء لكن إن غابت عن خاطره قليلاً أو ذهل فإن ذلك لا يضر 


ا 
س صر و ص 5 2 
وه س hen‏ 


[وهي: أن نو ثم بسي ويخسل کفید. م يتتكضمَض وب 
م غيل وَجَهَةمِن ابت شغر الرَأسٍ المُعَادِ. ولا يُجرئ: E‏ 
غر اللحية إلا أن لا يَصِفَ الَشَرَة. ي سل يديه مَعَ مرققيه. ولا 


و 
و. ساس 007 سے ت م 


يضر وَس سير حت ظفر ولحو المت فر ا 
حَدٌ الوج إلى ماب كى اء والتياض قوق الأذنين: من ويُدخِل بابب 
في صِمَاح دنه ويمسَحُ بإبهاميه ظاهِرَهُما. ار 
وها العَظمَان التَاتئَانَ]. 


قوله: ١(وَهيّ)‏ 5 صفة الوضوء. 

قوله: «أنْ يَنويَ) فالنية شرط لصحة جميع العبادات» ومن عمل 
عملا بدون نية فإنه لا يصح ولا يقبل؛ لقول النبي يلا «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)"''. 


(۱) سبق تخريجه ص: 185. 


لس ج» بابٌالوَضْوء ھک 11١‏ 9 
ل € 


قوله: اَم يُسَمَيَ) سبق أن ذكرنا حكم التسميةء وأن المذهب عند 
الحنابلة أنها واجبة مع الذكرء وأن الراجح هو قول الجمهور وهو أنها 
8 
مستحبة» وان حديث: «لا وضوء لمن لم يَذكرٌ اسم الله عليه» حديث 
ضعيف» ضعفه الإمام أحمد وغيره» ولو صح فالمعنى لا وضوء كامل؛ 
جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى الواردة في صفة وضوء النبي يَكِلِ. 
قوله: «وَيَفْسِل كَفيّه» غسل الكفين هنا مستحب وليس واجباًء ولهذا 
ذكره المؤلف من سنن الوضوءء ولذلك لو لم يغسل كفيه فإن وضوءه 
مع 
قوله: «ث,َ ثم يَكَمَضْمَضِ وَيَسْئَنْشِقٌ) سبق أن ذكرنا حكم المضمضة 
والاستنشاق» وخلاف العلماء في ذلك» ورجحنا قول الحنابلة وهو 
وجوب المضمضة والاستنشاق. 
وضابط المضمضة: أن يدخل الماء في فمه ثم يمجه» وإذا كان الماء 
كثيراً لا يحتاج إلى إدارة في الفمء أما إذا كان قليلاً فيكفي فيه أن يديره 
في فمه أدنى إدارة. 
وأما الاستنشاق: فهو أن يجذب الماء بنفس من أنفه» والاستنثار: 
هو أن يسحب النفس بأنفه ثم يخرجه مرة أخرى. 
والسنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم؛ لقول 
النبي يله للقيط بن صبرة ييلة: «أشبغ الوضوء. وَحَلَل بين الأصابع؛ 


السلسیل في شرح الالیل سس 
وبالغ فى الاستنشاق» إلا أن تكون صائم)”"'. 


قوله: ١نم‏ سل وَجْهَه» وغسل الوجه كما سبق» هو من فروض 
الوضوء. 

وحدد المؤلف الوجه فقال: 

١منْ‏ مَنَابت شغْر الس الْمُعْتَاد احترازا من الأصلع فلا اعتبار 
لمات تعره ولا الأقرع» وإنما المعتبر منابت شعر الإنسان المعتاد 
الخلقة. ولم يذكر المؤلف الحد الذي يصل إليه من أسفل» لكن الفقهاء 
يقولون: «من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن طولاًء ومن الأذن إلى 
الأذن عرضَ)”". 

وسيأتينا في سنن الوضوء أن غسل الوجه ينبغي العناية به؛ لأن فيه 
غضونا وشعوراً وفيه زوائد ودواخل» وسيأتي الكلام عنه مفصلاً إن 
شاء الله. 


قوله: «وَلّا يُجْزِئٌُ عسل ظاهر شر اللَّحيَة للحي إلا أن لا صف الْبَسَرًَا 


شعر اللحية إذا كان خفيفً بحيث يرى من ورائه لون البشرة من حمرة 
أو سواد أو بياض فيجب غسله» أما إذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا يُرى 


من ورائها لون البشرة فيجب غسل ظاهرهاء ويستحب تخليل باطنها 


)غ2 سبق تخریجه ص : ۷۰ 


سم بان م 
9 ډ 6 


وسيأتي الكلام عن التخليل في سئن الوضوء. 


قوله: ١نم‏ يَغْسِل يَدَيْهِ مَعَ مِرْقَمَيْها سبق بيان المقصود باليدين هناء 
وهما: الكفان والذراعان وران والمرفقان داخادن في عسل ا 


لحديث أبي هريرة ولك لله اد اَی كل كاد ذا تََضَّأ خَسَلَ يديه خَ حى أَشْرَعَ 
في الْعَّضد»» وهذا دليل على أن المرفقين تُغسلان مع اليدين. 


0 ١لا‏ يَضُدُ وَسَخّ يَسِيرٌ نَحْتَ ظفْره وَنَحُوها وفي بعض النسخ: 
حت ظفر ولحو والمعنى قريب» فقد يكون تحت الأظفار أحيانا 
رات اندو درو وضو ل ا » فمثل هذا الوسخ يعفى عنه 
ولا يضرء وألحق بعض العلماء بذلك كل يسير جداً في أعضاء الوضوء 
فإنه يتسامح فيه» وممن ذهب إلى هذا أبو العباس بن تيمية يناه فلو 
كان على الإنسان أثر طلاء أو دهان أو ما يسمى بالمزيل مثلاً وهو يسير 
جداً عرفا فإنه لا يضر» ووضوؤه صحيح. 

وهذاالقول وجيه وتدل له الأصول والقواعد الشرعية» فإن النصوص 
تدل على التسامح في الشيء اليسير» ومن ذلك أثر الاستجمار مثلاء 
يسارم ان لجار ١‏ متاصيل جب اجام ونام تبقى في المحل 
أجزاء يسيرة جداً من النجاسة فهذه يعفى عنها. 


(۱) سبق تخريجه ص: ۱۷۳ . 


كذلك عند الصلاة في النعال أمر النبي با بدلكها بالأرض» فقد جاء 
في حديث أبي سعيد الخدري يه أن رسول الله ية صلى فخلع نعليه» 
فخلع الناس نعالهم فلما انصرف» قال: «لمَ خلعتم نعالكم؟) فقالوا: 
Nt‏ قال: إن جبريل أتاني فأخبرني 
أن بهما حا فإِذا اء أَحَدُكُمُ الْمَسْحِدَ ٠‏ فَليَقْلبُ تَعْلَهُ لينْظرْ فيهاء َإنْ 
رای بها حَبنا يمس بالأرضء ثم لِيِصَلّ فيهما». ومعلوم أن الدلك 
لا يستأصل جميع النجاسة» فالأصول والقواعد الشرعية تدل على أن 
الشيء اليسير جداً يتسامح فيه» كأن يكون في يده أو في ذراعه أو في 
رجله بقعة يسيرة جداً من طلاء ونحوه» فهذا يتسامح فيه» لكن لو كان 
كبيراً قدر الظفر مثلاً أو قدر الدرهم فهذا لا يتسامح فيه» والدليل لذلك 
«أن النبي ية رأى رجلا في قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء فأمره أن يعيد 
الوضوء»”'"» فدل ذلك على أن مثل هذا القدر لا يتسامح فيه. 

قوله: ام يَمْسَحُ جَمِيعَ ظَاهِرِ رَأسِه ومسح الرأس من فروض 
الوضوءء وقد سبق بيان اختلاف العلماء في القدر الواجب مسحه من 
الرأس» ورجحنا هناك وجوب مسح جميع الرأس 


۸٩٦۷ /۲ والدارمى‎ .)»560( ۱۷١ /١ وأبو داود‎ ».)١١1017( 71 /۱۷ أخرجه أحمد‎ 2١ 
ءوقال الحاكم: «هذا حديث‎ ١ وصححه ابن كثير في تحفة الطالب‎ »)۱٤۱۸( 


صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 
(۲( سبق تخريجه ص: ۱۷۳ . 


س ٣R‏ باب‌الورضوء 2 0 - 

ثم بيّن المؤلف حد الرس فقا 

«منْ حَدٌ الوَجْهِ إلى مَا يُسَنّى قَقًا» أي: من منابت شعر الرأس المعتاد 
اا ب دا لمن شدي أنه إلى و لخدف 
الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد وه في وصفه لوضوء النبي ميا 
قال: «بداً بمقدَّم راس حتى ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردهما إلى المكان 
الذي بدأ منه)”' » وقد سبق الكلام على صفة المسح. 

0 ٌُ ر 0 

قوله: «وَالْيّاض فَوْق الأذتيّن مه مقصود المؤلف بالبياض: الذي 
يكون ما بين الأذنين وشعر الرأسء فهو من الرأس ويجب مسحه. وهذا 

والقول الثاني في المسألة: أن البياض فوق الأذنين ليس من الرأس» 
وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء» بل حكى إجماع”". لكن حكاية 
الإجماع محل نظر؛ لأن القول الأول هو الصحيح من مذهب الحنابلة. 

وقول الجمهور وهو أن البياض فوق الأذنين ليس من الرأس هو 
الأقرب -والله أعلم-؛ لأنه لا دليل يدل على أن هذا البياض من الرأس 


.)1170(17١١/١ ومسلم‎ :.)180( ٤۸/۱ أخرجه البخاري‎ )١( 
.٠٠١ /١ كشاف القناع‎ »177 /١ ينظر: الإنصاف‎ )۲( 
. ٠۳۲/۱ ينظر: الحاوي‎ )۳( 


وما ذكره المؤلف هنا وقرره صاحب الإنصاف وغيره من فقهاء 
الحنابلة لم يذكروا دليلاً ظاهراً عليه والأصل أن البياض فوق الأذنين 
ليس من الرأس» والأحاديث قد أطلقت المسح كما في حديث عبدالله 
بن زيد كله قال: «بدأ بمقدّم رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي 
بدأ منه)» ولم يذكر هذا البياض. 

قوله: «وَيُدّْخَل سَبَابئيه تيه في صما أي و و جمس يَمْسَح بِِنِهَاميْه ظاهِرَهُمَا) 
أفادنا المؤلف بأن مسح الأذئين داخل في مسح الرأس» ولذلك لما ذكروا 
فروض الوضوء قالوا: «ومسح الرأس كله ومنه الأذنان»» وقد اختلف 
العلماء في وجوب مسح الأذنين على قولين مشهورين» سبق ذكرهماء 
وأن الراجح هو الاستحباب لا الوجوب. 

وقد بين المؤلف كيفية مسح الأذنين فقال: «وَيُدُخل سَبَابيه بتيّه» هذا الأصبع 
الذي يلي الإبهام يسمى سبابة؛ لأن الإنسان يشير به عند السب» وبعض الناس 
يقول: «سباحتيه»؛ لأن المسلم إذا سبح أشار بهماء ولا مشاحة في الاصطلاح 
سواء قلنا سبابتيه أو سباحتيه» وقد ورد في بعض الأحاديث تسمية هذا 
الأصبع بالسبابة كما في صحيح البخاري”''' عن سهل بن سعد كل قال: قال 
رسول الله کاة: اا 


وقد روى الترمذي عن ابن عباس کا اها : «أن النبي ميا مسح برأسه 


.(0۱)( 0۳/۷ )١( 


جد بات اة 6 us‏ . 


وأذنيف ظاهرهما وباطنهما)7 2 وفي لفظ النسائي: «ثم مسح برأسه 
وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه)"» وفي لفظ البيهقي عن 
المقدام بن معد يكرب تيه قال: «رأيت رسول الله ب توضأء فمسح 
بأذنيه باطنهما وظاهرهما أدخل أصبعيه في صماخي أذنيه»» قال 
الترمذي: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: يرون مسح الأذنين 
ظهورهما وبطونهما». 
أمسح داخلهما وخارجهما». 

قوله: 2 ثم يسل رجايه م م بيه وَهُمَا: العَظمَان التَائَان) غسل 
الرجلين من فروض الوضوء وسبق الكلام عن ذلك» ويّدخل الكعبان في 
غسل الرجلين؛ ويدل لذلك حديث أبي هريرة اه : (أن النبى َة توضاً 
فغسل رجليه حتى شرع في الساق»”"» ولا يمكن أن يشرع في الساق 
ك فيكون معنى قول الله تعالى: #يكأما ایت و 
إذا فمتشم إلى اللو ياوا د و جوک ويک إلى المرافق وَأمَسَحُوأ 
پر وسک وَأَنْجْلَحكُمَ إلى الْكَعبنٍ مين * [المائدة:5 ] أي : ويم 


)١(‏ سنن الترمذي ٥۲ /١‏ وقال: احديث حسن صحيح). 
(؟) سنن النسائي /١‏ 5/ا(؟1١1).‏ 


(۳) سنن البيهقي الكبرى ٠١5/١‏ (300). 
)0( مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني .١5 /١‏ 


(0) سبق تخريجه ص: ۱۷۲ . 


نصل 
<> قال المؤلف يََانَهُ: 
[وسُئنُه مان عَشَّرَ: استقبالٌ القبلّة. والسّوَاك. وغَسْلٌ الكَمّين ّلامًا. 
وَالبُدَاءَة قبل عسل الوّجه بالمَضمّضة ا والمالقة ينا لیر 
س والقبالقة في سائر الأعضاء مُطَلَمًا . والرَيادة في ماء الوّجه. 
رفحلل الل الكنة وتخليل الأصايع. 
وأخذ ماء بجديد د للأدين. وديم ال غا ا و ا 
مَحَل القَرض. والعَسْلَةُ الَانبة واللًالكة. واستصحابُ ذكر النيّة إلى آخر 
الؤْضوءِ. والإتيان بها عند غشل الكمين. والتْطنُ بها سرًا. وقول: أشهَدٌ 
أن لا إِلَه إلا الل وحدّةٌ لا شَرِيكَ لَه , وأشهدٌ أن محمد عبد رشو 
ر إلى السّمَاءء بَعدَ فَرَاغه. وأن يَتوَلّى و وُضُوءَه بتفسه من عير 


و[ 


ER 


2 


قوله: لو سنه تمان عَشَرَة) أي سنن الوضوء ثماني عشرة سنة. 

قوله: «استقبال الْقئلّة» أ ى أنه يستحب استقبال القبلة عند الوضوء. 
وقد استحسنه بعض الفقهاء ولكن لا أعلم دليلا ظاهراً يدل على 
الاستحباب» ومعلوم أن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل» 
والأقرب أن استقبال القبلة ليس من سنن الوضوء. 

قوله: «وَالِسّوَاكَ) سبق أن ذكرنا أنه من سنن الوضوء؛ لما جاء 

فى الصحيحين من حديث أبي هريرة كيه أن النبي بيا قال: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»؛ وفي رواية: «عند كل 
وضوء»”'. ومحل السواك فى الوضوء عند المضمضة. 

7 ا و ا ا 1 

قوله: «وَغشل الكفيّن ثلاثا» أي: في اول الوضوء» فيستحب غسل 
الكفين ثلاثا في أول الوضوء. 

قوله: «وَالْبَدَاءَة قبل غَسْل الْوَّجْهِ بِالْمَضْمَضَة وَالاستنْسّاق» المضمضة 
والاستنشاق واجبان» لكن كونه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه 
مستحب» ولذلك لو أنه غسل وجهه ثم استنشق وتمضمض فوضوؤه 


.١7١ا7/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل و 


الترتيب بين غسل اليد اليمنى واليد اليسرى والرجل اليمنى والرجل 
اليسشرف: 

© ا 0 ى ٣‏ 2 

قوله: «والمبالغة فيهما لغير صَائم) أي: يُسن المبالغة في المضمضة 
والاستنشاق لغير الصائم؛ لحديث لقيط بن صبرة كله وفيه: «وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائمً)0"', فيكره ذلك في حق الصائم؛ لأنه 
يخشى أن ينفذ إلى جوفه. 


قوله: «وَالْمَُالَمَةَ في سَائر الأغضّاء مُطْلَقا» لأن المبالغة فى غسل 
صبرة كله نفسه وفيه: أن النبي بي قال: «أسبغ الوضوء» وخلل بين 
الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»”". 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة كله أن رسول الله هة قال: 
«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟». قالوا: 
بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى 
المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط»”". 


وجاء مثله عن أبي سعيد الخدري ك وغيره. 


(۱) سبق تخريجه ص: .17١‏ 
(۲) سبق تخريجه ص: .١7١‏ 


(۳) صحيح مسلم ۲۱۹/۱ (501). 
)٤(‏ أخرجه أحمد ۲۲/۱۷ .)١١9944(‏ 


والأمر بالإسباغ قد جاء في عدة أحاديث عن النبي بيا ويدخل في 
الإسباغ دلك الأعضاء عند غسلهاء وهو سنةء وهذه السنة يخل بها بعض 
الناس» فتجده يصب الماء على أعضاء الوضوء من غير دلك» وهذا وإن 
كان مجزئ إلا أن دلك هذه الأعضاء والتحقق من وصول الماء إلى 
جميع أعضاء الوضوء سنة. 

لكن ليس معنى ذلك أن يتجاوز الإنسان ويبالغ في عدد الغسلات» 
فلا تُشرع الزيادة على ثلاث غسلات» ففي حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي يكل يسأله عن الوضوء؟ 
فأراه ثلاثاء ثلاث قال: «هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء. 
وَتَعَدَى وَظلم)”". 

قوله: (وَالرَيَادَةٌ في مَاء الْوَجه) الزيادة في ماء الوجه والمبالغة فيه 
من سنن الوضوء؛ لأن في الوجه غضونا -أي مثاني- وشعوراً ودواخل 
وخوارج. 

والغرض من الزيادة في ماء الوضوء التحقق من وصول الماء إلى 
جميع بشرة الوجه. ومعلوم أن الوجه فيه شعور كشعر اللحية وشعر 
الشارب وشعر الحاجبين» وربما بعض الناس ينبت على خديه شعرء 


۸۸ /١ وأبو داود ۳۳/۱ (170). والنسائي‎ »)11۸٤( ۲۷۷/۱۱ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱٤١( 


2 ۲۰۹ . 5 السلسبيل في شرح الدليل ا ا 


هذا من جهة الشعور. وأيضاً المثاني خاصة كبير السن ربما بشرته يكون 
فيها بعض المثاني فلا يصل الماء إلى جميع البشرة» وربما أيضا يكون 
ل ا 
له: «وتخليل اللحية الكنِيقَة) تخليل اللحية الكثيفة من سنن 
f‏ بينما اللحية الخفيفة يجب غسلها"'". 
قال النووي: «اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف» ولا 
يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته» هذا هو المذهب الصحيح المشهور 
الذي نص عليه الشافعي» وقطع به جمهور الأصحاب» وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين)"") 
وقد جاءت عدة أحاديث في تخليل اللحية» منها: 
ما رواه الترمذي عن عثمان بن عفان ڪيه أن النبي يي «كان 
O ONS,‏ امك حدد يهان بن اسر بو انم 
ابن مالك» وأبي أيوب كت وغيرهم' ''» وإن كان في أسانيدها مقال» 


.٠١١۷/١ الإنصاف‎ ۱۲۹/١ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) المجموع ١/4/ا.‏ 

(۳) سنن الترمذي 57/١‏ (١۳)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وقال البخاري: أصح 
شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث! فقال: 
هو حسن» العلل الكبير /١‏ 81 


.)۹۸( ۱۹ /۱ وابن أبي شيبة‎ »)٤۲۹( ۱٤۸/۱ أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 


ل باب‌الرضوء 2 ۷ ل 


إلا أن مجموعها يدل على أن لها أصلاء وأنه قد ثبت ذلك عن جماعة 
من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس» وابن عمر كه وابن سيرين» 
وسعيد بن جبير» ومجاهد» وغيره,""' 

قوله: «وتخليل الأصَابع) قد جاء الأمر به في حديث لقيط بن 
صبرة ة اة وفيه: : سبع الوصو وَخَلّل بين الأصابع»” ولان ما بين 
الأصابع قد لا يصل إليه الماء خاصة ما بين أصابع الرجلين» ولذلك 
فالسنة أن يأخذ الإنسان ماء ويخلل بين أصابع يديه عند غسل اليدين 

- ره 4 ت 2 ر ۶ 5 ع 

قوله: «وَأحذ مَاء جديد للأَدنَيْن» اختلف أهل العلم في هذه المسألة 
على قولين: 

القول الأول: استحباب أخذ ماء جديد غير الماء الذي مسح به 
رأسه» وإليه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة”". قال 
أبوداود: «قلت ا عبدالله ا بن حنبل-: بال لهما ماء نكا ۳ 
ديكا بماد الراين ؟ قال اد لا ما ء جوا .و قال االله 


.)48( ۱۹ /۱ ينظر: المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص: ۱۷۰ . 

(۳) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة 217١ /١‏ البيان 2179/١‏ المجموع /١‏ ٠١٠٤ء‏ 
المغني .9/١‏ 

.١5 /١ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني‎ )٤( 


الإمام خمد رايت أبن باخ لراسة فاء جديدا و لأذنهماء ددا 


واستدلوا بحديث عبدالله بن زيد ئه قال: «رأيت رسول الله لا 
توضأء فأخذل لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخل لرأسه)”". وروى مالك 


القول الثانى: أنهما يمسحان بماء الرأس» وهو مذهب الحنفية”». 


واستدلوا بقوله كَل «الأذنان من الرأس)”". وأن كل من وصف 
وضوء النبي يك لم يذكر أنه مسح أذنيه بماء جديد. 

والأقرب -والله أعلم- القول الثاني» وهو أن الأذنين يمسحان 
بالماء الذي مسح به الرأس فإن هذا هو ظاهر السنة» قال ابن القيم: «وكان 


ا ليها مادا وإنما صح ذلك عن ابن عمر كلها». 


وأما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول فهو ضعيف» 


.۲۷ /۱ مسائل أحمد بن حنبل برواية ابنه عبدالله‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲٠٠١/١‏ (018)» والبيهقي في الكبرى ٠١7/١‏ 
(8١؟)‏ وقال: «هذا إسناد صحيح». 

.)۹۲( ٤١ الموطأ؟/‎ )۳( 

(5) ينظر: المبسوط /١‏ 15. بدائع الصنائع ۲۳/۱. 

(۵) سبق تخريجه ص: ۱۷١‏ . 

) زاد المعاد .١41//١‏ 


ولذلك روى البخاري ومسلم حديث عبدالله بن زيد ڪه في وضوء 
النبي بي مع تركهما لهذه الرواية» فدل ذلك على ضعفها. 

ويؤيد ذلك أن مسح الأذنين تابع لمسح الرأس» وهما يمسحان على 
وجه التبع للرأس» فإذا مسح رأسه يمسح أذنيه مباشرة من غير حاجة لأن 

قوله : «وتقديم المي عَلَى اليَسْرَى) أي : تقديم اليد اليمنى على 
اليد اليسرى في الخسل» وتقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى في 
إجماع”"'. 

ويدل لذلك حديث عائشة كا قالت: «كان النبي ية يعجبه التيمن» 
في تنعله» وترجله» وطهوره» وفي شأنه كله»”'"'» وکل من وصف وضوء 
النبي ية وصفه مرتباء اليمنى ثم اليسرى» فالسنة البداءة باليمنى قبل 

قوله: ور 0 الْمَرْض) أي : لك غسل اليدين والرجلين»› 
وذلك بأن يغسل الكف والذراع والمرفق فيجاوز محل الفرض حتى 
يتحقق من أنه قد غسل المرفق» وهكذا بالنسبة للرّجل يغسل رجله مع 


.۸۱ /١ المغني‎ ١ المجموع‎ »١١9 /١ )غ2 ينظر: البيان‎ 
.)۲۹۸( ۲۲۹٣/۱ ومسلم‎ :))١178( ٤٥ /١ أخرجه البخاري‎ )۲( 


الكعبين فيجاوز محل الفرض ليتحقق من غسل الكعبين» فمجاوزة 
محل الفرض خاص باليدين والرجلين» والمعنى أنه يتحقق من غسل 
مرفقيه وكعبيه. 

قوله: «وَالْعَسْلَة النَانبة وَالثَالئَة فهما مستحبتان وليستا واجبتين» 
والقدر الواجب هو غسلة واحدة. 

قوله: (وَاسْتِضْحَابٌ ذكر الي إلى آخر الْوْضوءِ» وهذه مسألة سبقت 
الإشارة إليهاء وقلنا إن استصحاب 0 النية مستحب» بینما استصحاب 
حكم النية واجب» ومعنى استصحاب حكم النية: ألا ينوي قطعهاء 
ومعنى استصحاب ذكرها: أن يستحضر النية في جميع الوضوء. 

قوله: «وَالْإَِْانُ بها عنْدَ غَسْل الْكََيْن» أي يأتي بالنية عند غسل 
الكفين؛ لأنه أول الوضوء. 

قوله: «وَالنطق بها سرا يعني النطق بالنية سر وقد قال بهذا القول 
بعض فقهاء الحنابلة"» والمؤلف هنا اعتبرها من سنن الوضوء. لك 
هذا محل نظرء وقد قال بهذا القول بعض فقهاء الشافعية المتأخرين”". 

والصواب - وهو الذي عليه الأئمة الأربعة وعليه أكثر أهل العلم- 
أن التلفظ بالنية بدعة”". 


.٤/١ الإنصاف‎ »176 /١ ينظر: الفروع‎ )١( 
.١7/8 /١ نهاية المحتاج‎ ۲۲٠/١ ينظر: تحفة المحتاج‎ )۲( 
.۲٠٤ /۱۸ مجموع الفتاوى‎ ۰۳٤٦ /۲ ينظر: البحر الرائق‎ )( 


سم بالف م 


لكن من باب الإنصاف المؤلف لم ينفرد بهذاء فقد قال به بعض 
فقهاء الحنابلة")» ولا تصح نسبته للإمام الشافعي» وأما الشافعية فهذا 
هو المعتمد عندهم. 


والنية محلها القلب» ولم يرد عن النبي ية ولا عن أحد من الصحابة 
والتابعين أنه نطق بالنية أو جهر بها. 


ى 
سے و ص 
on‏ ِ2 عه 


قوله: ١وَقَوْلَ:‏ «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا ريك له وَأَشْهَدُ 
كيدا عندة r‏ هذا BR‏ ذل و مسلم 
عن عمر کله قال: سمعت رسول الله با يقول: «ما منكم من أحد 
يتوضأ بلع -أَوْ يسبع - الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبدالله ورسوله إلا فُتحَتٌ له أبواب الجنة الثمانية يدخل من 


أيها شاء»". 

وهذا هو الذكر الثابت المحفوظ في الوضوء وينبغي للمسلم 
المحافظة عليه حتى ينال هذا الفضلء وظاهر الحديث أن من لم يأت 
بهذا الذكر فلا تفتح له أبواب الجنة. 


قوله: ١مَعَ‏ رفع بَصَره إلى | لسَّمَاء بَعْدَ فَرَاغه» وهذا قد ورد في زيادة 


ار 


جاءت في حديث عقبة عن عمر بن الخطاب يه عن رسو ل الله َكل 


(۱) ينظر: منار السبيل ۲۹/۱. 
(۲) صحيح مسلم ۱/ ۲۱۰ .)۲٤۳٤(‏ 


قال: «من توضأ فأحسن الوضوء. ثم رفع بصره إلى السماء -أو قال: 
نظره إلى السماء- فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. تح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من 
أيهن شاء)”) 


ولكن هذه زيادة ضعيفة» ولذلك فالصواب أنه لا يشرع رفع البصر 
إلى السماء» وإنما يقول هذا الذكر من غير حاجة إلى رفع البصر إلى 
السماء. 

وورد أيضًا ذكر آخر يقال بعد الفراغ من الوضوءء ففي حديث 
أبي سعيد كله عن النبي كَل قال: «من توضاً فقال: سبحانك ١‏ 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» كتبّ في رَقَ 
ثم طبع بطابع فلم يُكُسَرْ إلى يوم القيامة”". ولكن الصواب في هذا 
الحديث الوقف". 


إذاً: الذكر المحفوظ فى ذلك: ««أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»» مع عدم رفع بصره إلى 
السماء بعد فراغه من الوضوء. 


.)519( ۲۱۳ /١ وأبو يعلى‎ »)۷٤۳( ٥٥۸/۱ والدارمي‎ »)۱۷۰( 55 /١ أخرجه أبوداود‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ۹/ ۹۸۲۹(۳۷)ء وابن السني في عمل اليوم والليلة 
0001/١‏ 

)۳( ورجح الوقف النسائي في سننه الكبرى /٩‏ ۳۷ (4۸۲۹)» والدارقطني في علله ١4/١١‏ ؟. 


سم بالف م 
ل 


قوله :و أنْيتَوَلَى وُضُوءَءبَْسِهِ من عير معاون عد هذا من سنن الوضوء 
محل نظرء فإن النبي ية كان يعاونه بعض الصحابة كل في الوضوء ففي 
الصحيحين عن المغيرة بن شعبة كيه قال: «بينا آنا مع رسول الله ا ذات 
ليلة إذ نزل فقضى حاجته» ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي» فتوضاً 
ومسح على خفيه»"» فلا بأس بالمعاونة في الوضوء. 

وأما حديث ابن عباس ا قال: «كان رسول الله بي لا يكل طهوره 


إلى أن فهذا حديث ضعيف لا اننا 


إذا: يبقى الأمر على الإباحة» ولا نقول بسنية المعاونة أو عدمها. 
مسألة: تنشيف الأعضاء عند الوضوء 


كره بعض الفقهاء تنشيف الأعضاء بعد الوضوءء واستدلوا بما 
في الصحيحين عن ميمونة تا قالت: «صببت للنبي بيا غسلاء 

فأفرغ بيمينه بيمينه على يساره فغسلهماء > ثم غسل فرجه. ثم قال بيده الأرض 
فمسحها بالتراب» ثم غسلهاء ثم تمضمض وا ستنشق» ثم غسل وجهه» 
وأفاض على رآسه» ثم تنحی» فغسل قدمیه» ثم أتيته بالمنديل فرده»“ 


)1( أخرجه البخاري /١‏ ۸۱ (۳۹۳)» ومسلم ۲۲۹/۱ .)۲۷٤(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه ۱۲۹/۱ (357). 

(۳) ينظر: البدر المنير 57/5 7. 

.)۳۱۷( ۲٣٤ /١ (509)؛ ومسلم‎ 71١/١ أخرجه البخاري‎ )٤( 


وفى رواية لمسلم: (أتيته بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذاء 


535 رتد نا 


ولكن حديث ميمونة تلكا قضية عين» فيحتمل أنه رد المنديل لعدم 
نظافته أو لأمر متعلق بالمنديل أو أنه 5 بالمنديل بعدما نشف أعضاؤه. 
على أن إتيانها بالمنديل دليل على أن من عادته -عليه الصلاة والسلام- 
أنه ينشف أعضاءه؛ لأنها قد فهمت هذا الفهم» وإلا لو كانت عرفت أنه 
-عليه الصلاة والسلام- لا ينشف أعضاءه لما أتته بالمنديل أصلاً» ولذا 
فإن بعض العلماء يرى أن هذا دليل على مشروعية تنشيف الأعضاء. 
وقال ابن المنذر: «وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك ولا المنع منه؛ لأن 
النبي بيا لم ينه عنه مع أن النبي ية قد كان يدع الشيء المباح؛ لئلا يشق 
على أمته)”"'. 

والأقرب في هذه المسألة أن تنشيف الأعضاء بعد الوضوء مباح»› 
فلا نقول إنه يستحب التنشيف ولا ترك التنشيف؛ لأنه لم يثبت دليل 
يدل على الاستحباب ولا على الترك؛ فيبقى الأمر على الأصل وهو 
الإباحة. 


.)۳۱۷( ۲٠٤/۱ أخرجه مسلم‎ )١( 
.٤٠۱۹/۱ الأوسط لابن المنذر‎ )۲( 


ع 0 € 
سج٤‏ باب م الخفك١٠‏ ص هه > 
بك سي طب م 


:هه بابُ مسح الحُفيْنِ مچب 


© قال المؤلف يَدَإْندْه: 

[يَجُورُ بشُرُوط سَبعة: لَبِسْهُمَا بعد كمال الطهارَة بالمّاء. وسَيْدُهُمَا 
لمحل القرض» ٤‏ يرَبطهمًا. وإمكانٌ المَشّي بِهمَا عرفا وتُبُوتهُمَا 
ِتَفسِهمًا. وإِباحَتُهُمًا. وطهارَةٌ عَينهما وعَدَمُ وصفهما البسَرةً. 

ال رسيي 

وليلة. والمُسَافدُ: ثَلانَةَ أي م بين 

ترقت ف ا ا أو: في الحضر * ساف أو شك ف 
ابتدّاء المسح: َم زد على مسح المُقِيم. 

ويَجبٌ: : مسح أكثر أعْلّى الحفٌ. ولا يُجزئ: مَشح أسفَله وعَقبه. 
ولا يسن 

ومَتَى حَصَلَ ما يُوجِبُ العْسْلَ. أو: ظَهَرَ عض محل الفٌرض أو: 
انقَضْت المّدَّةُ: بطل الؤْضوءٌ]. 


والمراد به هنا: إمرار اليد على الخفيء مبلولة بالماء”“. 
. ورا ل : 
والخفان: تثنية الخف» وهو ما يلبس على الرّجل من الجلد. 


ويلحق بالخف ما كان في معناه كالجورب, وهو: ما يلبس على 
الل من غير الحلا وها الان لن الراب وف ماه 
الجرموق -ويسمى الموق- وهو: خف قصيرء وبهذا يعلم بأن المسح 
على الجوارب مقيس على المسح على الخفين» فالأحاديث التي وردت 
إنما هي في المسح على الخفين؛ لكن قاس العلماء على الخفين ما كان 
في معناهما كالجوارب» وهذا مذهب الحنابلة. 

والمسح على الخفين ثابت بالقرآن والسنة المتواترة عن رسول 
الله يكلد. 

أما القرآن» فقد قال الله تعالى: «إيتآمبا ال ءَامَمُوَأ إدًا هُمَثُمَ 
إِلَ اَلصَلوة دََغْسِلُوا وجوم وَاْدِيَكُم إل الْمرَافقٍ وامَسَحوا موسيم 
وَأَيْمْلَحكُمْ إلى الْكَعَبَيْنِ )[الائدة:٠]»‏ على قراءة الجر في قوله: 
«وَأَرْجُلِكَنْ) وهي قراءة سبعية» فتكون معطوفة على قوله تعالى: 


)١(‏ ينظر: المعجم الوسيط 47/١‏ ؟. 


ر ر 2 9 9 
سم بف نے ر م 


#وأمسحُوأ إرءوسيكم)؛ لأنها أقرب إلى الأرجل من الوجوه» والعطف 
على الأقرب معروف في لغة العرب» والمراد بذلك المسح على الخفين 
على أحد الأوجه التي قيلت في قراءة الجر؛ لأن جميع من وصفوا وضوء 
النبي يِه لم يذكروا أنه كان يمسح رجليه بدون أن يكون عليهما خف. 
بل كان يغسلهماء فتعين حملها على مسح الخفين كما بينته السنة. 

وأما السنة» فقد جاءت أحاديث كثيرة منها: 

عن المغيرة بن شعبة كه قال: «كنت مع النبي َة في سفرء فانطلق 
رسول الله ی حتى توارى عني» فقضى حاجته» فصببت عليه» فتوضاً 
وضوءه للصلاة» ومسح على خفيه» ثم صلى» متفق عليه"". 

وعن حذيفة كه قال: كنت مع النبي ب فانتهى إلى سباطة قوم» 
فبال قائما» فتنحيت فقال: «ادنة». فدنوت حتى قمت عند عقبيه» فتوضاً 
فمسح على خفيه. متفق عليه ". 

وعن همام قال: «بال جرير» ثم توضأء ومسح على خفیه» فقيل: 
تفعل هذا؟ فقال: نعم» رأيت رسول الله َة بال» ثم توضأ ومسح على 
خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير» كان 
بعد نزول المائدة» رواه مسلم '". 


)01( أخرجه البخاري ))777(41١ /١‏ ومسلم ۱/ ۲۲۹ .)۲۷٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري /١‏ 05 (۲۲۲)» ومسلم ۲۲۸/۱ (۲۷۳). 
(۳( أخرجه مسلم ۱/ ۲۲۷ (۲۷۲). 


وعن سليمان بن بريدة عن أبيه له «أن النبي ية صلى الصلوات 
يوم الفتح بوضوء واحد» ومسح على خفيه» رواه مسلو""'. 

وقد ذكر العلماء أن أحاديث المسح على الخفين من الأحاديث 
المتواترة» ونظم أحدهم ذلك بقوله”": 

ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض 

فقوله: «مما تواتر حديث من كذب» يعنى حديث النبى يللد «(من 
كذب علي متَعمدا لبوا مقعده من النار)””" . 

وقوله: «ومن بنى لله بيتنا واحتسب»» يعنى حديث النبى يَكهِ: من 
بنى مسجدا لله بنى الله له فى الجنة مثله» . 

وقوله: «ورؤية» يعني أحاديث رؤية الله كك يوم القيامة””". 


وقوله: «شفاعة» يعني أحاديث شفاعة النبي بلا يوم القيامة”"". 


.)۲۷۷( ۲۳۲ /۱ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲( نظم المتناثر من الحديث المتواتر .١9 /١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۲/ ۸۰ (۱۲۹۱)» ومسلم ۱۰/۱ (۳). 

.)٥۳۳( ۳۷۸/۱ ومسلم‎ »)٤٥۰( ٩۷ /۱ أخرجه البخاري‎ ):5( 
.)۲۹۹۸( ۲۲۷۹ /٤ ومسلم‎ »)۷٤۳۹(۱۲۹ /٩ أخرجه البخاري‎ )6( 
.)۱۹۳( ۱۸۰ /١ ومسلم‎ »)۷٤٤۰( ١7١/9 أخرجه البخاري‎ )( 
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وقوله: «والحوض» يعني أحاديث حوض النبي كلا . 

وقوله: (اومسح خمفين) يعني أحاديث مشروعية المسح على 
الخفين. 

وقوله: «وهذي بعض» يعني ما ذكرت ليس شاملا لكل ما تواتر من 
الأحاديث. 

فأحاديث المسح على الخفين عند العلماء من الأحاديث المتواترة» 
وقد روى ابن المنذر عن الحسن قال: «حدثني سبعون من أصحاب 
النبي بيا أنه لكل مسح على | لخفين»”". 

وقال الإمام أحمد: «ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين» 
فيه أربعون حديثاً عن النبي ي . 
صار هذا شعاراً لهم» ولهذا ذكر بعض العلماء المسح على الخفين في 
كتب العقائد"» والغريب أنهم لا يمسحون على الخفاف ويمسحون 
على أرجلهم من غير خف بدلا من غسلها!. 


.)۲۲۹۲( ۱۷۹۳ /5 أخرجه البخاري ۸/ ۱۱۹ (191/94)) ومسلم‎ )١( 
.)٤٥۷( ٤۳۳/١ (؟) الأوسط‎ 
.۳۸٠/١ شرح الطحاوية‎ ء۳١‎ /١ ينظر: الإبانة عن أصول الديانة‎ )۳( 


وقبل أن ننتقل إلى عبارة المؤلف نورد مسألة» وهي: 

هل الأفضل المسح على الخفين أو الجوربين؟ أم إن الأفضل 
خلعهما وغسل الرجلين؟ 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على أقوال: 


القول الأول: الغسل أفضل”'. قالوا: لأنه المفروض فى كتاب الله 
تعالى» والمسح رخصة. 

القول الثاني: المسح أفضل"". قالوا: لأن ذلك من السنن الثابتة 
عن رسول الله يك وهو الأكمل من هديه» واستدلوا كذلك بحديث ابن 
عمر ها قال: قال رسول الله : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه. كما 


> عه )۳( 
يكره ان نَوّتى معصیته) . 


والقول الراجح في المسألة أن الأفضل في حق كل أحد بحسب حاله 
اللائق به» فلابس الخف الأفضل في حقه المسح ولا ينزع خفيه لأجل 
غسلهماء وأما من كانت قدماه مكشوفتين فالأفضل في حقه الغسل ولا 
يلبس الخفين لأجل أن يمسح عليهماء وهذا هو هدي النبي بها وهذا 


ء٤4۸۳‎ /١ حاشية الجمل‎ ۲۹٤ /١ مغني المحتاج‎ ٠۲٠٠ /١ ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.5١ 1/١ المغني‎ 

(۲) ينظر: المغني ٤۹١ /١‏ الأوسط لابن المنذر .51٠/١‏ 

(۳) أخرجه أحمد 1/١١‏ ١٠(2877)؛‏ وابن حبان 5/ .)۲۷٤۲( 55١‏ 


و ع 9 0 
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هو اختيار أبي العباس بن تيمية”'' وابن القيم -رحمهما الله تعالى- قال 
ابن القيم: «ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه» بل إن كانتا في 
الخف مسح عليهما ولم ينزعهماء وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين 
ولم يلبس الخف ليمسح عليه»”". 

قوله: «يَجُورٌ بشرُوطٍ سَبْعَة؟ عبر المؤلف بالجواز؛ دفع] لقول من 
يقول بالمنع» وإلا فإن المسح على الخفين سنة في حق لابسهما. 

5 و ع 0 0 3 

قوله: «لبْسُهِمَا بَعْدَ كمّال الطهَارَة بالمّاء» هذا هو الشرط الأول» 
ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة كه قال: كنت مع النبي ييه في 
سفر فأهويت لأنزع خفيه» فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». 
: |0 

ويفهم من تقييد المؤلف الطهارة بالماء أنها إذا كانت بغير الماء 
كالتيمم فلا يشرع المسح على الخفين» وهذا ظاهر. فإن المتيمم إنما 
يمسح كفيه ووجهه فقط » ولا يحتاج إلى مسح رجليه. 

وقوله: 'يَعْدَ كمال الطهَارّة» فيه إشارة إلى مسألة» وهى: ما إذا توضاً 
الإنسان وغسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف في الرجل اليمنى» ثم غسل 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى 77/ 154. 
(۲) زاد المعاد .١97 /١‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۰۲/۱ .)70١7(‏ ومسلم ۱/ ۲۳۰ .)۲۷٤(‏ 


الملل شرع الدليل ا سحب 


قدمه اليسرى ولبس خف الرجل اليسرى» هل له أن يمسح على الخفين 
بعد ذلك؟ أو نقول ليس له أن يمسح باعتبار أنه قد لبس خف الرجل 
اليمنى قبل اكتمال الطهارة؟ 

هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم على قولين: 

القول الأول: ذهب الجمهور -وهو المذهب عند الحنابلة-: إلى 
أنه ليس له أن يمسح على الخف حتى تكتمل الطهارة» وبناء على ذلك 
ليس له أن يلبس الخف إلا بعد أن يغسل رجله اليسرى» فإن لم يفعل 
فليس له المسح”'. 

قالوا: لأن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين إنما جاءت 
بلفظ «أن النبي ييه توضأ ومسح على خفيه»"» ولا يصدق عليه أنه 
توضأ حتى يغسل رجله اليسرى» ولذلك لو أنه لم يغسل رجله اليسرى» 
بل حتى لو لم يغسل قدر لمعة من الرجل اليسرى لم تصح صلاته. 
واستدلوا أيضا بحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال: كنت مع 
النبي ية في سفرء فأهويت لأنزع خفيه» فقال: «دعهماء فإني أدخلتهما 
طاهرتين» فمسح عليهما”". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 4/١‏ الذخيرة ١/77؛‏ مواهب الجليل ٠۳۲٠/١‏ الحاوي 
“١‏ المجموع 0٠١/١‏ المغني .617/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۱/ ۸۷ (۳۸۷)» ومسلم ۱/ ۲۲۷ (۲۷۲). 

.)۲۷٤( ۲۳۰ /۱ ومسلم‎ »)۲۰٦( ٩۲/۱ أخرجه البخاري‎ )۳( 
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فقوله: (أدخلتهما طاهرتين) صريح في اشتراط غسل كلتا الرجلين 
قبل إدخالهما فى الخف. 
الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة» وهو مذهب الحنفية'''» ورواية عند 
الحنابلة”''» اختارها أبو العباس بن تيمية”". 


قالوا: لأننا لو قلنا باشتراط اكتمال الطهارة وقلنا لهذا الذي قد 
أدخل الجوربين في رجله اليمنى قبل اكتمال الطهارة: صحح عملك» 
لكان المطلوب منه فقط أن يخلع الجوربين ثم يلبسهما مرة ثانية» قالوا: 
وهذا عبث تنزه الشريعة عنه. 

والخلاف في المسألة قوي» والأحوط هو قول الجمهورء وألا يلبس 
الخف إلا بعد اكتمال الطهارة؛ لظاهر الأحاديث. 


قوله: ١وَسَئْرُهُمَا‏ لمحل الْمَرْض وَلَوْ برَبطهمًا» هذا هو الشرط الثانيء 
أي أنه يشترط في الخفين والجوربين ونحوهما أن تكون ساترة لمحل 
الفرض» ومحل الفرض هو الرّجل إلى الكعب. وبناء على ذلك ليس له 
أن يمسح على ما لا يستر محل الفرض إما لقصره أو لخفته أو لصفائه 


.0٥۷۸ /١ البناية شرح الهداية‎ )١( 
.7١1/ /١ةمادق ينظر: المغني لابن‎ )۲( 
." ٠6 /۳ ينظر: الفتاوى الكبرى‎ )۳( 


أو لسعته أو لخروق فيه؛ لأن ما ظهر من الرّجل ففرضه الغسل» والغسل 
والمسح لا يجتمعان في عضو واحدء وهذا هو المذهب عند الشافعية 
والحتابلة”. 

القول الثانى: لا يضر الخرق اليسير فى الخف بخلاف الخرق 
الكبير» وبهذا قال الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة". 


قالوا: إن الأدلة قد وردت مطلقة في المسح على الخفاف والجوارب» 
ثم إن كثيراً من الصحابة كانوا فقراء» فلا تخلو خفافهم من خروق» ولو 
كان يشترط هذا الشرط لبين ذلك النبي يَك. 

والأقرب -والله أعلم- هو التفصيل» أما الخفاف والجوارب 
القصيرة التي لا تستر محل الفرض فلا يصح المسح عليها لأن الأصل 
وجوب غسل محل الفرض ووردت الرخصة بالمسح على الخفاف 
والجوارب إذا كانت مغطية لمحل الفرضء وأما بالنسبة للخروق فإذا 
كانت يسيرة عرفا فإنه لا بأس بالمسح عليها؛ استنادًا لحال كثير من 
فقراء الصحابة كك فإن خفافهم لا تخلو من خروق» ولو كان المسح 
عليها لا يصح لبين النبي ية ذلك؛ فإن هذا مما تحتاج الأمة إلى بيانه» ثم 


)١(‏ ينظر: نهاية المطلب(١/‏ 7595) المجموع )119/١(‏ » المغني ))35١5 /١(‏ المبدع 
.)1٠١ /١(‏ 

(۲) ينظر: الجوهرة النيرة /١(‏ ۲۷)ء فتح القدير للكمال ابن الهمام »)١6١ /١(‏ الشرح 
الكبير للشيخ الدردير »)٠٤١ /١(‏ منح الجليل .)١۳۷ /١(‏ 


9 
چ باب مسح الحمیْن جو GI:‏ 


إن قاعدة الشريعة التسامح والعفو في اليسير» فيسير العورة إذا انكشف لا 
يبطل الصلاة» كما جاء في حديث عمرو بن سلمة كه قال: كنت غلاما 
حافظ) فحفظت قرآنا كثيرأء فانطلق أبي وافداً إلى رسول الله اة في 
نفر من قومه فعلمهم الصلاة» فقال: «يؤمكم أقرؤكم» وكنت أقرأهم 
لما كنت أحفظ» فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء 
فكنت إذا سجدت تكشفت عني» فقالت: امرأة من النساء: وارُوا عنا 
عورة قارئكم» فاشتروا لي قميصاً عمانياء فما فرحت بشيء بعد الإسلام 
فرحي به» فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين”'"» ويسير 
النجاسة المتبقي بعد حصول الإنقاء في محل الاستجمار معفو عنه. 

ا ل 0 
لأن الأصل أن ما ظهر ففرضه الغسلء ولا يجتمع الغسل والمسح في 
عضو واحد. 

قوله: «وَِمْكَانٌ الْمَشّى بهمَا عُرْفًا» هذا هو الشرط الثالث» قالوا: 
لأنه إذا كن لا وای ا عرفا فإنه لا تدعو الحاجة إليهما 
أصلاء ثم إذا كانت كذلك فليست على طريقة يقة خفاف العرب التي قد 
جاءت السنة بمشروعية المسح عليها. 


)١(‏ أخرجه البخاريه/ »)47079370١‏ وأبو داود واللفظ له ١09/١‏ (0580): والنسائي 
.(VA4)۸° /۲‏ 


السلسبيل في شرح الدليل وو 


قوله: «وَجْيُوتّهُمَا بِنَفْسهِمَا) هذا هو الشرط الرابع» أي: يشترط في 
الخف أن يثبت بنفسه» وبناء على ذلك لو كان الخف واسعاً لا يثبت 
بنفسه لكن ربطه بحيث لا يسقط مع المشي فلا يصح المسح عليه على 
المذهن””'. 

والقول الثاني: أنه يصح المسح عليه؛ لأنه لا دليل على اشتراط هذا 
الشرط» وهذا هو القول الراجح» وهو اختيار الإمام ابن تيمية يياه" . 

وذلك لأن النصوص الواردة في المسح على الخفين قد جاءت 
مطلقة» فما دام أنه يسمى خف ويحصل به التسخين للرّجل فتشمله 
النصوص الواردة في المسح على الخفين» وبعض أنواع الجوارب 
مفلا تكن وافتخةا فيريظها احا على التاق ادا ربظ الاسان هدا 
الجورب فعلى المذهب لا يصح المسح عليه؛ لأنه لا يثبت بنفسه» لكن 
على القول الراجح يصح المسح عليه لأنه يتحقق به مقصود الخف وهو: 
التدفئة والتسخين للوّجل. 

قوله: «وَإيَاحَتَهُمَا) هذا هو الشرط الخامس» يعني أن يكون الخف 
مباحاء فلا يصح المسح على خف غير مباح» كالمصنوع من الحرير 
مثلاً بالنسبة للرجال» أو الخف المسروق أو المغصوب» وعلل الحنابلة 


.٠١١/١ المبدع‎ ۲٠١ /١ ينظر: المغني‎ )١( 
.۲٤۲ /١9 ينظر: مجموع الفتاوى‎ (۲( 
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ذلك بقاعدة عندهم» وهي: أن الرخصة لا تستباح بالمعصية» قال ابن 
المذهب)”"'. 

فهو يأثم باقتناء هذا الخف المحرم لكونه مغصوباً أو مسروقاً أو غير 
ذلك لكن الصلاة به صحيحة؛ لأن الصلاة مكتملة الأركان والشروط 
والواجبات» ومثل ذلك الصلاة فى الدار المغصوية. وهذا القول رواية 
عن الإمام أحمد”''» وهو القول الراجح في المسألة. 


قوله: ١وَطهَارَةٌ‏ عَيّْنَهِمَا) هذا هو الشرط السادس» أي : طاهر العين»› 
فلا يصح المسح على خف نجس العين كما لو كان الخف من جلد 
حمار مثلاً فلا يصح المسح عليه» لكن إذا كان الخف طاهر العين لكن 


وقعت عليه النجاسة» فهل يصح المسح عليه؟ 

الجواب: نعم» له أن يمسح على الخف المتنجس» لكن ليس له أن 
يصلي به حتى يزيل النجاسة عنه فيغسله مثلاء لکن له أن يستبيح ما يشترط 
له التطهر من الحدث من غير اشتراط إزالة الخبث» كمس المصحف؛ 
لأنه لا يشترط لمس المصحف اجتناب النجاسة» وإنما يشترط له التطهر 
من الحدث. 


.)5١5/1(ينغملا‎ )١( 
. ۱۹۰ /١ ينظر: الإنصاف للمرداوي‎ )۲( 


قوله: «وَعَدَمُ وَضْفهمَا البَسرَةَ» هذا هو الشرط السابع» وهذا في 
الحقيقة تفريع على ما سبق؛ لأنه لما قال: «وَسَئْرهُمَا لِمَحَلَ الَْرْض» أراد 
أن يوضح أكثر فأتى بهذا الشرط (وَعَدَمُ وَضْفْهِمَا الْبَشَرَةَ»؛ لأن ما يصف 
البشرة لا يستر محل الفرض» فهو داخل في الشرط الثاني» وهذا قول 
أكثر أهل العلم أنه لا يصح المسح على الجورب الذي يصف البشرة» 
قال الشافعي: «إنما الخف ما لم يشف»)"". 

وذهب بعض أهل العلم وهو قول عند الشافعية إلى عدم اشتراط هذا 
الشرط"» فقالوا: إذا كان الخف أو الجورب شفافا يصح المسح عليه 
ولو كان يصف البشرة» ويوجد الآن في السوق جوارب تصف البشرة 
يلبسها الناس للزينة فقط» فعلى قول الجمهور: لا يصح المسح عليهماء 
وعلى القول الثاني: يصح المسح عليهما. 


والراجح هو قول الجمهورء وهو أن ما لا يستر محل الفرض لقصره 
أو لرقته كالجوارب الخفيفة التي يُرى من ورائها لون البشرة لايصح 
المسح عليه؛ لأن الخفاف التي وردت السنة بمشروعية المسح عليها 
هي الخفاف المعروفة عند العرب والتي تكون صفيقة ويحصل بها 
التدفئة للقدمين» ولهذا جاء في حديث ثوبان طللعُه: بعث رسول الله وَل 
سرية فأصابهم البرد» فلما قدموا على النبي ية شكوا إليه ما أصابهم من 


(۱) الأم .49/١‏ 
(۲) ينظر: المجموع 6١/١‏ ة. 
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البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين”". والتساخين هي 
الخفاف» وسميت تساخين لأنه يحصل بها تسخين وتدفئة القدمين. 

ثم انتقل المؤلف لبيان مدة المسح للمقيم والمسافر» فقال: 

«١فْيَمْسَحٌُ:‏ لْمْقيمُ المقيم خلاف المسافر. 

قوله: «وَالْعَاصِي بسَمَرِهِ - مِنَ الْحَدَث بَعْدَ الأ - يوم وَليْلَةَ 
والمُسافر ثَلَانة بام لاهن هذه الجملة فيها عدة أحكام. 

أولا: ألحق الحنابلة العاصى سفره- أي : المسافر سفر معصية- 
بالمقيم» فقالوا: إن المسافر سفر معصية ليس له أن يمسح إلا يوم وليلة 
مع أنه مسافر؛ لأن ما زاد على اليوم والليلة رخصة» والرخص لا تستباح 
بالمعاصي. ولذلك عندهم أيضاً ليس له أن يقصر ولا أن يترخص 
ه ٠‏ )( 

والقول الثاني في المسألة: أن المسافر سفر معصية يمسح مسح 
رواية عن الإمام أحمد» وهي اختيار الإمام ابن تيمية -رحمه الله ". 


.)١57(175 /١ وأبو داود‎ »)۲۲۳۸۳( ٦٥ /۳۷ أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲( ينظر: المغني /١‏ 54١؟.‏ 
)۳( ينظر: المبدع ۱۱۸/١‏ الإنصاف .٠۷١/١‏ 


وهذا هو القول الراجح؛ لأنه يصدق عليه أنه مسافر فتشمله النصوص 
الواردة في الترخص برخص السفرء والجهة هنا منفكة» فهو آثم بسفره 
لكنه يصدق عليه وصف السفر. 

ثانيا: مدة المسح للمقيم يوم وليلة» وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر؛ 
لحديث علي و ياه قال: «جعل رسول الله كيا ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» 
ويوماً وليلة للمقيم»""» وما جاء في معناه من النصوص. 

ومعنى ذلك أن مدة المسح على الخفين محددة بالساعات» يوم 
وليلة للمقيم» أي : أربع وعشرون ساعة» وثلاثة أيام بلياليهن للمسافرء 
أي: ثنتان وسبعون ساعة» فالتحديد هنا مقصود» ولذلك إذا ابتدأت مدة 
المسح تنظر إلى ساعتك فإذا أتممت مدة المسح فليس لك أن تمسح 
ولو بعد انتهاء المدة بدقيقة واحدة. 


الكا: حدد المؤلف ابتداء مدة المسح بقوله: «منّ الْحَدَثْ بَعْدَ 
البنس» أي: ااي ر اترم شيع | يغب اربج 
رهف و ساف رذ كان ا و ا و 
هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة"» وعللوا لذلك بأن 
الحدث سبب وجوب الوضوء. فعلق الحكم به. 


(۱) صحيح مسلم 517/١‏ (71/1). 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع /١‏ ۸ الاختيار لتعليل المختار /١‏ ٤۲ء‏ روضة الطالبين 
17١1١‏ الكافي في فقه الإمام أحمد ۷١ /١‏ الإنصاف .٠۷۷ /١‏ 


و و 0 e‏ 
جک باب م المخفك: 2 2 ر_ِ 
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وقد جاءت زيادة في حديث صفوان طَلِِيُه: «المسح من الحَدَث إلى 
الحدّث»» لكنها ضعيفة”" قال النووي: «زيادة غريبة ليست ثابتة». 

والقول الثاني: أن مدة المسح على الخفين تبتدئ من أول مسح بعد 
الحدث» وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد”” » اختارها جمع من 
المحققين من أهل العلم كالشيخ عبدالرحمن السعدي» ومن مشايخنا: 
شيخنا عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين -رحمهم الله 
SS‏ 


وهذا هو القول الراجح؛ وذلك لأن الأحاديث الواردة في المسح 
على الخفين إنما جاءت بلفظ المسح» فعلقت مدة المسح به» ولا يمكن 
أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح من أول مرة» وأول مرة يمسح 
فيها لا بد أن تكون بعد الحدث. أما قبل الحدث فإنها لا تحتسب. 


وما شاع عند بعض العامة من أن مدة المسح خمس صلوات للمقيم» 
وخمس عشرة صلاة للمسافر غير صحيح» فيمكن أن تصلي أكثر من 
عمس ارات فف : لو أتلف لست الحواررت قبل ضلةة الظهر وبقيك 
على طهارة وصليت بوضوئك هذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء, ثم 


.٠١ ينظر: البدر المنير "ا/‎ )١( 

.4817/١ المجموع‎ )۲( 

)۳( ينظر: الشرح الكبير ۱١۸/١‏ الإنصاف .١۷۷ /١‏ 

)€( ينظر: شرح عمدة الفقه ٠٠٠٠/١‏ الشرح الممتع .٠١١/١‏ 


و دیرو سر هك 


أحدثت بعد صلاة العشاء» ولم تمسح على الجوارب إلا قبيل صلاة الفجر 
فإن المدة تبدأ من هذا الوقت أي من قبيل صلاة الفجر إلى قبيل صلاة الفجر 
من اليوم الثاني» ومعنى ذلك أنك صليت بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء: تسع صلوات. 

قوله: «قْلَوْ مَسَحَ ذ في السّمَرِ م أا أو في الْحَضَر ثم سَائَرَ أؤ شك 
في انتداء المْح: م يذ على تمشح ال » هذه المسألة ونظائرها من 
مسائل اجتماع السفر والحضرء كما لو دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم 
سافرء أو دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم أقام» فإذا ابتدأ المسح في 
الحضر ثم سافرء هل يكمل يوما وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن؟ وإذا دخل 
عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلد الإقامة» هل يصلي صلاة مقيم 
أم صلاة مسافر؟ 

الحنابلة ددهم ضابط في كل هذه المسائل» يقولون: إذا اجتمع 
السفر والحضر يُغلب جانب الحضرء وعلى هذا إذا مسح : في السفر ثم 
الاقم بي ا داعي يها سات لاس قمر 

والراجح: أن العبرة بحالة الإنسان وقت الأداء بغض النظر عن ابتداء 
وقته» فإذا دخل عليه الوقت في الحضر ثم سافر صلى صلاة مسافرء 
وهكذا إذا ابتدأ مدة المسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مسافرء وكذا 
العكس» فلو دخل عليه الوقت في السفر ثم أقام صلى صلاة مقيم» وإذا 
ابتدأ مدة المسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. 


0-0 8 0 
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قوله: «ويَجبٌ مَسحٌ أكثر أغْلّى الف ولا بُجزئ مسح أسفله 
وعَقبه» ولا يُسَنْ» بين المصنف يد أن الذي يُمسح هو أعلى الخف 
وليس أسفله. وهذا هو ظاهر الأحاديث الواردة في هذا الباب» ومن ذلك 
قول علي ه: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح 
من أعلاه» وقد رأيت رسول الله لا يمسح على ظاهر خفیه»'. وفي 
حديث المغيرة بن شعبة كله قال: «رأيت النبي يا يمسح على الخفين 
على ظاهرهما)”". 

فهذا يدل على أن المسح إنما يكون لأعلى الخف» فإن مسح أسفله 
ولم يمسح أعلاه لم يجزئه. وإن مسح أسفله وأعلاه فإنه يجزئ؛ لكنه 
خلاف السنة» والسنة الاقتصار على مسح أعلى الخف» والقدر المجزئ: 
أكثر ظاهر الخف» ولهذا قال المصنف: «مسح أكثر أعلى الخف». فلا 
يلزم أن يستوعب جميع أعلى الخف وإنما يمسح أكثره. 

وصفة المسح: أن يبلّ أصابع يديه بالماء ثم يضعها على أصابع 
رجليه ويسحبها إلى مبتدأ الساق» مفْرّجًا أصابعه؛ لأنه إذا كان مفرجا 
أصابعه فإنه يستوعب أكثر أعلى الخف. 


.)١57( 57 /١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
وحسنه.‎ ))98( ١50 /١ (؟) أخرجه الترمذي‎ 


اليل شرع الذليل 6# يه 


ثم انتقل المؤلف َّم لبيان مبطلات المسح على الخفين» وذكر 
ثلاث مبطللات: 


قوله: «ومَتَى حَصَل ما يُوجبٌ الغشل» هذا هو المبطل الأول؛ أي: 
متى حصل شيء مما يوجب العْسْلَ من جماع أو غَيرِه بطل الوضوء 
فيجب خلع الخفين وتجديد الوضوء» ويدل على ذلك حديث صفوان بن 
عسال َيه له قال: «كان رسول الله يك يأمرنا إذا كنا سَفْراً أن لا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم)”". 


قوله: ١أَوْ‏ ظَهَرَبَعض مَحَل الفَرْض) هذا هو المبطل الثاني» وهو 
خلع الحُفٌ. أو ظهور بعض محل الفرض وهو القدم إلى الكعبين» 
فإذا توضأ ومسح على خفيه ونحوهما ثم خلعهما بطلت طهارته؛ لأنه 
لما زال الممسوح بطلت طهارة القدمين» والموالاة فرض من فروض 
الوضوءء فتبطل الطهارة في جميع الأعضاء؛ لأن الطهارة لا تتبعض» 
وهذا مذهب الحنابلة”". 

وهناك قول آخر في المسألة: أن الطهارة لا تبطل بخلع الخف» وهذا 
قول لبعض الفقهاء» ورجحه الشيخ ابن عثيمين يياه وعللوا لذلك 


۸۳ /١ والنسائى‎ .)45( ١69 /١ أخرجه أحمد ۳۰/ ۱۱ (۱۸۰۹۱)» والترمذي‎ )١( 
٠ .)٤۷۸( 1١1١/١ وابن ماجه‎ .)١( 

(۲) ينظر: كشاف القناع .٠١١/١‏ 

(۳) ينظر: الشرح الممتع /١‏ 7715. 


ر e‏ 
سن ا ر و 


بأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي ولا تنتقض إلا بمقتضى دليل 
شرعي» لكن أصحاب القول الأول يقولون: هي انتقضت بدليل شرعي» 
وهو أن القدم الآن ليست مغسولة وليس عليها شيء ممسوح» والله 
تعالى يقول: وا اڪ إلى الكعبيّن 4 [الائدة:٠]»‏ وعلى هذا 
فالأقرب والأحوط القول بأن الطهارة تبطل بخلع الخف. 

لكن ظاهر كلام المؤلف أن الطهارة تنتقض إذا تشقق الخف وظهر 
جزء من محل الفرض وهو القدم كما لو خلع الخف» والراجح أن الخرق 
اليسير في الخف لا يضر ولا يُبطل الطهارة بخلاف الخرق الكبير» وبهذا 
قال الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة؛ لأن الأدلة قد وردت مطلقة 
في المسح على الخفاف والجواربء ثم إن كثيراً من الصحابة كانوا 
فقراء» فلا تخلو خفافهم من خروق» ولو كان يشترط هذا الشرط لبين 
ذلك النبي يك وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بالتفصيل. 

قوله: «أو انقضت المُدَةْبَطْلَ الوْضْوءٌ» هذا هو المبطل الثالث» أي: أن 
المسح على الخفين يبطل بتمام مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة 
أيام بلياليها للمسافر» فإذا تمت مدة المسح على الخفين بطلت الطهارة» 
لأنها طهارة مؤقتة فبطلت بانتهاء وقتهاء وإلى هذا ذهب الجمهور. 


0010 ينظر: الجوهرة الديرة «۷/١‏ فتح القدير لان الهمام ۰/۱ الشرح الكيين 


وهناك قول آخر في المسألة: أن الطهارة لا تبطل بانتهاء المدة» 
ويعللون بمثل التعليل السابق» وهو أن الطهارة ثبتت بدليل شرعي فلا 
تنتقض إلا بدليل شرعي» والراجح هو قول الجمهور وهو: أن الطهارة 
تبطل بانقضاء مدة المسح على الخفين؛ لأنه لا معنى للتأقيت إلا ببطلان 
أثره. فإذا انتهت المدة انقضت الرخصة وحيئئذ تبطل الطهارة. 

ولأن القدمين بعد انتهاء مدة المسح ليستا مغسولتين وليس عليهما 
شيء ممسوح على الوجه الشرعي وهذه المسألة مبناها على تعليل 
ونظرء والأمر المترتب عليها كبير وهو بطلان الصلاة وعدم صحتها 
فينبغي الاحتياط فيها. 


و ر 2 9 e‏ 
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© قال المؤلف كََانه: 

e‏ ميرة : إن وَضَعَهَّا على طَهَارَةء ولم جاوز مَحَل 
الحَاجّة: غسَل عسل الصَّحِيحَ ومَسَحَ عليها بالمّاءء وأجبًأً. وإلا وجب مَعَ 
القشل: أن بيك لها 

. Sa 


کے کے 
ويتيه E‏ 


قوله: 'وَصَاحِبٌ الْجَبيرَةِ» الجبيرة: هي ما يوضع على الجرح والكسر 
من أعواد وجبس ونحوها؛ لأجل التثام الجرح وجبر الكسر. 

ومن ذلك: التجبير الموجود الآن الذي تعمله المستشفيات» ومن 
ذلك آيضاً: اللصقات التي توضع على الجروح وغيرهاء هذه كلها 
تدخل في معنى الجبيرة. 

زسعيف ل ارا وذلك لان الغرت كانكه تفاءل 
بالأسماء» فيسمون اللديغ سليما من باب التفاؤل» كذلك يسمون 
المكسور جبيراً من باب التفاؤل بجبره. 


- - بل جه السلسبيل في شرح الدليل وھ 


ومما روي في الجبيرة من الأحاديث: 

حديث جابر ئه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجدٌ 
فشجه في رأسه. ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل 
فمات» فلما قدمنا على النبي ية أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله! ألا 
سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء الْعِيّ السؤال؛ إنما كان يكفيه أن يتيمم 
ويغصب على جرحه خرقة» ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»"» 
ولكن هذا الحديث ضعيف» ضعفه البيهقي وغيره". 


وعن علي بن أبي طالب اه قال: «انکسرت إحدى زندي» فسألت 
النبي اة فأمرني أن أمسح على الجبائر»"» ولكنه أيض] ضعيف . 


قال البيهقي: «ولم يثبت فى هذا الباب عن النبى لا شىء)*) 


.)۷۲۹( ۳٤۹/۱ والدارقطني‎ »)775( ٩۳ /١ أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن 597/١‏ (۷۲۹). والبيهقي في معرفة السنن والآثار 
١/7‏ 4» وقد تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوي» وخالفه الأوزاعي» واختلف فيه عن 
الأوزاعي... . ينظر: سنن الدارقطني 159/1١‏ (۷۲۹)» التلخيص الحبير /١‏ 946. 

)٤(‏ ينظر: سنن ابن ماجه 5١9/١‏ (2691)) وفي إسناده عمر بن خالد؛ كذبه الإمام 
أحمد وابن معين» وقال البخاري: «منكر الحديث»» وقال وكيع وأبو زرعة: ايضع 
الحديث». وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات). 

(5) معرفة السنن والآثار (۲/ .)5١‏ 


و 8 e‏ 9 ی 
سسجت بک نے ی مل 


وقد جاءت مشروعية المسح على الجبائر عن ابن عباس» وابن 
عمر ك وعطاء وعبيد بن عمير وإبراهيم النخعي» والحسن. 
وغيرهم» وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
وأبو ثور والمزني» وغيرهه"" 

ولأن بقاء عضو من أعضاء الوضوء بدون غسل وبدون مسح وبدون 
تيمم مخالف للأصول والقواعد الشرعية» فإن الأصول والقواعد الشرعية 
تقتضي غسل الأعضاء. فإن لم يمكن فالمسح. فإن لم يمكن فالتيمم. 

وهنا يرى المؤلف أنه يصح المسح على الجبيرة» لكنه اشترط لذلك 
شرطین: 

قوله: (إِنْ وَضَعَهَا عَلَى طَهَارَة» هذا هو الشرط الأولء فلا بد أن 
توضع على طهارة» فإن وضع الجبيرة على غير طهارة فليس له المسح 
عليهاء وهذا هو المذهب عند الحنابلة؛ قياس على اشتراط الطهارة 
للمسح على الخفين. 

والقول الثاني: لا تشترط الطهارة للمسح على الجبيرة» وهذا 


000 
إحدى الروايتين عن أحمد» وهو اختيار أبي العباس بن تيمية وجمع 


.۲٠۳/۱ ينظر: المغني‎ )١( 
.١7١/١ الإنصاف‎ ۲٠۴۳ /١ ينظر: المغنى‎ )۲( 
.٠١۹ /۲۱ ينظر: الإنصاف ۱۷۱/۱ مجموع الفتاوى‎ )۳( 


۰١‏ بج السلسبیل في شرح الدلیل مو 
من المحققين من أهل العلم؛ لأن القول باشتراط الطهارة فيه مشقة 
عظيمة فإن الكسر أو الجرح يقع فجأة» فلو اشترطت الطهارة لأفضى 
ذلك إلى الحرج والمشقة» وليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط 
الطهارة» اللهم إلا مسألة القياس على الخف» والقياس على الخف 
قياس مع الفارق؛ فإن الجبيرة لا تختص بموضع معين بخلاف الخف. 
ولأن الجبيرة غير مؤقتة بخلاف الخف. والجبيرة جائزة في الحدثين 
بخلاف المسح على الخف. 

وهذا القول الأخير - وهو أنه لا تشترط الطهارة للمسح على الجبيرة 
- هو القول الراجح في المسألة» والله أعلم. 

قوله: وَل تَجَاوَرُ مَحَلَّ الْحَاجَةَ) هذا هو الشرط الثاني» فيشترط 
في الجبيرة أن لا تتجاوز محل الحاجة''"» فإن تجاوزت قدر الحاجة 
وجب نزع القدر الزائد» مثال ذلك: جرح رجل في أصبع» ولف على يده 
لفافة مع أن الجرح في أصبع واحد فقطء فنقول: يلزمك أن تزيل هذه 
اللفافة كلها وأن تجعلها بقدر الأصبع. 

قوله: «غْسَل الصَّحِيحَ وَمَسَحَ عا ليا بالْمَاء وَأَجْرَا) أي يغسل الشيء 
ابي و E‏ بي فإنه يمسح 
عليها بالماء من غير تيمم. 


.7١7 /١ ينظر: المغني‎ )١( 


تا الحم # اعم 4 
ر 8 بمب > > 
چ باب مسح لحن ڑج اا 


قوله: «وَإلا وَجَبَ مَعَ الْعَسْلٍ أن يم لها أي: إن وضع الجبيرة 
على غير طهارة وخاف الضرر بنزعها وجب مع غسل الصحيح أن يتيمم 
لهاء قالوا: لأن ما تحت الجبيرة عليل لا يمكن غسله» فوجب التيمم له 
حتى لا يبقى بلا طهارة. وهذا القول ضعيف؛ لأن إيجاب طهارتين لعضو 
واحد مخالف لقواعد الشرع» والراجح أنه لا يلزمه التيمم وإنما يكفيه 
المسح على الجبيرة بناء على القول الراجح السابق وهو عدم اشتراط 
الطهارة للمسح على الجبيرة. 

1 0 E TOS Zof Bot Zo“ ۳ 

قوله: «وَلا مَسْحَ ما لَمْ توضع عَلى طَهَارَة وَتَتَجَاوَرْ المَحَل: فيسل 
وَيمْسَحُ» وَيتَيْمّمْ) أي: لا يشرع المسح على الجبيرة إلا إذا ضعت على 
طهارة ولم تتجاوز محل الجرح» فإن وضعت على طهارة وتجاوزت 
الحنابلة"؛ قالوا: خروجاً من الخلاف في المسألة. 


والقول الثاني: أنه لا يجمع بين المسح والتيمم؛ لأن إيجاب طهارتين 
لعضو واحد مخالف للأصول والقواعد الشرعية» ولا يكلف الله العبد 
بعبادتين سببهما واحد» فإن أمكن الغسل فإنه يغسل المحلء فإن لم 
يمكن يمسح عليه فإن لم يمكن يتيمم» وهذا هو القول الراجح. 


.۲٠٠/۱ ينظر: المغني‎ )١( 


وعلى ذلك فلو أن رجلا به جرح فيغسله إن أمكن من غير أن يلحقه 
ضررء فإذا كان لا يمكنه ذلك أو يتضرر أو يتأخر البرء بالغسل فيمسح 
عليه» وإذا لم يمكن المسح عليه تيمم» لكن لا يجمع بين طهارتين» 
والغالب أنه يمكن المسح على الجبيرة» لكن في بعض الأحوال كبعض 
حالات الحرق قد يتعذر المسح» فهنا يتتقل للتيمم. 

مسألة: كيفية المسح على الجبيرة: 

قال الفقهاء: إن المسح للجبيرة لابد أن يعم جميعها""» فلا يكتفى 
بمسح أعلاهاء وبعض العامة يقيس المسح على الجبيرة على المسح 
على الخف. فيمسح أعلاها فقط وهذا لا يجزئ» وهكذا أيض] لو كان 

أوجه الفرق بين المسح على ا لجبيرة والمسح على | لخفين: 

الفرق الأول: أن المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر 
بينما المسح على الجبيرة يكون في الحدثين الأصغر والأكبر. 

الفرق الثاني: أن المسح على الخفين مؤقت» بينما المسح على 
الجبيرة غير مؤقت. 

الفرق الثالث: أن المسح على الخفين يكون على ظاهر الخف. 
بينما المسح على الجبيرة يكون على جميعها. 


.7١ 5/1/7 المغني‎ 27379١ /١ ينظر: البيان‎ )١( 


چ باب مسح الحُقيْن موق r>‏ 
سم بف نے شر م 


الفرق الرابع: أن الخف يكون في موضع القدمين» بينما الجبيرة 
تكون في أي موضع من البدن. 

الفرق الخامس: أن المسح على الخفين يشترط له الطهارة» بينما 
المسح على الجبيرة لا يشترط له الطهارة على القول الراجح. 

وثمة مسائل لم يذكرها المؤلف» فيحسن أن نذكرها هنا إتمام 
للمائدة: 

المسألة الأولى: المسح على العمامة 

وقد وردت به السنة في أحاديث كثيرة» منها: حديث المغيرة بن 
شعبة كله «أن النبي يي توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى 
الخفين)2'7 وعن بلال بن رباح له «أن النبي ية مسح على الخفين 
والخمار»"» والمراد بالخمار: العمامة”"'» وعن سويد بن غفلة قال: قال 
عمر طلقِيُه: إن شئت فامسح على العمامة» وإن شئت فانزعها»“» وجاء 
ذلك عن أبي بكر الصديق وأنس بن مالك وأبي أمامة ك وغيرهم”"". 


.)۲۹۱۸( 5١ /٤ملسم أخرجه‎ 01) 

(۲) أخرجه مسلم 711/١‏ (5170). 

(۳) ينظر: المجموع .4١08/١‏ 

:)0 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱/ ۲۹ .)۲٠٠(‏ 

(5) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة /١‏ ۲۹ (25714)) الأوسط لابن المنذر .457/١‏ 


لكن اشترط كثير من الفقهاء أن تكون العمامة على طريقة عمائم 
العرب» وذلك بأن تكون محنكة وذات ذؤابة''» ومعنى المحنكة: 
العمامة التى يدار بعضها تحت الحنك وهو الذقن» وذات ذؤابة: أن 
يكون أحد أطرافها متدليًا من الخلف» أي أن ثُلّف العمامة ويدار منها 
تحت الذقن ثم يكون لها طرف متدل من الخلف. 

قالوا: هذه هي عمائم العرب» وهي التي يشق نزعهاء أما العمائم 
التي لا يشق نزعها فإنه لا يمسح عليهاء ولكن قال بعض العلماء كالإمام 
ابن تيمية: إنه لا دليل على اشتراط هذا الشرطء وأنه يصح المسح على 
العمامة مطلق”"'. 

والذي يظهر -والله أعلم- هو أن مناط الحكم مشقة النزع» فإذا 
كانت العمامة يشق نزعها فيجوز المسح عليهاء أما إذا كانت لا يشق 
نزعها فلا يجوز المسح عليهاء من غير أن نقيد ذلك بكونها محنكة 
وذات ذؤابة أو غير ذلك. 

وبناء على ذلك العمائم الموجودة الآن التي يلبسها بعض الناس» 
هل يمسح عليها؟ 

الذى يظهر أنها تختلف باختلاف أحوال الناس» فبعض الناس تكون 


.187/١فاصنإلا‎ ۳۹ /١ةدمعلا العدةشرح‎ ۲۲٠١/٠ 4»المغني‎ ١8/١ ينظر: المجموع‎ )١( 
. 6/1١ ينظر: مجموع الفتاوى‎ (۲( 


و ر 2 9 0 
سج بف سی لل م 


عمامته ملفوفة كأنها طاقية ويخلعها ثم يلبسها مباشرة» ولا يشق نزعها فلا 
يشرع أن يمسح عليهاء وإلا لو قيل بذلك لقيل بمشروعية المسح على 
الغترة والشماغ والطاقية؛ إذ لا فرق» ولا قائل بذلكء أما إذا كانت العمامة 
يشق نزعها ولو خلعها لشق عليه إعادة ترتيبها مرة أخرى فهذه لا بأس 
بالمسح عليهاء لكن غالب العمائم الموجودة الآن لايشق نزعها. 

المسألة الثانية: المسح على خمار المرأة: 

وخمار المرأة في معنى العمامة» وقد نص بعص الفقهاء ومنهم 
الحنابلة على ذلك» فقالوا: إنه يجوز المسح على خمر النساء المدارة 
ن ٠‏ ,)0( 
تحت حلوقهن ‏ . 

وقد روي عن أم سلمة وعن بعض نساء الصحابة -رضي الله عنهن- 
أنهن كن يمسحن على خمرهن» فقد روي عن أم سلمة كا «آنها كانت 
تمسح على الخمار»”". 

ولأن الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل. 

ولكن المناط هو مشقة النزع -كما سبق في العمامة-» كأن يكون 
الجو بارداء أو تكون في سفر ويكون هناك رياح قوية مثلآء فنقول لا بأس 
بأن تمسح المرأة على الخمار. 


.57 /١ شرح منتهي الإرادات‎ ٠٠١ /١ ينظر: زاد المستقنع‎ )١( 
.)777( ۲۸/۱ المصنف لابن أبي شيبة‎ )۲( 


أو سرو س كك 


عليه. 


المسألة الثالثة: كيفية المسح إذا لبس جورب فوق جورب: 

يقول الفقهاء: إن لبس جورب فوق جورب قبل الحدث فالحكم 
للفوقاني"» فمثلاً: كان الجو بارداًء وعندما توضأ لبس جورب فوق 
جورب طلبا للتدفئة» فالحكم في المسح للفوقاني. 

وإن لبس خف فوق خف بعد الحدث فما الحكم؟» مثلاً: لبس 
جورب واحداً ثم اشتد البرد وبعدما أحدث ومسح لبس جورب فوقه» 
فالحكم للتحتاني» وبناء على ذلك يلزمه أن ينزع الخف الفوقاني ويمسح 
التحتاني. 

لكن لو لبس الفوقاني بعد الحدث على طهارة؟ 

مثال ذلك: لبس جوربا لصلاة الظهر ثم عند صلاة المغرب رأى 
أن الجو اشتدت برودته وعندما توضأ لصلاة المغرب أضاف جوري 
آخر» أي لبس الجورب الثاني على طهارة» فعلى المذهب عند الحنابلة: 
الحكم للتحتاني» والقول الراجح أن الحكم للفوقاني؛ لأنه يصدق عليه 
أنه أدخل رجليه طاهرتين» وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «دعهما 
فإني أدخلتهما طاهرتين»”''» ولكن تكون المدة للتحتاني. 


.1/١ ينظر: زاد المستقنع‎ )١( 


(۲( سبق تخريجه ص : ۲۱ 


ناث 2م اله . 7 9 0 
تت بک نے ر م 


والحاصل مما سبق أن من لبس خفا فوق خف لا يخلو من أربع 
حالاات: 

الحالة الأولى: لبس خف على خف قبل الحدث» فالحكم للفوقاني. 

الحالة الثانية: لبس خفاً على خف بعد الحدث على غير طهارة» 
فليس له المسح على الفوقاني وإنما المسح على التحتاني. 

الحالة الثالثة: لبس خفاً على خف بعد الحدث على طهارة فعند 
والمدة للتحتانى. 

الحالة الرابعة: لبس خفاً على خف قبل الحدث» ثم بعد مضي نصف 
المدة مثلاً خلع الفوقاني» فليس له المسح على التحتاني على المذهب 
عند الحنابلة» وعلى القول الراجح له ذلك؛ لآنه بمنزلة الخف الذي له 
ظهارة وبطانة» فلما تمزقت الظهارة جاز له أن يمسح على البطانة. 


A OOD 
۷ 


ع #لج السلسبيل في شرح الدليل وو 
+ باب تواقض الوضوءِ 24ب 


4 قال المؤلف يَدَإْنِدْهُ: 
زوهيّ ماني : 


أحدمًا: الخارج من الشبيلينء قَليُا كان أو كَثِيرا» طاهرًا أو نجسًا 
الثاني : خرو النّحَاسَةٍ من بَقية البدَن. فن كان ولا أو غائطا: تقض 


كو 


مطلقا. 


a.‏ :تقض إن فحْشٌ في تفس کل أل بحسَيه. 

اللَالتُ: :َال العقل» أو تُغطیئه بإغاء أو وم ما لّم يكن الَو يَسِيرًا 
عرفا ِن جالِس وقائِم. 

الرَابِعْ م مشه سه يدو - لا عر زج المي المتّصلَ؛ بلا حائل» أو 
ب دل امعد ولا: م مَل القَرج الَائن. 

لم ره َشَرَة الذَكَر الأ أو الأنتى الب لشهوَّة» من غير 

5 0 0 مَيْنَاء أو عَجُورا أو مَخْرَمًا. لالَمْسٌُ مَنْ دود 
2 و وظفر وشغر. للك 

ولا تقض : وُضوءٌ ء المَمْسشوس فرج والمَلموس بدنه» ولو وَجَدَ 
ا 

السادس: شل المَيّت» أو بَعضه. الال هو مَنْ لك المت 
ویباشره» لا مَنْ يصب المَاءَ. 


چ باب تواقض الوْضوء کک ٣۹١‏ 9 


السّابِعٌ: أكل لحم الإبل ولو نيئًا. فلا تقض : ببقيّة َة أجرّائهاء ککبد» 
ولب وطحاِ؛ كزش» وشخم وك ولان ورأسء وستام وكوارع. 


وو د م 


ومْصرَانِه ومر لحم ولا يحنت بذك من حلت لا يكل لما 
القَاميٌّ: الوكةوَكُلّ ما أوجَبَ العشل: اوخت الؤْضُوءَء غيرَ المَّوت]. 


النواقض واحدها ناقض» وهو اسم فاعل من نقض الشيء إذا 
أفسده» فنواقض الوضوء: مفسداته”''» وهى المفسدات التى إذا طرأت 

قوله: «وَھی ثمَان نية» حصرها المؤلف في ثما 

قوله: «أَحَدُمًا: الْخَارِجُ من السَبيليْن) والمراد بالسبيلين: مخرج 
البول ومخرج الغائط» سمي سبيلا؛ لأنه يخرج منه الخارج فيشمل البول 
والغائط والريح 

ويشمل ذلك أيضاً خروج المنيء فإنه ينتقض به الوضوء» وكذلك 
المذي والودي. 

والمذي -بالذال-: سائل لزج رفيق يخرج عند الشهوة. 


.۳۸/١ ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع‎ )١( 


۰ چ السلسبيل في شرح الدليل وو 


ويخرج من بعض الناس» فهذه كلها تدخل في قوله: «الْحَارِجٌ من 
البلك٠».‏ 

ويشمل ذلك أيضاً الدم إذا خرج من السبيلين» فإنه ينقض الوضوء. 
ومن ذلك دم الحيض» ودم النفاس ودم الاستحاضة. 

لل و ري ليسي 
لا تنقض الوضوء'"' 

قوله: «قلیلاً کان و كثِيرا طاهراً اأؤتجساً» من أمثلة النجس الخارج 
من السبيلين: البول والغائط والمذي والودي» والطاهر الذي يخرج من 
السبيلين هو المني على القول الراجح» كما سيأتي تفصيله في موضعه 
إن شاء الله. 

وكل ما يخرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء سواء كان قليلاً أو 

قوله: ١‏ الثّانى : خْرُوحُ النَّحَاسَة من بقيّة بقيّة البَدَن فَإِنْ کان ل 9 غَائَطا 
مض مُطَلَقم» كيف يخرج البول والغائط من غير السبيلين؟ انظر إلى 
دقة الفقهاء وعنايتهم» فهذه المسألة ليست موجودة في زمن المؤلف 
ولا زمن الفقهاء المتقدمين» لكنهم ذكروها من باب الافتراض ووجدت 


.7١107 7/7١ ينظر: التمهيد‎ )١( 


چ باب تواقض الؤضوء موک 10١‏ ل 

في الوقت الحاضرء وذلك فيمن تستأصل أمعاؤه» خاصة ممن يصاب 

بسرطان القولون مثلاً فيوضع له مخرج للبول والغائط» فهنا يخرج البول 

و pre‏ فهذا ينقض الوضوء» ولهذا قال المؤلف: «فإِنْ 
بولا أو غَائَطا تقض مُطلَقا». 

5 «وَإِنْ کان غَيْرَهُمَا -كالدّم وَالْقَيْءِ- تقض إِنْ قَحُش في تفس 
كل أحد بِحَسَبِه) لم يشر المؤلف إلى الريح» وظاهر كلام فقهاء الحنابلة 
أن الريح لا تنقض إذا خرجت من غير السبيلين» وبه قال الحنفية”. 

وقال الشافعي: إنها تنقض”" وهذا هو الأقرب؛ لأنها تأخذ حكم 
البول والغائط. 

وأما الدم والقيء من غير السبيلين» فيقول المؤلف: «تقض إنْ 
فَحش» يعني إن كان كثيرأء وهو قول سفيان الثوريء وابن المبارك, 

أما القىء: فقد جاء فى حديث أبى الدرداء وَلِيُه: «أن رسول الله كَل 
قَاءَ فتوضاً»“» لكنه ضعيف» وعلى تقدير ثبوته فليس بصريح في أن 
القيء ينقض الوضوءء ومعلوم أن النبي ية يطلب أفضل الأمورء 


(۱) ينظر: المبسوط ٠۷1/١١‏ المغني /١‏ 0؟1١.‏ 
(۲) ينظر: الأم ٠۲ /١‏ المجموع .٤/۲‏ 
(۳) ينظر: مسائل أحمد ۱۹/١‏ المغني .٠١١/١‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي ١57/١‏ (۸۷). 


السلسبيل في شرح الدليل و 
فيحتمل أنه توضأ طلبا لكمال النظافة» ولهذا فلا يصح الاستدلال بهذا 
الحديث على أن القيء ينقض الوضوءء» والقول الراجح أن خروج القيء 
لا ينقض الوضوءء وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي”'', ولأن الأصل 
عدم النقض» ولم يرد دليل صحيح صريح يدل على أن خروج القيء 
ينقض الوضوء. 


وأما الدم -من غير السبيلين- فالراجح أنه لا ينقض الوضوء. وبهذا 
قال ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبدالله وأبو هريرة وعائشة كلك 
واب لاوا عبد لمن شمن وا ات ارو 
وعطاء ومكحول وربيعة ومالك والشافعي وأبو ثور" . 


وقد رويت آثار عن بعض الصحابة ك9 تدل لذلك» ومنها: 


ما روي عن بكر بن عبدالله المزني «أنه رأى ابن عمر كا عضر بره 
بين عينيه فخرج منها شيء فَفْنَّهُ بين إصبعيه» ثم صلى ولم يتوضأ»"» 
وعن ميمون بن مهران قال: «رأيت أبا هريرة يله أَذْحَلَ إصبعه في أنفه 
فخرجت مخضبة دما فَفنَّهَه ثم صلى فلم يتوضأ»“» وجاء ذلك عن عدة 


)000( ينظر: المجموع 00/۲. 

(۲) ينظر: المجموع 1/7 0. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ١45/١‏ (2)2017. وابن أبي شيبة في المصنف 
.)۱٤1۹( ۱‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


لهج باب تواقض الوضُوءِ حم 98 


من الصحابة والتابعين'''» وكما سبق أن الأصل عدم النقض وليس هناك 
دليل يدل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء. 

ويحسن التنبيه هنا إلى أن بعض الناس يخلط بين هذه المسألة وبين 
مسألة الدم هل هو نجس أم طاهرء مع أن بينهما فرقنا؛ فمسألة هل الدم 
نجس أم طاهر؟ هذه مسألة» ومسألة خروج الدم من غير السبيلين هل 
ينقض الوضوء أم لا؟ مسألة أخرى مستقلة عنها. 

yy‏ -كما سبق- أنه لا 

ينقض الوضوء مطلقا قلّ أم كثر 

E 
يسيره» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم» وسيأتي‎ 
الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل -إن شاء الله تعالى-.‎ 

قوله: «الثّالتُ: وال لعفل ٠‏ أو تَعْطييهُ: ِإِعْمَاء أو ؤم مَالَمْ َكنٍ 
النوْم: را -عدفً- من ن¿ جالس وَقَائم ( زوال العقل إما أن يكون 
بالكلية وهو الجنون» وإما أن يكون مدة معينة كالإغماء والنوم والسكر 
ونحو ذلك. 


أما زوال العقل بالكلية كما لو زال بجنون أو بإغماء» فهو ناقض 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف ١55/١‏ (201). وابن أبي شيبة في المصنف 
.)۱٤0( ۷/۱‏ 


للوضوء» وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر والموفق بن قدامة 
والنووي”") 
و 

فلو أن شخصاً أتى المسجد يريد أن يصلي ثم أغمي عليه وفقد 
وعيه ثم أفاق فقد انتقض وضوؤه. وبناء على ذلك من تأتيه نوبات صرع 
حتى يفقد عقله» فإذا كان متوضئًا ثم صَرع ثم أفاق فقد انتقض وضوؤه. 
ال ل ل لسر ل ا 
شيعا من سكر فيه فيُفيق فهذا قد انتقض وضووه. 


ل 
وهكذا الشّكرء إذا غطى العقل بالكلية فينقض الوضوء» والسّكر قد يغطى 
انقزر ببالكالية :روفو EEE a a GOLE‏ 
فإذا غطى العقل بالكلية فإنه ينقض الوضوء. 

أما النوم فقد اختلف العلماء في كونه ناقضاً للوضوء على أقوال 
كثيرة» وأبرزها: 

القول الأول: أن النوم ناقض للوضوء مطلقاًء وهذا قول أبي هريرة 

وأبي رافع وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري وسعيد بن المسيب 
وعكرمة والزهري والمزني والظاهرية . 


. ۱۲۸/۱ والمجموع ۲ والمغني‎ ١١١ /١رذنملا ينظر: الاوسط لابن‎ )١( 
.5١7 /١ ينظر: المحلى‎ )0( 


و ا 4 
س چ باب نواقض الوضوء يج ٠٠١‏ ل 


-١‏ ما جاء عن صفوان بن عسال يته قال: «كان رسول الله ڪيه 
يأمرنا إذا كنا سَفْراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» 
ولكن من غائط وبول ونوم» 

قال ابن حزم: فعم عل كل نوم» ولم يخص قليله من كثيره. 
ولا حالا من حال» وسوی بينه وبين الغائط والبول. 


7- ما جاء عن علي بن أبي طالب كيه قال: قال رسول الله كياة: 
«العينان وكاءٌ السهء فإذا نامت العين» اسْتَطلقَ الو كاءٌ فمن نام فليتو ضا 
وروي عن معاوية بن أبي سفيان و ". والوكاء: هو الخيط الذي يُشد 
به رأس القربة ونحوهاء والسّه: كناية عن حلقة الدبر» يعني أن الإنسان 
ربما خرج منه شيء وهو لا يحس به. ولكن هذا حديث ضعيف. ضعفه 
أبوحاتم والعقيلي وغيرهما“. 


(۱) سبق تخريجه ص: 5 77. 

(۲) أخرجه أحمد۲/ ۲۲۷ (888). وأبو داود 57/١‏ (۲۰۳)» وابن ماجه ١51١/١‏ 
(0/ا8). 

۳٣۲ /۱۳ وأبو يعلى‎ ء)۷٤۹(‎ 077/١ والدارمي‎ .)١719( ٩۳ /۲۸ أخرجه أحمد‎ )۳( 
(VV1) 

.۳۲۹ /٤ الضعفاء للعقيلي‎ 2077 /١ ينظر: علل ابن أبي حاتم‎ )٤( 
بيان الوهم والإيهام ”/ ۷» نصب‎ .159/١ وأيضا: التحقيق في أحاديث الخلاف‎ 
.570 البدر المنير ؟/‎ ٠٥ /١ الراية‎ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


القول الثاني: أن النوم لا ينقض الوضوء ا ا 
الأوزاعي» وقد جاء ذلك عن ابن عمر ومكحول وعبيدة السلماني”" 


واستدلوا: 


ر 


او ا تعالي ا جثبًا اروا أ ون کم 
رص أو عل سَمَرِ أو جا أَحدٌ حد منم مس عابط أو لسم السا 4 ولم 
يذكر منها النوم. 


وهذا محل نظر؛ فالآية فيها ذكر لبعض نواقض الوضوء»ء ولكن ليس 
يواح اناد رضرد E‏ 1ل 010ب 

فيها دلالة على أن النوم ناقض للوضوءء وقال زيد بن أسلم كه وغيره 
في تأويل قول الله وِبِكَ: يتما الت َامَنْوَا دا ممم إلى ألصَلروَ 4 
إذا قمتم من المضاجع» يعني النوم”". 

١‏ - حديث أنس يله قال: «كان أصحاب رسول الله ية يتتظرون 
الْعشَاءَ الآخرة حتى تَحْفْقَ رؤوسهم» ثم يصلون ولا يتوضؤون»”" 

القول الثالث: أن النوم ناقض للوضوء ما لم يكن النوم يسيراً عرف 


.۲٠۲/١ المحلى‎ ء٤۸٥١‎ /١ المجموع‎ ٠٤١ /١ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر: التمهيد ۱۸/ ۲۳۸. 

(۳) أخرجه أحمد ۳۷۷/۲۱ »)۱۳۹٤۱(‏ ومسلم ۲۸٤/۱‏ (۳۷۹)» وأبو داود ٥۱/۱‏ 
(۰۰). 


سل بات تواقض الؤْضوء م ۷ 9 
من جالس وقائم -كما قال المؤلف-» وهو المذهب عند الحنابلة”". 


واستدلوا لكونه ناقضاً للوضوء بأدلة القول الأول» واستدلوا بأن 


النوم اليسير عرفا من جالس وقائم لا ينقض الوضوء بحديث أنس 
السابق. 


القول الرابع: أن النوم ناقض للوضوء إذا كان النائم مضطجعا أو 
مسترخياء وإليه ذهب ابن المبارك» والثوري» وهو مذهب الحنفيةء 


ورواية عن الإمام أحمد". 


واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس كلها: أن رسول الله كي كان 
يسجد وينام وينفخ» ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأء قال: فقلت له: صليت 
ولم تتوضاً وقد نمت» فقال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعا]» ". 
ولكن هذا حديث ضعیف» أنكره أبوداود وغیره“. 


القول الخامس: أن النوم ينقض الوضوء إذا كان النوم مستغرقا 
يزول معه الشعور» بحيث لو خرج منه شيء لما أحس به» ولا ينقض 
الوضوء إذا كان غير مستغرق بحيث لو خرج منه شيء لأحس به. 


.١797/١ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط ».178/١‏ البحر الرائق /١‏ 2179 شرح السنة للبغوي 2/١‏ ۳۴۳۸. 

(۳) أخرجه أبو داود 07/١‏ (۲۰۲)» والترمذي ١١١/١‏ (۷۷)» وأبو يعلى 759/5 
.(YEAY)‏ 

.)۲۰۲ بإثر (ح‎ 07 /١ أخرجه أبو داود‎ )٤( 


والدليل على أن النوم المستغرق ينقض الوضوء حديث صفوان بن 
عسال طلقِيُه: «كان رسول الله ي يأمرنا إذا كنا سَفْراً أن 2 خمًافتا 
ثلاثة أيام ولياليهنء إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم»""' . فقرن 
النوم بالبول والغاتطء فدل هذا على أن النوم ينقض الوضوء. 


الشعور بالكلية؛ ويسمع كلام من حوله لو تكلم لكنه لا يفهمه؛ فلا ينتقض 
الوضوء؛ لحديث اس ليِهُه: «كان أصحاب رسول الله َة ينتظرون 
العشاء الآخرة حتى تَحفقٌ رۇوسهم› ثم يصلون ولا يتوضؤون70 
وحديث عائشة ر أن رسول الله کیا قال: «إذا نعس أحدكم وهو 
يصلي فليرقد. حتى يذهب عنه النوم» فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس» 
لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه»"» وبوّب البخاري عليه فقال: «باب 
الوضوء من النوم» ومن لم ير من النعسة والنعستين» أو الخفقة وضوءا). 
فدل على أن مجرد النعاس لا ينقض الوضوء. 

والفرق بين النعاس وبين النوم المستغرق: أن النوم المستغرق 
يزول معه الشعور. والنعاس لا يزول معه الشعور بالكلية» وأيضاً النوم 
المستغرق يغلب على العقل ولا يحس الإنسان بمن حوله. بينما النعاس 


(۱) سبق تخريجه ص: 54 77. 
(۲) سبق تخريجه ص: /701. 
(۳) أخرجه البخاري :)7١7( 07 /١‏ ومسلم /١‏ 047 (97287). 


چ باب تواقض الژشو: جم ۲۰۹ 


لا يغلب على العقل وإنما تفتر الحواس» ولهذا قال الزركشي: «لا بد في 
النوم الناقض من الغلبة على العقل» فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس 
بنائم» ومن سمعه ولم يفهمه فنوم يسير -الذي هو النعاس-», وإن لم 
يسمعه فهو نوم مستغرق)"") 

وهذا القول وهو التفريق بين النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور 
فينقض الوضوء. والنوم غير المستغرق الذي يسمى النعاس فلا ينقض 
الوضوءء هو القول الراجح في هذه المسألة» وهو الذي يفتي به من 
مشايخنا: الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين -رحمهم 
الله تعالى-") وهو الذي تجتمع به الأحاديث الواردة في هذه المسألة. 
والنوم في ذاته ليس بناقض للوضوء. لكنه مظنة لخروج ناقض للوضوء 
كالريح» فأقام الشارع هذه المظنة مقام الحقيقة. 

قوله: «الرَابع 3 : مَسّهُ بيده -لَاظفْرِ- فج ادي المُمّصِلء بلاحائل) 
Noa‏ 

هذه المسالة الف فها الغلماء ودب الكلاقف هر الخلاف 
في الأحاديث المروية فيهاء ونأتي أولاً على هذه الأحاديث الواردة في 
المسألة ثم نفرع عليها كلام العلماء: 


(۲( ينظر: مجموع فتاوى ابن باز /٠١‏ ١١٤٠ء‏ الشرح الممتع .۲۷1/١‏ 


الحديث الأول: حديث بُشرة بنت صفوان ها أنها سمعت 
رسول الله کیا يقول: امن مَس ذَكَرَةُ فليتَوَضَأ2 7 وقد صححه الإمام 
أحمد» وابن معين»› والبخاري» والترمذي. والبيهقي› وعامة المتأخري. ”") 


8 2 و‌ 5( ۳ 
بسرة) 


بل قال البخاري: «أصح شيء في هذا الباب حديث 


الحديث الثاني: حديث طلق بن علي و قال: «سئل رسول 
لله عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال: اهل هو لا شت 
منلك )29 وقد صححه ابن حبان» وقال ابن المديني: اهو أحسن من 
حديث بسْرة)” “. ولاحظ هنا أن قول ابن المدينى يقابل قول البخاري؛ 
وقال الترمذي: هذا الحديث أحسن شىء روي ف هذا الباب»» وقال 
ابن عبدالهادي: «الذي يظهر أن حديث قيس بن طلق عن أبيه حسن أو 
وإن كان قد ضعفه الدارقطني» والبيهقي» وابن الجوزي» وغيرهه'"' 


۱٩٣/١ والترمذي‎ »)۱۸١( 57/١ وأبو داود‎ ))77/797( 770 /٤٥ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٤۷۹( ١11/١ وابن ماجه‎ »)٤٤۷( 5١7/١ والنسائي‎ »)۸۲( 

(؟) ينظر: الجامع الكبير للترمذي .٠١١/١‏ 

(۳) المصدر السابق. 

١١/١ والترمذي‎ »)۱۸۲( 57/١ وأبو داود‎ »)17787( 7١4/77 أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)٤۸۳( 1717 /١ وابن ماجه‎ »)١10( ٠١١/١ والنسائي‎ »)۸۲( 

.5١ 1/١ السنن الكبرى للبيهقي‎ )٠( 

(1) ينظر: سنن الدارقطني ۲۷١ /١‏ السئن الكبرى للبيهقي .۲٠١ /١‏ 


لهت باب تواقِض الوضوء موک 111 0 


وظاهر هذين الحديثين التعارض» فحديث بُسْرة يدل على أن مَس 
ومن هنا اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال: 


القول الأول: أن مَسَ الذكر ينقض الوضوءء وإليه ذهب جمهور 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة'''. واستدلوا بحديث بسرة بنت 
صفوان اء وما جاء في معناه» وقد روى مالك عن نافع» أن عبدالله بن 


عمر كان يقول: «إذا مس أحدكم ذكرّه فقل وجب عليه الوضوء)”". 


القول الثاني: أن مَس الذّكر لا ينقض الوضوء مطلقاً ولكن يستحب 
الوضوء منه» وإليه ذهب الحنفية'"'» وهو اختيار الإمام ابن تيمية“. 
واستدلوا بحديث طق السابق: «هل هو إلا E‏ منك؟). وقالو: 
هو أرجح من حديث بُشرة كله كما قال ابن المديني وغيره» ويُحمل 
حديث بشرة -على تقدير ثبوته- على الاستحباب. وقد روي عن ابن 
عباس ڪل أنه قال: «ما أبالي مَسَسْتٌ ڌَگري أو ادي أو أنفي». 


القول الثالث: التفصيلء فإن كان مَسّه لشهوة فينقض الوضوء. وإن 


.٠۹ /۲ ينظر: المدونة ۱۱۸/۱ الأم ۱/ ۱۹ء الحاوي ۱/ ۳۳۷ المجموع‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) ينظر: الحجة على أهل المدينة /١‏ ۹٥ء‏ المبسوط .17/١‏ 

00 ينظر: مجموع الفتاوى ۲٤١ /۲١‏ الإنصاف /١‏ ۲ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)١1741( 16١/١‏ 


كان لغير شهوة فلا ينقض الوضوءء وهو رواية عن الإمام أحمد'" 

وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة؛ لكونه القول الذي تجتمع 
به الآدلة الواردة فى المسألة» فم الذكر لشهوة ينقض الوضوء؛ 
لحديث بشرة: «من مَس ذَكَرَهُ فليتوضأ». وأما إذا كان لغير شهوة فلا 
ينقض الوضوء؛ لحديث طلق: «هل هو إلا بَضْعَة منك؟). 

وحجلنا حديف طلق يِه على مَسٌ الذكر لشهوة؛ لأنه قال: «هل هو إلا 
بَضْعَةَ منْكٌ؟»؛ ومعنى بضعة منك: يعنى قطعة منك وعضو كساثر الأعضاء» 
وهذا إنما يكون عند مَس الذكر بغير شهوة» ويدل لهذا كذلك أنه ورد فى 
حديث طلّق بن علي: «أن النبي يك سل عن مَسسٌ الذكر في الصلاة)”", 
ومعلوم أن الذي ب يمس ذكره في الصلاة يمسه بدون شهوة» فهذه القرائن 
yS‏ 
الحكمة فيما يظهر -والله أعلم- من كون مَس الذكر ينقض الوضوء أنه 
إذا مَسّه لشهوة فهو مظنة لخروج المذي» ومن المعلوم أن المذي يخرج 
من الإنسان من غير أن يحس بخروجه غالبء بخلاف غيره. 

وبناء على ذلك: من كان يلبس سراویله» ثم مَس ذكره من غير 
قصد» فعلى القول الأول ينتقض وضوؤه. وعلى القول الراجح لا 
ينتقض وضوؤه؛ لأنه مسه بغير شهوة» والمرأة إذا كانت تغسل صبيها 


.۲٠۲ /١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 
.)١10( ٠١١/١ والنسائي‎ .)١15797( 7١/57 أخرجه أحمد‎ )۲( 


لله باب تواقض الوضوء مک ٣٣٣‏ و 


ومست ذكره» فعلى القول الأول ينتقض وضوؤهاء وعلى القول الراجح 
لا ينتقض وضوؤها. 

وقول المؤلف: «مسه بیّده) أي: لا بد أن يكون الس باليد. 
والمقصود باليد عند الإطلاق الكف» ولهذا قال الله كك: © السار 
وَأَلسَّارِقَةٌ فَأَقَطعْوًأ اديه 4 [المائدة:۳۸]» والمقصود: أكفهماء 
بالإجماع» ولهذا قال: «لا ظفره» أي: لو مس بالظفر فإنه لا ينتقض 
الوضوءء» إنما هذا خاص بالكف فقط. 

وقول المؤلف: «قَرْجَ الآدَمِيّ؛ يشمل ذكر الرجل وفرج المرأة. 
واستدلوا بعموم قول النبي يكيِ: «من مس ذكْرَهُ فليتوضأً» وفي رواية: 
مق شس رح فلتو ضا و(مَنْ)» من صيغ العموم» فتتناول الذكر 
والأنثى» قال الشافعي: «الذكر والأنثى سواء»"» وقال الإمام أحمد: 
ناسين افيا داكو فى ل لاز دن بسع نا lS‏ 
مسته لشهوة» . 

وقول المؤلف: «المُتّصل»: أي: لابد أن يكون الفرح متصلاً احترازاً 

ره ع في 2ء 

من البائن والمنفصلء فلو قَدّر أنه قطع ذكره مثلا فأتى إنسان ومس هذا 


. ۲٣۰ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٤٥‏ ۲۷۰ (۲۷۲۹۲). 

.٠۹١ /١ الحاوي الكبير‎ ٠١ /١ الأم‎ )۳( 

(4) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ٠۹/۱‏ . 


الذكر فلا ينتقض وضوؤه؛ لكونه بائنا. 

وقوله: «بلا حائل»: أي: لا بد أن يكون المَسٌ بلا حائل» أما لو مس 
فرجه من وراء حائل فإنه لا ينقض الوضوء في قول عامة أهل العلم» 
وقد جاء فى حديث أبى هريرة له قال: قال رسول الله يَكِهِ: «إذا أفضى 
أحدكم بيده إلى فَرْجِهء ولیس بينهما ستر ولا حجاب» فليتوضاً»”'"؛ فهذا 
دليل على أنه إذا مس ذكره من وراء حائل أنه لا ينتقض؛ لأن لفظ الإفضاء 
يقتضي المباشرة باليد. 

قوله: «أو حَلقَة دبره» أي: إذا مس الإنسان حلقة دبره انتقض وضوؤه؛ 
رواية عن أحمدء قال في الإنصاف: «وهي المذهب»”''» واستدلوا بعموم قول 
النبي : من مَس رجه فلیتوضا»"› ولأنه أحد الفرجين» ا الذكر. 
المالكية» واستدلوا بحديث: «من مَس فرجه فليتوضاً» وأن مس الدبر 
ليس في معناه؛ لأنه لا يُقصد مسه» ولا يفضي إلى خروج خارج. 


)1( أخرجه الشافعي في مسنده ۳٤ /١‏ (88)» وابن حبان 5٠١/7‏ (۱۱۱۸)» والدارقطني 
/2)). 

(۲) ينظر: البيان في مذهب الشافعي 2147/١‏ المجموع ٤/١‏ المغني .174/١‏ 
الإنصاف .١١9/١‏ 

(۳) أخرجه أحمد 54/ ۲۷۰ (77/7945). 

(5) ينظر: الذخيرة /١‏ 7760» شرح مختصر خليل للخرشي ٠١۹۸/١‏ البيان في مذهب 


چت باب واقض الوصو ب 7 8 
ت و 0 


إلا إذا كان المس بشهوة» فإن مس حلقة الدبر لا يتتقض الوضوء به 
مطلق)؛ لأنه لا يتصور الشهوة في ذلك المس. 

قوله: ١لا‏ م مَس الْخَضْيَئَيْن أي: لا ينتقض الوضوء بمسٌّ الخصيتين» 
إنما يختص ذلك بمس الذكرء وهذا قول جمهور العلماء؛ لأن النبي يكل 
خصه بالذكر لما فيه من معاني الشهوة وخروج المذي وغيره» والخصيتان 
ليس فيهما هذا المعنى'". قال صالح: «سألت أبي -الإمام أحمد-: إن 
مس أنْئّييه هل عليه وضوء؟ قال: من القضيب وحده الوضوء»" 


وأما ما جاء في بعض الروايات عن بُشرة بنت صفوان كك أنها 
قالت: قال رسول الله يَِ: «من مَسّ ذَكَرَه أو انب فلیتوضاً وضوءه 
للصلاة»"» فهذه الرواية بهذا اللفظ ضعيفة ولا تث تثبت» قال الدارقطني: 
«وذكر الأنثيين في حديث بُسْرة مدرج» والمحفوظ أن ذلك من قول 
عروة» غير مرفوع»”». فالقول الراجح أنه لا يجب الوضوء من مس 
الخصيتين مطلقا. 


.174 /١ المغني‎ 21817 /١ الشافعي‎ 

.1١ /۲ والمجموع‎ "٤ /١ ينظر: الأم‎ )١( 

(۲) مسائل أحمد برواية ابنه صالح .٠١١ /١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 745/ ۱۹۹ (20017) والدارقطني في سننه ۱/ ۲٠۹‏ 
(5"*ة). 

5( سنن الدارقطني 559/١‏ (075). 


قوله: «وَلَا مَس مَحَل الفزج البائن ن» أي: لا ينتقض الوضوء بمس 
مكان الفرج البائن؛ لأنه ليس ر 
قوله: «الْحَامسٌ: لمش بَشَرَةِ رة الذَّكر الأنتى أ الأنتّى الذَّكَر؛ لشَهْوَة) 
أي: مس الرجل المرأة أو المرأة الرجل. 
وقول المؤلف: «ل شهُوَة) هذا هو المذهب عند الحنابلة أن مس 
المرأة لشهوة بی ال رن وهكذا مس المرأة الذكر لشهوة ينقض 
الوضوء. 
وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء» ولكن قبل ذكر أقوالهم 
تحسن الإشارة إلى أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في 
المراد باللمس في قول الله تعالى: أو لمستم السا فلم يدوا ماه 
E LR ES‏ ننه اسم 
فمن فسر اللمس هنا بأنه المس باليد» قال: مس المرأة ناقض للوضوءء 
ومن فسره بأنه الجماع قال: مس المرأة ليس بناقض للوضوءء» واللمس 
معنى مشترك يطلق على الجماع وعلى مس اليد للشيء» فمن إطلاقه 
بمعنى الجماع قول الله ل لون طلقتموهن من قبل أن تسوه وقد 
وم صخر هن وِيصَةٌ قنصف ما درط ضح [البقرة ۷ وقوله تعالى: #إ يتما 
أا کت المي ب اش جل ل کر کا 


يهن من عدو دوبيا © [الأحزاب :4۹ ]» والمس بمعنى اللمس في اللغة» 
ومن إطلاقه بمعنى اللمس باليد قول الله تعالى: #ولو نرا علي ك ككبًا فى 


هھ 7 2 9 8 
جى باب نواقض الوضوء حيلج] ۷ا 
6 


2 


قرطاس فلمسوه يمي [الأنعام:۷]» ومن ذلك ما جاء في قصة ماعز ك 
أن النبي ية قال له: «لعلك قَبَلْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ يَاشََوتَ؟2"70) فمعنى: 
«أَؤْ لَمَسْتَ) أي : باليد» ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة که 
أن رسول الله ية قال: «...واليد زناها اللَّمْسُء والنفس تهوى. وَتُحَدَّتٌ 
ويصدق ذلك ویکذبه فرج . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: أن لمس المرأة ليس بناقض للوضوء مطلقآاء سواء 
كان بشهوة أو بغير شهوة» وإليه ذهب الحنفية". 

واستدلوا بحديث عائشة لها أن رسول الله يَكلِةِ: «قبّل بعض نسائه. 
ثم خرج إلى الصلاة» ولم يتو ضاً». 

القول الثانى: أن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقًاء وإليه ذهب 
الشافعية. قالوا: فإذا لمس الرجل بدن المرأة أو لمست المرأة بدن 
الرجل انتقض وضوء اللامس والملموس سواء كان اللمس بشهوة أو 


غيرهاء وقد روي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عمر خی . وهذا 


)1( أخرجه أحمد 4/ ۲۱۲۹(۳۲)» وابن أبي شيبة 0/ .)۲۸٥۸۲( 07١‏ 

(۲) أخرجه أحمد 7055/١4‏ (۸0۹۸)» والبخاري 8/ 04 (۳٤1۲)»ء‏ ومسلم 7١55١ /٤‏ 
(/5561). 

.١9١ 7/١ ينظر: المبسوط‎ )*( 

.)007( ۱۹۸ /١ وابن ماجه‎ .)17/4( 55 /١ وأبو داود‎ :.)750157( ٤۹۷ /٤۲ أخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) ينظر: مختصر المزني ۸/ ٩٦‏ الحاوي الكبير /١‏ "187 . 


٣٦۸‏ چ السلسبيل في شرح الدلیل ہو 
القول أضعف الأقوال. 

واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: أو لَمَسَتُم أَلِيْسَآءَ #[المائدة: 1]» 
فقالوا: واللمس يطلق على اللمس باليد؛ لقول الله تعالى: 8# فلمسوه 
يدم 4 . [الأنعام: ۷] 

وقالوا: وقد روي عن ابن مسعود تفسير الملامسة في الآية الأولى 
باللمس بأنه ما دون الجماع”'". 

القول الثالث: أن مس المرأة إذا كان بشهوة فإنه ينقض» وإذا كان 
من غير شهوة فإنه لا ينقض» وإليه ذهب المالكية والحنابلة”". 

واستدلوا بقول الله تعالى: أو لَمَسَعُمُ آلِيَسَآه 4 وحملوا اللممين 
على أن المراد به لم بشهوة» وبما جاء في الصحيحين عن عائشة ك 
قالت: «كنت أنام , بين يدي رسول الله ي وَرِجَلَيَ في قبلته» فإذا سجد 
عَمَرَنِي فَقَبَضْتٌ رِجْلَيّ» وإذا قام» بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس 
فيها مصابيح)” ليها جاء في صحيح مسلم عن عائشة ك قالت: 
«فقدت رسول الله ية ذات ليلة من الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على 
بطن قدميه» وهو في المسجد» وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللهم إني 
أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك. 


.)۳۱١ /۲( ينظر: تفسير الطبري (8/ ”73297))» وتفسير ابن كثير‎ )١( 
."۲٤ /١ المغني‎ ٠٠١ /١ ينظر: الذخيرة‎ )۲( 
.)017( 51//١ ومسلم‎ »)۳۸۲( ۸٦/۱ أخرجه البخاري‎ )۳( 


ص ل 


لاأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»'» قالوا: فهذا مس 
بغير شهوة» فلم ينقض الوضوء. 

والقول الراجح في هذه المسألة: القول الأول» وهو أن مس المرأة 
لا ينقض الوضوء مطلقاء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة» وهذا الذي 
عليه جمع من المحققين من أهل العلم» وهو اختيار الإمام ابن تيمية 
وابن القيم» وهو اختيار شيخنا عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن 
عثيمين -رحمة الله تعالى على الجميع-” وذلك لأن الأصل عدم 
الح يس ال ال ES‏ 
صريح يدل على أن مجرد لمس المرأة ينقض 5000" 
تعالى: أو لمستم السا “ فالمراد بالملامسة هنا: الع كما قال 
ابن عباس ها - وغيره-. قال الإمام ابن تيمية يَرُْْ: «إيجاب الوضوء 
من مدن اا کر نان لبسو له سان في کاو ی ال 
ولا في أثر عن أحد من سلف الأمة ولا هو موافق لأصول الشريعة»”". 

وقد فرع المؤلف على هذه المسألة» فقال: 

قوله: ١مِنْ‏ عَيْر حَائل» أي: لو كان اللمس بحائل لا ينقض الوضوء. 


.)017( 751/١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۱/ 277 مجموع فتاوى ابن باز ۳/ ۲۹٠‏ الشرح الممتع 
.YA^A/\‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ۲۱/ ۲۳۲۳. 


قوله: «وَلَوْ كَانَ الْمَلْمُوسٌ مَيّنَاء أؤ عَجُوزَاً أو مَحْرَمَ) أي: 
لايختلف الحكم. 

قوله: لمعه مَنْ دُونَّ سبع وَلا لَمْسُ سن وَظفْر وَشَعْرِ وَلا 
اللَّمْسُ بِدَلِكَ» وهذا تفريع من اندر له هاي ا ا ووا 
لمس المرأة ة بشهوة ينقض الوضوءء وسبق القول الراجح وهو أن مس 
المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً لا لشهوة ولا لغير شهوة؛ فلا حاجة لهذه 
التفريعات. 

قوله: «وَلا نة ينتقض وَضصْوءٌ الْمَمْسُوس فرج وَالْمَلْمُوس بَدَنه ولو 
وَجَدَ شَهْوَة» وهذا أيضاً تفريع من المؤلف على القول الذي قرره وهو 
أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. فأراد أن يبين أن الحكم خاص 
باللامس دون الملموس بدنه. وعلى القول الراجح وهو أن هذا لا ينقض 
الوضوء مطلقا لا نحتاج لهذا التفريع 

2 عو ه 

قوله: «السّادس: غسل المَيِّتَ أو بَعْضه» ثم فسر المؤلف المقصود 

«وَالْعَاسل هُوَ ا ّ قلت الت وَيُمَاشْرُهُ لا مَنْ د 1 عت A‏ وهذه 
10000 


القول الأول: أن تغسيل الميت ينقض الوضوءء وهو قول 


ت 2 9 0 
سج باب نواقض الوضوء صحطلبجخ] “77 و 


إسحاق والنخعى وابن حزم» وهو المذهب عند الحنابلة. وهو من 
المفردات”"'. 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلى: 

-١‏ حديث ا هريرة و أن النبي ويا قال: (من عسل ميتاء 
فلیغتسل» ومن حمله» فلیتوضاً»"» ولكنه حديث ضعيف لا يثبت عن 
النبي يك ". 

؟- حديث عائشة ضها: «أن النبي يا كان يغتسل من أربع : : من 
الجنابة. ويوم الجمعة. ومن الحجامة. وغ الما ولكن هذا 
الحديث ضعيف. فقد ضعفه الإمام أحمد» وأعله البخاري“ 

ت حديث علي بن أبي طالب وللقه: اله أنَى الي بل كَقَالَ 00 
طالب مَاتَ. فَقَالَ [ له الب يكللة: «دْهَثْ فَوَاره). قال 3 مَاتَ مُشرکا. 
مال «اذْمَبٌ قَوَاره». قال: فَلَمَا وَارَيْنهُ رَجَعْتٌ إلى الي ا 7 2 


8 


.٠١۳/١ ينظر: المحلى ۲۳۱/۱ المبدع‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 014/١0‏ (4877)» وأبو داود ۲۰۱/۳ »)۳۱٣۱(‏ والترمذي ۳/ ۳۰۹ (487)., 

(۳) ينظر: علل الترمذي »١157 /١‏ علل ابن أبي حاتم / 507 علل الدارقطني 4/ 141 
العلل المتناهية /١‏ 6/ا؟. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ٠١7/57‏ (350140). وأبو داود ۲۰۱/۳ »)۳٠١١(‏ وابن خزيمة 
0/١‏ )2 


(6) ينظر: علل الترمذي ٠٤١ /١‏ المحرر فى الحديث ١5/١‏ . 


السلسبيل في شرح الدليل وو 
«اغتسل»'» وأجيب بأنه على تقدير ثبوته فإن علي لم يُغسل أبا طالب 
وإنما واراه» فالاستدلال به خارج محل الخلاف. 


الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة”". 


واستدلوا بأنه لم يثبت دليل صحيح صريح يدل على أن تغسيل 
الميت ينقض الوضوء. قال أبوداود: «قال الإمام أحمد: ليس يثبت فيه 
حديث0”"» وقال ابن المنذر: «وقد أجمع أهل العلم على أنَّ رجلا لو 
مس جيفة» أو دماء أو خنزيراً ميتناء أن الوضوء غير واجب عليه» فالمسلم 
الميت أحرى أن لا يكون على من مسه طهارة»“ . 


وقد روى الشيخان من حديث أم عطية تا قالت: دخل علينا 
رسول الله یا خن فك ابنته فقال: «اغسلتها ثانا أو تو أو 


1 ع 5 7 ےہ يي 
أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بمَاء وَسِدْرء واجعلن في الآخرة كافورًاء 
أو شيا من كافورء فإذا فَرَعّْنَّ فَآدنّني). فلما فرغنا آذناه» فأعطانا حَقُوَُ 


١١١/١ والنسائي‎ .)71١5( ۲۱۲/۳ وأبو داود‎ »)۷٥۹( ١57 /94 أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۹۰( 

(۲( ينظر: فتح القدير ۳/ »4٠١‏ الكافي في فقه آهل المدينة ٠٥٤ /١‏ الأم /١‏ ٠ء‏ الحاوي 
الكبير /١‏ ٠6/اء‏ الأوسط لابن المنذر ٩١ /٩‏ الإنصاف .)۲٠١/١(‏ 

(۳) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني /١‏ 477. 

.٠١7 /9 الأوسط لابن المنذر‎ )٤( 


ج باب راقص الژئر: ج 9 


فقال: «أشَمرتها يا" ولم يأمرهن النبي ككل بغسل ولا وضوء» ولو 
کان واجي) لأمرعن. ا 00 ا «أن أسماء 
حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة» وإن هذا يوم شديد البردء 
فهل علىّ من غسل؟ فقالوا: لا" . 

والقول الراجح هو القول الثاني وهو قول الجمهور» أن تغسيل 
الميت لا ينقض الوضوء؛ إذ أن القول بالنقض يحتاج إلى دليل ظاهر 
يدل عليه» ولم يثبت في المسألة ما يدل على النقض كما قال الإمام 
أحمدء ولو كان هناك * شيء محفوظ يدل على النقض لاشتهر؛ لاما 
تتوافر الدواعي لنقله. 

قوله: «السّابِعٌْ: أكل لهم الإبلِ» أي : إن أكل لحوم الإبل ناقض 
ار رح د لتر دا ا ع فر للعلا في هذه المسألة قولان: 


القول الأول: أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوءء وإليه ذهب 
الحنابلة» وهو قول الشافعي في القديم"» قال الخطابي: «وإليه ذهب 
عامة أصحاب الحديث»' . 


.)989( 547/7 ومسلم‎ :.)١17017( ۷۳ /۲ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)701( ١7 /۲ أخرجه مالك في الموطأ‎ )۲( 

(۳) ينظر: المغني .٠١۸/١‏ 

(:) الشرح الكبير ؟/ 04. 


واستدل أصحاب هذا القول بحديث جابر بن سمرة ؤَلتَيُه: أن 
رجلا سأل رسول الله يَكلةِ: أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت 
فتوضأء وإن شئت فلا توضأ». قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: انعم» 
فتوضأ من لحوم الإبل)”''. وبحديث البراء بن عازب كَليعها: قال: «سئل 
رسول الله ية عن الوضوء من لحوم الإبل» فقال: «توضتوا منها). 
وسئل عن لحوم الغنم» فقال: لا د تتوضئوا منها)”". 

قال الإمام أحمد: «فيه حديثان صحيحان: حديث البراء» وحديث 
جابر بن سمرة». 

القول الثاني: أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوءء وإليه ذهب 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية”". 

e‏ باه قال: «كان خر الأَمْرَيْنِ من رسول الله يكل 
ترك الوضوء مما مَست النار»“» قالوا: هذا عام في جميع ما مسته النار. 
لشي اكوون ان تحر سي ادي لجسم قات لجر اد 
بن سمرة يه الذي استدل به أصحاب القول الأول. قال ابن عبدالبر: 
«وهذا ناسخ رافع عندهم لما عارضه»”"» وقال أيضاً: «إن الأصل ألا 


)1( أخرجه مسلم /١‏ ۲۷۵ (077550). 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۸۷۰٤( 577/7١‏ وأبو داود ۱/ »)۱۸٤( ٤١‏ والترمذي ۱/ ۱۲۲ (۸۱). 
(۳) ينظر: المبسوط ٠۲۲٦/١‏ المجموع ۲/ ٥۷‏ وشرح السنة للبغوي .٠٠١ /١‏ 

.)١180( ۱۰۸/۱ والنسائي‎ »)۱۹۲( ٤۹٩/۱ أخرجه أبو داود‎ )٤( 

.701١ /۳ التمهيد‎ )6( 


چ باب راقص الڑشر: جوع ٢‏ 
2 2 0 


ينتقض وضوء مجتمّع عليه إلا بحديث مجتمّع عليه أو بدليل من كتاب 


أو سنة لا معارض له»'. 


والقول الراجح هو القول الأول. وهو أن أكل لحم الإبل ناقض 
للوضوءء فإن الحديث الذي استدلوا به صحيح وصريح الدلالة في 
المسألة. ودعوى نسخ حديث جابر للحديثين اللذين عارضاه لا يستقيم؛ 
لأن حديث جابر يه في ترك الوضوء مما مست النار عام» وحديث 
جابر بن سمرة والبراء بن عازب كك في الوضوء من لحوم الوبل 
خاصء فالجمع بينهما ممكن بحمل حديث جابر وُه على ما سوى 
صورة التخصيص» ومن شروط النسخ تعذر الجمع بين النصين. 

قوله: 'وَلوْ نيئا“ أي: لا فرق بين أكل لحم الإبل مطبوخا أو نيئ في 
كونه ناقضاً للوضوءء وظاهر كلام المؤلف أنه يباح أكل اللحم نيعا« 
لكن بشرط أن لا يضرء فلو قال الأطباء إن أكل لحم الإبل نيئا يضر فلا 
يجوز للانسان أن يتناول ما يضره. 

قوله: لا تقض يتقئة أ جُزائها كَكبد وَكَلَْبء وَطحَالء وَكزش»ء 
وَشْحْم ٠‏ َكلت وَرَأْسء وَلِسَانء رستام» وَكَوَارعَ: وَمَصْرَانَ» أي أنه 


لا يتمعن الو ضر بهذ الاجزاء القن فك ها الولف ن لحرت إن 
ورد في اللحم فقط» وهذه ليست لحما. 


.)۳٤١ /۳( التمهيد‎ )۱( 


السلسبيل في شرح الدليل و 

والقول الثاني: أن هذه الأجزاء تأخذ حكم اللحم» وأنه لا فرق بينها 
وبين بقية الأجزاء؛ لأن اللحم في لغة الشارع يشمل جميع الأجزاء» كما 
قال الله تعالى: ۾ حرمت کک لْمِرَحَةٌ وَأَلدّمْ وم ازير 4 [المائدة: 7]» 
ولحم الخنزير يشمل جميع أجزائه حتى جلده بالإجماع» فكذلك لحم 
الإبل يشمل جميع أجزائه» ولهذا فالقول الراجح أن هذه الأجزاء ينتقض 
الوضوء بأكلها. 


قوله: «وَمَرَق لَحُم) أي لا ينقض الوضوء» وهذا هو القول الراجح» 
حتى لو اكتسب المرق طعم اللحم» ومن تناول مرق اللحم لا يصدق 
عليه لغة ولا شرعاً أنه أكل لحم الإبل» ثم إن أكثر الفقهاء كما سبق 
يرون أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء كما سبق» والقول بأنه ينقض 
الوضوء من المفردات» وقد رجحنا هذا القول» لكن ينبغي ألا نتوسع في 
التفريع عليه. 


مسألة: هل شرب ألبان الإبل ينقض الوضوء؟ 


ذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنها تنقض. والرواية المشهورة 
عدم النقض من ألبان الإبل""» وهذا هو القول الراجح؛ لما سبق» قال 
النووي: «ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنها»”'". 


.١5٠ /١ ينظر: المغني‎ )١( 
.٠١ /۲ المجموع‎ )۲( 


لبه بب واقض اشر جوع ب 9 


واختلف في الحكمة في كون أكل لحم الإبل ناقضا للوضوء: 

فقال بعض العلماء: إن أكل لحم الإبل يهيج الأعصاب» والوضوء 
بعد ذلك يهدثها. 

وقيل: إن أكل لحمها يورث قوة شيطانية» كما جاء في حديث عبد الله 
ابن مغفل ك أن النبي َة قال: «صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا 
في أعطان الإبل» فإنها خث من الشياطين»"» وهذه القوة الشيطانية 
تزول بالوضوء؛ لأن الغضب من الشيطان» والشيطان من النار» وإنما 
تطفأ النار بالماءء قال الإمام ابن تيمية: «من توضأ من لحمها اندفع عنه 
ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوءء من الحقد وقسوة القلب التي 
أشار إليها النبي تك في قوله: «إن الغلظة وقسوة القلوب في القَدَّادِين 
أصحاب الإبل» وإن السكينة في أهل الغنم»”". 

قوله: «وَلَا يحت بذَلِكَ مَنْ حَلَفَ لا يكل لَْما» وعلى القول 
الراجح أن هذه الأجزاء يشملها مسمى لحم الإبل يحنث بذلك. 

قوله: «الثَامِنُ: الرّدة؛ فإذا ارتد إنسان عن دين الإسلام فإنه ينتقض 


1 فلاس 6 f‏ ه (DD‏ 
وضوؤه» وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور . 


)١(‏ أخرجه أحمد :.)١7788( ۳٤۳/۲۷‏ وابن ماجه 5057/١‏ (9779). وابن حبان 
01١/4‏ » وصححه ابن عبدالبر في الاستذكار ۲/ 10؟. 


(۲( ا ل 
(۳) ينظر: المغني ۱/ ۱۳۰ الإنصاف ۲۱۹/۱. 


السلسبيل في شرح الدليل و 

واستدلوا بقول الله تعالى: الین اشرت لِحَبطنّ عمك © [الزمر:0ة]ء 
قالوا: والطهارة عمل» وحكمها باق فيحبط» وبناء على ذلك ينتقض 
الوضوء. 

وخالفهم الحنفية والشافعية» فقالوا: إن الردة لا تنقض الوضوء'''؛ 
لقول الله تعالى: ومن يرك ڏينكم عن يوه َيَمْتَ وهو ڪا 
کیک حيطت آغسه ف لديا وار وَأْكَ أبْحَبُ اار4 
[البقرة:۷٠۲‏ ]» فشرط الله تعالى لحبوط العمل بالردة الموت عليه» قالوا: 
فجميع الأعمال لا تحبط إلا بالموتء ولذلك لو أن أحداً حج ثم ارتد 
ثم رجع إلى الإسلام فلا يؤمر بإعادة الحج؛ لأنه لا يحبط عمله إلا 
بالموت. 

وهذا القول هو الراجح» وهو أن الردة لا تنقض الوضوء؛ فإن الآية 
التي استدلوا بها صريحة الدلالة في أن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات 
عليها. 

هذه أبرز نواقض الوضوءء وقد وافمَنا المؤلف في بعضهاء وخالفناه 

قوله: E‏ الات الصا هذا يصلح أن يكون 
ضابطاًء أي: كل ما أوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء فمثلاً خروج 


.٥ المجموع ؟/‎ ۱١١ /١ ينظر: المبسوط‎ )١( 


سسجت باب رات ائ ےل 
المني موجب للغسل وهو أيضاً موجب للوضوء» وينبني على هذا أن 
الجنب لابد أن ينوي رفع الحدثين -الأصغر والأكبر- وهذا قال به 


بعض الفقهاء. والصحيح أنه لا .يشترط دلك» وأنه يكفي أن ينوي رفع 
الحدث. 


وقد استثنى المؤلف الموتء فقال: 
«غيْرَ الْمَوْتَ) أي : أن الموت موجب للغسل لكنه لا يوجب 


الوضوة :فم نات اه ل لک لا يجب أن ا 


Ign‏ << د 


0 1 
0 المؤلف ر يوابنة: 
من 2 قن الطهارَةٌ وك في الكدك: اوت 
e‏ 
يحرم على المُحدث: الصّلاةٌ والطواف. ومَسٌ المُصحَف بِسَرَتَه 
بلا حائل. ويزيدٌ من عَلّيه عُشل: بقَرَاءَ ة القرآن. واللّبْثِ في المَسجدِ بلا 
وُضوء]. 
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: الحَدَتْ وشك في 
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قوله: م َْتَيقّنَالطهارَةوَغَاه 4 في الْحَدَثْ أو تيَّنَ الْحَدَتَ وَشَّك في 
الطْهَارَة : عمل بمَا َه يقن وهذا يرجع إلى قاعدة كبرى معروفة عند أهل 
العلم» وهي قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)» والأصل في هذه القاعدة 
ما رواه الشيخان عن عَڳاد بن تميم» عن عمه آنه شكا إلى رسول الله بها 
الرجل الذي يُحَمّلُ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا يَنْمَتَلْ - 
أو لا ينصرف- حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحا)”''. فأخذ العلماء منه 
هذه القاعدة» فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل هو الطهارة؛ 
لأنها هي المتيقن والحدث مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. 


(۱) أخرجه البخاري ۱/ ۳۹ (۳۳۷)» ومسلم 7177/١‏ (07501. 


چ باب تواقض الوضُوء مک ۲۸۱١‏ ل 
2 و 0 


طهارة» وقد شككت فى الحدث مجرد شك. واليقين لا يزول بالشك. 
فأنت على طهارتك ما لم تتيقن أنك أحدثت» ولهذا قال -عليه الصلاة 
والسلام-: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحنا». كأن النبي بلا 
قال: لا ينصرف حتى يتيقن» لكنه عبر عن اليقين بمثالين» المثال الأول: 
«(يسمع صوتا». والمثال الثاني: «يجد ريحا». 

وهذا في الحقيقة يريح المسلم؛ لأن بعض الناس عندهم شكوك 
وقلق» والفقه في هذه المسألة في الحقيقة يريح المسلم كثيراً. 

ماذا لو أتى المسجد وقد توضأ ثم غلب على ظنه أنه خرج منه شيء 
بول مثلاً أو ريح» هل يقطع صلاته؟ الجواب: لا يقطع صلاته؛ لكونه لم 
يصل إلى درجة اليقين» ولهذا قال بعض السلف: «لا يقطع صلاته إلا إذا 
تيقن بحيث لو قيل له : احلف أنه خرج منك شيء لحلف». وهذا يبين 
لنا أن الفقه في هذه المسألة من أعظم الأسباب لقطع الوساوس التي قد 
يبتلى بها بعض الناس في باب الطهارة. 

ماذا لو كانت المسألة بالعكس: رجل أتى المسجد. ثم شك هل 


الأصل واليقين أنه لم يتوضأء وقد شك في الوضوء. واليقين لا يزول 
بالشك» ولهذا فإنه يؤمر بالوضوء؛ لأن الأصل أنه لم يتوضاً. 


ماذا لو شك في الإتيان بركن؟ مثلاً: قام للركعة الثانية فشك هل 
سجد السجدة الثانية أم لم يسجد إلا سجدة واحدة فقط؟ نقول: الأصل 
أنه لم يات بالركن» هذا هو اليقين» وكونه أتى بالركن أمر مشكوك فيه 
ولهذا قال الفقهاء: «(ومن شك في ترك ركن فهو كتركه»» فهذه القاعدة 
مفيدة وتدخل في معظم أبواب الفقه. 

ثم انتقل المؤلف لبيان ما يحرم على المحدث. فقال: 

قوله: «ویحرم عَلَى الْمُْحْدتْ الصَّلاة) سواء كان حدثا أصغر أو أكبر 
يحرم عليه أن يصلي» بل إن بعض فقهاء الحنفية شددوا في هذه المسألة» 
فقالوا: إن صلاة المحدث متعمداً كفر؛ لأن صلاته - وهو يعلم بحدثه- 
استهزاء بالله كك والاستهزاء بالله كفرء ولكن أكثر العلماء على أن 
ذلك لا يصل إلى درجة الكفر» لكن صاحبه يأثم بذلك بالاتفاق» وينبغي 
أن يشاع هذا القول؛ لأن هناك بعض الناس خاصة بعض طلاب المدارس 
قد يأتي ويصلي بغير وضوءء» فالمسألة خطيرة. 

قوله: «وَالطُوَافٌ) أي يحرم على المحدث الطواف» وكون الطهارة 
شرطاً للطواف محل خلاف بين العلماء. 

فأكثر العلماء على اشتراط الطهارة لصحة الطواف؛ لقول النبي لاز 
لعائشة طلا لما حاضت: «افعلي كما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تَطهّري)”". 


.)791/1/( ٠١/4 ومسلم‎ ))١790( ۱۹۷ /٤ أخرجه البخاري‎ )١( 


چ باب تواقض اوضرع يبب ۲ 


ومن أهل العلم من قال: إن الطهارة ليست بشرط» وسيأتي تفصيل 
هذه المسألة في كتاب الحج -إن شاء الله تعالى-. 


قوله: وم مَس الْمُضْحَفٍ ب 0 شَرَتِهِ بلا حائل» وهذا هو مذهب جمهور 
العلماء» وهو ما عليه الا الأربعة أنه يجب الوضوء عند مس 
المصحف""' ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية» فأجازوا مس المصحف 
من غير وضوء '". 

واستدل من قال بوجوب الوضوء بحديث عمرو بن حزم أن 
رسول الله َة كتب إلى أهل اليمن كتاباء فكان فيه: «لا يمس القرآن إلا 
طاهرٌ»”'"'. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أنه قد اشتهر وتلقاه 
العلماء بالقبول» قال ابن عبدالبر: «وهو كتاب مشهور عند أهل السيرء 
معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه 


أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول الل 


ومن الناس من يستدل بقول الله تعالى: « لابمس إِلَالمُطَهَُونَ 4 


.٠٠۸/١ المغني‎ ٠١ /۲ المجموع‎ ٠٥۸ /١ الذخيرة‎ ٠٠٠٤ /۲ ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) ينظر: المحلى .۹۸/١‏ 

(۳) أخرجه مالك فی الموطأ ۲۷۸/۲ (۲۱۹)ء والدرامي ۳/ ١508‏ (۲۳۱۲)» وابن 
حبان ٥۰٩٤/٤‏ (100۹» وأبو داود في المراسيل ١7١/١‏ (4۲)» والدارقطني في 
سننه ۲۱۹/۱ .)٤۳۹(‏ 

(:) التمهید ۱۷/ ۳۳۹. 


السلسبيل في شرح الدليل وو 


[الواقعة:۷۹ ]» ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن المقصود بقوله: د 
الْمطْهَروِتَ 4 الملائكة» بدليل و الله تعالى في الآية الأخرى: كيه 
پا دک رة 01 شن سا ذكرو, 11 فى م صف كم رفور مطهرق )ایی 
O‏ مدو € [عبس :۱۱ -١١]ء‏ لكن الإمام ابن تيمية يام قال: 
«لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر؛ لأنه إذا 
كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله؛ فهذه 
الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر)”''. 


واستدل من يرى عدم وجوب الوضوء لمسٌٌّ المصحف بأنه لم 
يثبت نهي في مس المصحف على غير طهارة» قال ابن حزم: «وأما مس 
منها شىء؛ لأنها إما مرسلة وإما صحيفة لا تسند وإما عن مجهول وإما 
عن د ۳ 
الجمهورء وهو أنه يجب الوضوء لمس المصحف. 


)١(‏ المستدرك على الفتاوى .٠٤١ /١‏ وينظر: التبيان في أقسام القران» لابن القيم 
١ ”/١‏ . 


.٩۷/۱ المحلى‎ )۲( 


چت باب تواقض الوْضْوءِ صب بج 1٠0‏ چ 

وقول المؤلف: ابلا حَائلٍ) أي إذا كان مس المصحف من وراء 
حائل فلا بأس به» فمثلا: لو أردت أن تفتح المصحف بشماغك أو 
غترتك أو بقفازين فلا بأس. 

مسألة: هل يجوز مس المصحف من شاشة الهاتف المنقول؟ 

الجواب: نعم» يجوز؛ لأن ما يظهر من القرآن على الشاشة مجرد 
ذبذبات إلكترونية تظهر على شكل صورة المصحف فهو أشبه بمس 
صورة المصحف في المرأة» ثم على تقدير أنه يأخذ حكم المصحف 
المكتوب على الورق فهو مس له من وراء حائل» فإن الهاتف المنقول 
له شاشتان: داخلية وخارجية» والذي يمس المصحف من شاشة الهاتف 
المنقول إنما يمس الشاشة الخارجية والتي تعتبر كالحائل» وقد سبق 
القول بأنه يجوز مس المصحف من وراء حائل. 

مسألة: المصحف المكتوب بطريقة برايل هل يأخذ حكم المصحف 
المطبوع بالحروف العربية من حيتٌ حُرمة مشه على المحدث. أم 
لا يأخذ حكمه فيجوز للمحدث مسه؟ 

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: المصحف المكتوب بطريقة برايل يأخذ حكم 


واستدل أصحاب هذا القول بأن المقروء في المصحف المكتوب 
بالحروف العري والمصيحت المكاري بطريفه يرال و احد وهر ادم 
لما سر ار سف سم 

واستدلوا أيضاً بأن القرآن المكتوب بهذه الطريقة يُسمَّى فى العرف 
مصحقاء فإنك لو سألت مكفوفاً بيده نسخة منه عن هذا الذي فى يده» لأجابك 
بأنه يحمل مصحقاء فيُلحق بالمصحف المعروف. فلا يمسه إلا المطهرون. 

القول الثاني: لا يأخذ المصحف المكتوب بطريقة برايل حكم 
المصحف المكتوب بالحروف العربية» فيجوز مشه للمحدث وإن كان 
حدثه أكبر» ومن أبرز من قال بهذا القول: الشيخ ابن بازء وبه أفتت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء”'. 


کر لے تسا يم 


واستدلوا بقول الله زيل وب الْعْلِينَ 9 َر 
بد ی الان © عل لبك تكن من لذو ل يسان عرو 
e‏ [سورة الشعراء:۱۹۲ - .]١56‏ 

قالوا: دلّت الآية على أن القرآن هو اللفظ العربي» المكتوب باللسان 
ري اتف را راا لقي وله ينها الات وي اا 
العربية» أما طريقة برايل» فليست حروفاء وإنما هي رموز يُتَعرّف من 


. ٤١ /۳ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الثانية‎ )١( 


و 04 ». و ىو 
تت ل بات نواقض الوضوء 7 2-0 - 
ص 2 6 


خلالها على الحروف من خلال اللمس» فلا يأخذ المصحف المكتوب 
ويناقش بأن هذا غيرُ مسلّمء فليس في الآية ما يدل على أن القرآن إذا 
كتب بغير العربية لا يسمى قرآناء بل غاية ما تدل عليه الآية أن القرآن نزل بلغة 
العرب» وكتابته بطريقة برايل لا يخرجه عن هذه الخاصية» بل يظل عربياء 
فلا فرق في احترام كلام الله بين أن يكون مكتويًا بالعربية أو بغيرها. 
واستدلوا أيضا بالقياس على التفسير وترجمة معانى القرآن للغة 
أخرى» وقد تقرر أنه لا يحرم على المحدث مس ترجمة القرآن. 


ويناقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن التفسير لم يتجرد فيه كلام 
الله تعالى عن كلام غيره» والترجمة لا تتضمن ألفاظ القرآن وإنما 
تتضمن معانيهاء بخلاف مصحف المكفوفين فإن فيه القرآن بلفظه 
ومعناه» خالصا ليس معه غيره من كلام الناس. 

والراجح هو القول الأول وهو أن مصحف برايل له حكم المصحف 
المكتوب بالحروف العربية من حيث اشتراط الطهارة لمسهء لأن اسم 
المصحف يصدّق على القرآن المكتوب بخط برايل لغة وشرعاء وعرقاء 
فالمصحف في اللغة والشرع هو: الجامع للصّحف المكتوبة من القرآن 
بين الدّفتين'''» وهذا يصدق على المصحف المكتوب بطريقة برايل» 


.7١17 ينظر: المفردات فى غريب القرآن ص: 577» التوقيف على مهمات التعاريف ص:‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل «ص 
وأما في العرف فلأن الشائع عند المسلمين عامتهم وخاصتهم إطلا 
اسم المصحف عليه من غير نكير. 

قوله: (ويَِيدُ مَنْ عَلَيْه عُشل بقرَاءةالْقّآنِ؛ أي من لزمه غسل -وهو 
الجنب والحائض- يحرم عليه ما يحرم على المحدث ويزيد عليه: أنه 
يحرم عليه قراءة القرآن» وبهذا قال جمهور الفقهاء» أما من منع الجنب 
من قراءة القرآن فاستدلوا بحديث علي ب بن أبي طالب ته قال: «كان 
رسول الله َة يقضي حاجته» ثم يخرج فيقرأ القرآن» ويأكل معنا اللحم» 
ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء» ليس الجنابة»'» وهذا الحديث 
صححه الترمذي» والحاكم» وجوده ابن الملقن”'"'.وقال الشافعي: «أهل 
الحديث لا يثبتونه)”". 

وذكر الخطابي أن أحمد يوهن هذا الحديث» ثم على تقدير ثبوته 
فهو حكاية فعل وليس فيه نهي الجنب عن قراءة القرآنء والنبي بل لما 
سلم عليه رجل وهو يبول لم يرد عليه» وقال: «كرهت أن أذكر الله إلا 
على طهارة»“. 


١55/١ والنسائي‎ .)١57( 717/١ والترمذي‎ »)۲۲۹( 04/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)695( ۱۹۰۵ /١ وابن ماجه‎ »)566( 

(۲) ينظر: سنن الترمذي ))١557( ۲۷۳ /١‏ ومستدرك الحاكم ١١١ /٤‏ (۷۸۳). 

(۳) خلاصة الأحكام .۲٠۷/١‏ 

62 أخرجه أحمد 2)١90“*5( ۳۸۱ /"١‏ وأو داود /١‏ © (۱۷)» وابن ماجه 
0/١‏ )2 


چ باب تواقض الؤضرء هو 0 - 


ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن» 
قال البخاري في صحيحه: «وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية» ولم 
ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساء وكان النبي ية يذكر الله على كل 
أحيانه»”''» ولما سئل سعيد بن المسيب عن قراءة الجنب للقرآن» قال: 
ليس في جوفه؟ وممن رأى جواز القراءة للجنب البخاري وابن المنذر 
والطحاوي. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الجنب يكره له أن يقرأ القرآن؛ جمعا 
بين أدلة القول الأول والثاني» فإن أدلة القول الأول لا تقوى على الجزم 
بالتحريم؛ فإنه لم يثبت في ذلك إلا حديث علي كه وهو مجرد فعل» 
لكن قول النبي كل لما سُلّم عليه وهو يبول: «كرهت أن أذكر الله إلا على 
طهارة» يدل على كراهة قراءة الجنب للقرآن؛ لأن النبي ية إذا كان قد كره 
أن يرد السلام على غير طهارة» فقراءة القرآن من الجنب أولى بالكراهة. 

وهذا القول الأخير -وهو أنه يكره للجنب أن يقرأ القرآن- هو القول 
الراجح في هذه المسألة» وهو أعدل الأقوال» والله أعلم. 

أما الحائض فظاهر كلام المؤلف أنها أيضا لا تقرأ القرآن» وهذه 
المسألة اختلف فيها العلماء على قولين: 


)١(‏ صحيح البخاري 8/١‏ . وأصله مرفوع من حديث عائشة كا قالت: «كان النبي اة 
يذكر الله على كل أحيانه»؛ أخرجه البخاري معلقا /١‏ ۲۹۰ (1۳۳). ومسلم موصولا 
0/١‏ ). 


القول الأول: المنع» وإليه ذهب جمهور العلماء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة وهو رواية عن مالك”7". 
واستدلوا بحديث ابن عمركقعا عن النبى ية قال: ١لا‏ تقراً 
الحاتضء ولا الحَْبُ شيئا من القرآن»”". ولكن هذا حديث ضعيف 
لاايصح. قال الإمام ابن تيمية: «هذا حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة 
00 
بالحديث») ۴ 


القول الثاني: الجواز. وإليه ذهب أبن حزم وهو رواية عن الإمام 
مالك» وهى المشهورة عند أصحابه”* . 


وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة؛ لأنه لم يرد دليل صحيح 
يدل على منع الحائض من قراءة القرآن» والحديث المروي فى ذلك 


هوه 


ومما يدل على جواز قراءة الحائض للقرآن» ما جاء فى الصحيحين 
عن عائشة تيا قالت: «خر جنا لا نرى إلا الحجء فلما كنا برف حضتٌ» 


3 


ا 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق ۲٠۹/١‏ الذخيرة "١١/١‏ المجموع ٠٠٦/۲‏ المغني 
"6/١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي ۲۳٣/۱‏ (۱۳۱). 

. ٤٠٠١ /7١ مجموع الفتاوى‎ (۳) 

.٠٤ /١ ينظر: المحلى‎ )٤( 

.477 /١ التاج والإكليل‎ ٠۲٠۳/١ ينظر: البيان والتحصيل‎ )٥( 


ت ته بات تواقض الوضوء 2 00 - 
ل 6 


صر ص 


دمل عَلَىَ رسول الله لا وأنا أبكي» قال: «ما لك أنفشت؟) قلت: نعم. 
قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج» غير أن 
لا تطوفي بالبيت»” “» وفي رواية عند البخاري عن جابر كَلقه: «فأمرها 
النبي اة أن تنسك المناسك كلهاء غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى 
تطهر)”". 

وجه الدلالة أن النبي يي نهاها وهي حائض عن آمرين» وهما: 
الطواف والصلاة» ومعلوم أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج» ولو 
كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين لها النبي ية ذلك» ثم إن 
هذه المسألة مما تحتاج الأمة إلى بيانهاء فلو كانت الحائض ممنوعة من 
قراءة القرآن لبين ذلك النبي ئة للأمة بيان واضحاء ولاشتهر ذلك كما 
اشتهر منع الحائض من الصلاة والصيام» ثم إن من حكمة الشريعة أن لا 
تنقطع الحائض عن قراءة القرآن في هذه المدة الطويلة» ومعلوم أن بعض 
النساء قد يستمر حيضها من سبعة إلى عشرة أيام وربما أكثر» فكونها 
طيلة هذه المدة لا تقرأ شيئا من القرآن لا ي يتفق مع حكمة الشريعة» ولا 
يصح قياسها على الجنب - على القول بمنعه من قراءة القرآن- لأن 
الجنب يمكن أن يرفع الجنابة عن نفسه بالغسل بخلاف الحائض» ولأن 
مدة الحيض تطول غالبا بخلاف مدة الجنابة. 


.)۱۲۱۱( ۸۷۳ /۲ ومسلم‎ .)1700( ۱٥۹/۲ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷۲۳۰(۸۳ /9 أخرجه البخاري‎ )۲( 


٣۹۲‏ ج السلسبيل في شرح الدليل جو 

وعلى هذا فالقول الراجح أن الحائض يجوز لها أن تقراً القرآنء 
لكنها ممنوعة من مس المصحف» ويمكن أن تمس المصحف من وراء 
حائل» كقفازين ونحوها. 

قوله: ذوَالليَتُ في المَشجد: با وُضُوءه أي أنه يحرم على المحدث 
معي ع امو O E‏ ل تا 
ایی اموأ لا ربوا الكو وار شكرئ حَقٌّ نموا ما كشوو و 
ع جَشُبًا إلا عاری سَبِيلٍ عي تتا [النساء:5 ] والمراد بالصلاة هنا 
موضعها وهو المسجدء فنهى الله تعالى الجنب عن المكث في المسجد 
إلا أن يكون عابر سبيل» يعني يمر مرورا”". 


والحائض والنفساء يح الست حرم ميم اليد الي 
المسجد» وقد روي في حديث عائشة ر أن النبي ييا قال : «إني لاحل 
المسجد لحائض ولا جنب»" ولكن هذا حديث ضعيف» لكن جاء في 
صحيح مسلم عن عائشة ها قالت: قال لي رسول الله يلد «ناوليني 
الْخْمْرَة" من المسجد)». فقلت: إني حائض. فقال رسول الله :إن 
حيضتك ليست في يدك»*» فقول عائشة: «إني حائض» يدل على أنه 


.٠١ا//١ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ٦۰ /١‏ (۲۳۲)» وابن خزيمة ۲/ 784 (۱۳۲۷). 

() الخمرة -بضم الخاء-: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير 
ونسيجة خوص ونحوه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١‏ ۷۷. 

.)٤۹۸( "554/١ أخرجه مسلم‎ )٤( 


سج باب تواقض الوصو مج 9 
تقرر عند الصحابة أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد. 


واستثنى المؤلف. فقال: «بلا وضوء» فأفادنا بهذا أنه إذا توضأ فلا 
بأس أن يلبث فى المسجد. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين: 

القول الأول: أن من توضأ فله أن يلبث فى المسجد إذا كان جنب 
بن يسار قال: «رأيت رجالا من أصحاب رسول الله ڪا يجلسون ف 
المسجد وهم مُجْرْبُونَ؛ إذا توضئوا وضوء الصلاة»7". 

القول الثانى: ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية 
إلى أنه لا يلبث في المسجد ولو توضاً ما دام جنب)”". 


وهذا هو الأقرب؛ لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على استثناء 
الجنب من اللبث في المسجد إذا توضأء ومعلوم أن النهي قد ورد 
في الآية الكريمة» والاستثناء يحتاج إلى دليل ظاهر من الكتاب أو من 
السنة» وأما مجرد أثر عن بعض الصحابة فعلى تقدير ثبوته لا يقوى على 
تخصيص الآية الكريمة» والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه» جزء التفسير /٤‏ ۱۲۷۵ (2557)» قال ابن كثير: 


الإسناده على شرط مسلم). 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع 278/١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة ١٠ء‏ المجموع ۲/ .٠١١‏ 


السلسبيل في شرح الدليل جو 
++ باب ما يُوجبٌ الفشل 26 


<> قال المؤلف ياه 
[وهُو سَبْعَةٌ: 

أحَدُها: انتقال المَنِيّ. فلو أحَسٌ بانتقاله فَحَبَسَهُ فلّم يَخْرْج: وَجَبَ 
العْسْل. فلو اغتسّل له كع شرع بلا لدة: لم بعد العشل: 

النّاني: خرو جه من مَخرَجه» ولو دما و ا : أن يود بلَذَة مالم 
sS‏ 

لثّالتٌ: تَغيِيبُ الحَسَّفَةِ كلّهاء أو قَدْرها- بلا حائل- في قَرْجء ولو: 


دبرا لِمَيّتَ» أو به بهِيمَة» أو طير. لَكِنْ: لا يَجِبُ ب الل إا على ابن عش 


الرَابعٌ : إسلامٌ الكافر» ولو مُرتَذًا. 
الخامش: خروځ الحيض. 
الگادس: خَرُوجٌ دم التمقاس. 
الشابع: المَوتٌ؛ تَعَيِّدَا] 


چ باب ما يُوجِبُ العْشل 


الغسل -بضم الغين-: اسم مصدر من الاغتسال» والمصدر 
الاغتسال» وهو: استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص. 

قال ابن القيم : «إيجاب الشارع الغسل من المني دون البول من أعظم 
فإن المني يحرج من جميع البدن» ولهذا سماه الله تعالى سلالة في 
قوله تعالى: # حع سه من سلا من ماو هين [سورة السجدة:۸ ]» 
لأنه يسيل من جميع البدن» وأما البول فإنما هو فضلة الطعام والشراب 
المستحيلة في المعدة والمثانة؛ فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره 
بخروج البول» والاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن والقلب 
والروح بل جميع الأرواح القائمة بالبدن. فإنها تقوى بالاغتسال» والغسل 
إت الجا توجت فاا ركاف وال دت لا و 

قوله: «ما يُوجِبٌ الْغْسْلَ» أي الأشياء التى يجب بها الغسل. 
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سوس اس 


قوله: وهو سبعة ) حصرها المؤلف فی سبعة . 
TT 0 ِ 1‏ رس أ 2 ت 0 
قوله: «أَحَدُمَا: انتقال الْمَنِيَّ؛ فلو أحسيٌ بانتقاله َحَبَْسَهُ فلم يَخْرْجْ 
فو 8 ا 9 0 1 
ال شل» أي: أن مجرد انتقال المني يوجب الغسل حتى ولو لم 


.40 /۲ إعلام الموقعين‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل و 
يخرج» فإن الإنسان قد يحس بانتقال المني ثم لا يخرج من الذكر» فهذا 
موجب للغسل. وهو المذهب عند الحنابلة "وهو من المفردات") 
وعللوا لذلك بأن معنى الجنابة تباعد الماء عن مواضعه» وقد وجد ذلك. 

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن 
انتقال المني دون خروجه لا يوجب الغسل» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
اختارها الموفق بن قدامة» والإمام ابن تيمية”". 

قال النووي: «وبه قال العلماء كافة إلا أحمد» فإنه قال في أشهر 
الروايتين عنه يجب الغسل»“. 

وقول الجمهور هو القول الراجح في المسألة؛ لأن النبي ية إنما 
علق الاغتسال على رؤية الماء» فلا يثبت الحكم بدونه» ولأنه لو أحس 
بخروج البول ولم يخرج فلا ينتقض وضوؤه» ولو أحس بخروج الغائط 
ولم يخرج فلا ينتقض وضوؤه» ولو أحس بخروج الريح ولم تخرج فلا 
ينتقض وضوؤه» بالإجماع”*» فكذلك أيضاً هناء فمجرد الإحساس 


.77١ /١ الإنصاف‎ ٠٤۷ /١ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد .٠١١ /١‏ 

(۳) ينظر: المبسوط /١‏ 1۷ البيان في مذهب الشافعي ۲٤٠١ /١‏ المغني /١‏ ١٤ء‏ شرح 
عمدة الفقه .١ ٤ /١‏ 

.٠١١/١ المجموع‎ )( 

.١5٠ /١ ينظر: المجموع‎ )٥( 
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وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري كه أن النبي ية قال: «إنما 
المَاء من المّاءِ)"''» وهنا لم يوجد ماء وإنما وجد مجرد إحساس بانتقاله» 
ولأنه مالم يخرج فهو في حكم الباطن» ولأن الأصل عدم وجوب الغسل 
ولا نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل» وليس هناك دليل يدل على أن مجرد 
انتقال الماء من غير خروجه موجب للغسل. 

قوله: « َلَوْ اعْتَسَلَ لَه ثم حرج بلا دة َم يعد الْعْسْلَ» أي: لو اغتسل 
لأجل انتقال المني مع عدم خروجه. ثم بعد الاغتسال خرج بلا لذة لم 
يعد الغسل» وهذا يضعف هذا القول. 

قوله: «الثَانِي: خرو جه مِنْ مَخْرَجِهِ وَلَوْدّم) أي: لو اختلط المني بدم 
كما يحصل أحيانًا في عملية قَسْطرة البول التي تجرى لبعض المرضى 
حيث يكون هناك جرح لمجرى البول» فيختلط المني بشيء من الدم. 
فما دام أنه خرج دفقاً بلذة فيوجب الاغتسال. 

قوله: ‹ َيُشَْرَطَ ان کون لذ ما لم َكنْ نائما وَنَحْوَُ) ويعبر بعض 
الفقهاء عن ذلك بقوله: «دفقاً بلذة»» وهذه عبارة صاحب الزاد» ولكن 
يكفي أن يقال في الضابط ١بلَذّةا؛‏ لأنه لا يمكن أن يخرج المني بلذة 
إلا إذا كان دفقاء فتكون دفقا من باب زيادة التوضيح» ويضيفون هذه 
الكلمة موافقة لقول الله تعالى: ا خْلِقَ من م أو داف [الطارق:1] » ولهذا 


.)۳٤۳( ۲۹۹ /۱ أخرجه مسلم‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل وو 
نجد صاحب المنتهى لم يعبر إلا باللذة. 

ويدل لذلك حديث علي بن أبي طالب ڪل قال: كنت رجلا 
ا فجت اغ فى الفا خي E‏ تَسَقَقَ ظَهْرِيء قال: فذكرت ذلك 

ر 
للنبي يكو أو ذكر له قال: فقال: 7 إذارأيت المذي فاغسل ذكرك 
وتوضاً وضوءك للصلاةء فإذا مصخت فضخت الماء فاغتسل)” » وفي رواية : «إدا 
خذفت فاغتسل من الجنابة» وإذا لم تكن اذا فلا تغتسل)7". 

والفضخ -وهكذا الخذف- معناه: جروج المني بالغلبة والدفق. 
ولا يكون كذلك إلا بشهوة» وهذا الذي عليه جمهور الفقهاءء أنه ي* بشترط 
لخروج المني الموجب للغسل أن يكون بلذة”". 

وذهب الشافعية إلى أنه يجب الغسل بمجرد خروج المني ولو كان 
بغير لذة“؛ لعموم حديث أبي سعيد الخدري كيه أن النبى يي قال: 
«إنما الماء من الماء»“ 


والراجح قول الجمهور؛ لحديث علي وف السابق» فهو يقيد 


١١١/١ والنسائي‎ ء)۲۰٨(‎ ٥۳/۱ أخرجه أحمد ۲۱۹/۲ (۸1۸)» وأبو داود‎ )١( 
.)١198( 

(۲) أخرجه أحمد ۲۰۸/۲ .)۸٤۷(‏ 

.٠٤١ /١ المغني‎ ٠1۷ /١ ينظر: المبسوط‎ (۳( 

.٠٤١ /١ المجموع‎ ٠٠١ /١ ينظر: البيان في مذهب الشافعي‎ )٤( 

(0) سبق تخريجه ص: ۲۹۷. 


f r A CNR جسسجعمن‎ 


الاغتسال بما إذا خرج المني بلذة» أما إذا خرج المني بغير لذة لمرض أو 
لغيره فلا يوجب الغسل. 


تنبيه: الودي: سائل أبيض يخرج عقب البول عند بعض الناس» 
وحكمه حكم البول» وبعض الناس يسمي هذا الودي منياء وهذا ليس 
بصحيح» فالمني له صفات معينة يختلف معها اختلافا كبيراً عن الودي. 
والودي يكون قليلاً والمني أكثر منهء أما المذي فيكون مع اشتداد الشهوة 
ثم انكسارها ويكون أيضا قليلاء فالمذي والودي يكونان عادة أقل من 
0 
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وقول المؤلف: ١مَالَمْ‏ کن نَائما و نحو أي: إنما يشترط أن يكون 
خروج المني بلذة إذا لم يكن نائماء أما إذا كان نائم فإنه لا يشترط أن 
يخرج بلذة؛ لأن النائم قد لا يحس بهء وإذا استيقظ وجد أثر المني في 
لباسه» والعبرة بوجود المني بعد قيامه من النوم ولو لم يتذكر احتلاما؛ 
وقد جاء في الصحيحين عن أم سلمة كلها قالت: «جاءت أم سُلَيْم امرأة 
ابي طلحة إلى رسول الله له فقالت: يا رسول اللهء إن الله لاايستحبي من 
الحق» هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله كيا 
انعم إذا رأت الماء»”''» فعلق النبي -عليه الصلاة والسلام- الاغتسال 
برؤية الماء» وهذا يعم الرجل والمرأة» ولهذا قال العلماء: إنه لو تذكر 


.)۳۱۳( )۲٥١۱/۱ أخرجه البخاري ۱۰۸/۱ (۲۷۸)» ومسلم‎ )١( 


اج یرو لايل سس 


احتلام) ولم يجد أثرأ للمني» فلا يجب عليه الغسلء ولو كان العكس 
فوجد أثراً للمني ولم يتذكر احتلام) وجب عليه الغسل. 

وماء الرجل يختلف اختلافا كبيراً عن ماء المرأة» فقد جاء في 
صحيح مسلم أن رسول الله يي قال: «إن ماء الرجل غليظ أبيض. 
وماء المرأة رقيق أصفر»'» والاحتلام بالنسبة للنساء قليل جداً مقارنة 
بالرجالء ولذا جاء في رواية عند البخاري: «...فغطت أم سلمة -تعني 
وجهها- وقالت: يا رسول الله» أو تحتلم المرأة؟ قال: انعم" . 

مسألة: إذ استيقظ من نوم ووجد بللآء وشك هل هو مني أم لاء فما 
الحكم؟ وهذا أكثر ما يحصل للمرأة» فإن كثيرا من النساء تشتبه عليهن 
السوائل التي تخرج» فإن تذكر احتلاماً فليجعله مني؛ لأنه وجد رطوبة 
وبللاً مع تذكر احتلام» وإن سبق نومه تفكير في الجماع ونحوه فإنه يكون 
مذيّاء أما إن لم يسبق نومه تفكير ولم يتذكر احتلاماء فقيل: يجب عليه 
الغسل احتياطاء وقيل: لا يجب» وهذا هو القول الراجح؛ لأن الأصل 
براءة الذمة» والأحوط الاغتسال. 

قوله: «الغَالتُ: ا الحَسَفة کا الحشفة هي ران الذكر الذي 
يقطع ما عليه من الجلد أثناء الختان" وتغييب الشيء في الشيء» معناه: 


)01( صحيح مسلم /١‏ ۹ ()۱۱(. 
(۲) أخرجه البخاري /٤‏ ۱۳۲ (۳۳۲۸). 


(۳) ينظر: لسان العرب .٠١٤ /٤‏ 


مجحححنض 2 ,انها لوث لتقن بست 
أن يختفي فيه» فإذا حصل تغييب للحشفة في الفرج فهذا موجب للغسل» 
حتى ولو لم يحصل إنزال. 

وقد كان في أول الإسلام لا يجب الاغتسال بمجرد الإيلاج من 
غير إنزال ثم نسخ ذلك» ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي 
هريرة كه عن النبي يي قال: تإذا جلس بين مُعبها الأربع: ثم جَهدَمَا 
فقد وجب الغسل وإن لم يُنْزِلَ»” “» وعن أبي موسى الأشعري ؤِلِكُه قال: 
«اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصارء فقال الأنصاريون: 
لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا 
خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك 
فقمتٌ فاستأذنتٌ على عائشة و فأذن لي» فقلت لها: يا أماه -أو يا 
أم المؤمنين- إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: 
لا تستحبي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك. فإنما 
أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال 
رسول الله كلِ: «إذا جلس بين شُعَبها الأربع» ومس الختان الختان» فقد 
واا 


.)۳٤۸( ۲۷۱/۱ أخرجه البخاري 17/۱ (۲۹۱)» ومسلم‎ )١( 
.)۳٤۹( ۲۷۱/۱ أخرجه مسلم‎ )۲( 


مسألة: لو أن الإنسان اغتسل ثم خرج منه المني بعد غسله فليس 
عليه أن يغتسل مرة أخرى على الراجح» قال الخلال: «تواترت الروايات 
عن أبي عبدالله أنه ليس عليه إلا الوضوءء بال أو لم يبل» فعلى هذا 
استقر قوله)”'"» وذلك لأنه بقية المنى الأول الذي قد اغتسل له”". 

قوله: «أَؤْ قَدْرهًا) يعنى قدرا لحشفة» وهذا يكون من مقطوع | لحشفة 
الذي يمكنه أن يجامع؛ لأن الحشفة ليست كل الذكر وإنما رأسه فقطء 
قالوا: حتى ولو كان مقطوع الحشفة وجامع» فمجرد تغييب قدرها 
يوجب الغسل. 

قوله: «بلا حائل» فلو كان بحائل فإن هذا لا يوجب الغسل. 

قوله: ١‏ في فَرْج) قبلا كان أم دبراً. 

قوله: «وَلَوْ: دبرا لمَيّت» حتى لو كان تغييب الحشفة فى دبر الميت. 

قوله: «أَوْ بَهِيمَة أو طْيْر» وذكر هذه الأمثلة لا يدل على جوازهاء 
والفقهاء يذكرون الشيء لأجل بيان حكم هذه المسألةء ولا شك أنها 


.77١7/١ الإنصاف‎ ۱٤۸/۱ المغنى‎ )۱( 


لهج باب ما بوج العمل 


قوله: «لَكِنْ لا يَجبُ الْمُسْلٌ» إلا عَلَى ابْن عَشْرِ وبنْتِ تشع» يعني لو 
جامع وعمره عشر سنينء أو وُطئت بنٹ وعمرها تسع ستيق» وما غير 
بالغين» هل يجب عليهما الغسل أم لا؟ 

المذهب عند الحنابلة أنه يجب عليهما الغسل”'"'. 


والقول الثاني: أنه لا يجب على غير البالغ غسل» وقد اختار هذا 
القول القاضي أبو يعلى» وهو القول الراجح -والله أعلم-؛ لأنه إذا كان 
لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا سائر شرائع الإسلام» فكذلك أيض 
لا يجب عليه الغسل لقول النبي يَكْةِ: «رفع القلم عن ثلاثة» عن المجنون 
ج يدن وح اكات سحي يسنك ومن ی 
إذا أراد أن يصلي فيلزمه حينئذ الغسل من الجنابة كما يجب عليه الوضوء 
للصلاة. لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

قوله: «الرّابعُ: إِسْلام الكافرء وَلَوْ مُوْتَدَاً» أي: إذا أسلم الكافر يجب 
عليه أن يغتسل» سواء كان كافراً أصليا أو مرتدأء وهذا مذهب المالكية 
وال 


.١57 /١ ينظر: كشاف القناع‎ )١( 

١077/57 والنسائي‎ »)۱٤٩۳( 77/5 والترمذي‎ »)5501١( ١1٠ /٤ أخرجه أبو داود‎ )۲( 
(EY) 

(۳) ينظر: التلقين في الفقة المالكي ۲۳/١‏ مواهب الجليل "١١/١‏ المغني /١‏ ١١٠٠ء‏ 
المبدع .٠١١/١‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


واستدلوا بما ورد من أمر النبي ية لبعض من أسلم بالاغتسال» 
ومن ذلك: ما جاء عند أصحاب السنن عن قيس بن عاصم كل قال: 
e‏ دن و » وعن 
أبي هريرة E EE‏ الحنفي» وفيها: (. فمن عليه 
النبي اة يوما فأسلم. فحلّه وبعث به النبي تكله إلى حائط أبي طلحة. 
وأمره أن يغتسل» فاغتسل وصلى ركعتين» فقال النبي يَكِ: احَسُنَ إسلام 
أخيكم»"» وهذا الحديث في الصحيحين مطولاً ولكن بدون الأمر 
بالاغتسال» وأنه إنما اغتسل من عند نفسه”". ورواية الصحيحين أصح. 

قالوا: والأصل في الأمر الوجوب» ولأنه لا يسلم غالب من جنابة» 
فأقيمت المظنة مقام الحقيقة» ولو اغتسل في حال كفره لم ينفعه ذلك؛ 
لأن الاغتسال من الجنابة عبادة» والعبادة لا تصح إلا بالنية» والكافر 
ليس أهلاً لها. 

القول الثاني: أن الغسل لا يجب على الكافر إذا أسلم وإنما يستحب 
له ذلك» وهذا قول الجمهور”“» قالوا: لأنه أسلم في عهد النبي َة أناس 


٥۰۲ /۲ والترمذي‎ .)2705( 98/١ و أبوداود‎ .)35١51١( 5١7/75 أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۸۸( ٠١9/١ والنسائي‎ .)705( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ۳۱۸/۱۰ »)۱۹۲۲١(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
»)۲١۳( ۱۲۰ /۱‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)۸٠٠٥( ۲٠٤ /١‏ 

.)17/55( ۱۳۸۲١ /۳ ومسلم‎ »)٤۳۷٤( ۱۷۰ /٩ أخرجه البخاري‎ )۳( 

00 ينظر: المجموع ۲/ ٠٠١١‏ . 


کک بابٌ ما يُوجبٌ الْعْسْلّ 
كثير» ولم ينقل عن النبي ي أنه أمر كل من أسلم بالغسل» ولو كان الغسل 
واجبا لبين ذلك النبي كَلِِِ لأن هذا مما تحتاج الأمة إلى بيانه» وإنما أمر 
قيس بن عاصم وبعض من أسلم على سبيل الاستحباب والإرشاد فقط. 
وهذا هو القول الراجح» وهو اختيار شيخنا عبدالعزيز بن باز يبه 
قوله: «الْحَامِسُ: خُرُوجُ الْحَيْض) أي: إذا انقطع عنها دم الحيض 
وجب عليها أن تغتسل» وهذا بإجماع العلماء؛ لقول الله تعالى: 
«وسَعَلُوئلَك عن الْمَحِيضٍ فل هو اذى فَعَتَرْلُوأ ألِنَْآه فى الْمَحِيِضُِ وَل 
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فوشن حى يطهَرَنَ فَإذا طهر اوش من حَيَتُ مرک أله © [البقرۃ:۲۲۲]» 
ولهذا قال الموفق بن قدامة: «ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض 
والنفاس»""» وفي الصحيحين عن عائشة كلا: «أن فاطمة بنت أبي 
خبيش لكا سألت النبي بل قالت: إني أَُسْتَحَاضُ فلا أطهرء ادع 
الصلاة؟ فقال: «لاء إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي 
كت تحبفين يباام ا ي 

قوله: «السَّادِسُ: خُرُوِجُ دم النَّاس» النفاس كالحيض سواء؛ فيجب 


على النفساء أن تغتسل بعد طهرها وانقطاع الدم عنها كالحائض» وهذا 
بالإجماع كما سبق ذكره. 


.١905 /١ المغني‎ )۱( 


.)۳۳٤( 774/١ ومسلم‎ »)۳۲١( ۷۲ /١ أخرجه البخاري‎ (۲( 


قوله: «السًابع: الْمَوْتُء تَعَبْدا» أ E‏ 
المسلمين تغسيله» وتغسيل الميت من فروض الكفاية. ذه ففي الصحيحين 
من حديث أم عطية عطية ّنا قالت: «دخل علينا رسول الله تله حين توفيت 
ابنته فقال: ا ثلاثاء أو خمساء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك 
بماء وسدر» واجعلن في الآخرة کافوراء أو شيئا من كافور...)0". 

وقول المؤلف: ١تَعجّداً)‏ : احترازٌ من تغسيله عن حدث أو نجاسة» 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة كه قال: «لقيني رسول الله بي وأنا 
جنب» فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد» فانسللت فأتيت الرحل 
فاغتسلت» ثم جئت وهو قاعد» فقال: «أين كنت يا أبا هرٌ؟» فقلت له. 
فقال: «سبحان الله يا أبا هر! إن المؤمن لا ينجس»"”"» فلو نوى المغسل 
نول حو جتان غ ا 


.)4۳۹( 5577/1 أخرجه البخاري ۷/۲ (۱۳)» ومسلم‎ )١( 
.)۳۷۱( ۲۸۲ /١ (7580).؛ ومسلم‎ 74 /١ أخرجه البخاري‎ )۲( 


چ باب ما وچب الل 
م المؤلف يدَاننْه: 
[وشروط اسل س ا سَبعَة: اقطاعٌ ما يُوجبه جيه واليةُ. والإسلام. والعقل. 
وال والكاء الهو الباغ. وإزالة ما يَمنَعُ وصُولَُ. 
ووَاجية: اا 


وفاضا : أن یم بالمَاء بجوي نو ودَاخل قود وأنفد» حتّى ما يَظهَرُ 
من فرج المَرأة عند القُعُودِ لإحاجتهاء وحتَّى ادن شَعْرِهاء ويجب: مضه 

في الحيض والتٌّفّاسء لا المجنَبة ة. ويكفي الظَنٌ في الإسباغ. 

وا الوصو قله وإزالة نهآ رة من اوقا الا عل 
رأسه ثَلانَاه وعلى بَقيّة جسده تلاثا. والتَيَامُنُ. والمُرَّالاة. وإمرَارٌ اليد 
على الجَسَّد. وإعادة 0 رجليه بمكان آخر. 

ومن نَوَى عُسْلا مَسنُوناء أو وَاجبا: أجرّأ عن الآكر. 

وإ نَوَى رفع الحَدََين. أو الكدف راقن ل 
رومس أجرّأ عَنَهُما. 

وسن ٌّ: الْوْضِوعٌ بهد وخر : رطل ثلث بالعرَاقيٌ وأوان وار 
أسباع بالقدسي. والاغقال بصاع» وهُو: تحمس أرطال ولت بالعراقيّ 
وعَشْرٌ أوَاقِ وسُبعَانِ بالقّْسِيَ aN‏ لاسام يثرن 


ذكرٌ. 


اج اللي اشح لايل م 


ویباح . وفي: : الحمّام إن من القع 
فا إن خيف : كرة» وَِنْ عُلِمَ: حر حرم ] 


قوله: وشرو الغْشل ا سَبْعَةَ» حصرها المؤلف في سبعة. 

قوله: لطاع ما يُوجِبّهُ؛ هذا هو الشرط الأولء انقطاع ما يوجب 
الخسل» فمثلاً الحيض لا يصح الغسل منه إلا بعد انقطاع الد فلو أن 
المرأة اغتسلت ولا زال الدم يخرج منها فإن هذا الاغتسال غير صحيح. 
فإذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل» لقول الله تعالى: # فَعَمَرْلُوأ 
انمه و ف اليا ENE ay,‏ 
حت امد َه € [البقرة:177]. فقوله (حَتَّى يَطهرْنَ) أي ينقطع الدم 
منهن» قله وو أى افتسلن. وقد قال النبي ية لفاطمة بنت 
أبي حبيش: «...فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم ثم صلي». 

وسيأتي الكلام عن أحكام الحيض والاستحاضة في موضعه -إن 
شاء الله-. 

قوله: «وَالَةَ) والنية شرط للعبادات كلها. 


.)۳۳۳( ۲۹۲ /١ ومسلم‎ »)۲۲۸( 080 /١ أخرجه البخاري‎ )١( 
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قوله: «وَالْإِسْلَامٌ» فالاغتسال لا يصح من كافر؛ لأنه يشترط له النية» 
والنية لا تصح من الكافر. 

قوله: «وَالْعَقْلّ؛ فالمجنون لا يصح الاغتسال منه؛ لأن المجنون 
لا يعقل النية» والاغتسال يشترط لصحته النية. 

قوله: «وَالتّميِيرٌ) - يقل المؤلف: والبلوغ» فلا يشترط البلوغ 
لصحة الاغتسال» وإنما يشترط التمييز» فالاغتسال كالوضوء وكالصلاة 
يشترط له التمييز فقط. 

قوله: «وَالْمَاكُ: الطَهُورُ الْمُبَاحُ» لابد أن يكون الاغتسال بماء طهور 
مباح» فقوله (طهور) احترازا من الماء النجس فلا يصح الاغتسال به 
وقوله (مباح) احترازاً من الماء المحرم كالمغصوب» لكن الماء المحرم 
محل خلاف بين العلماء» فمذهب الحنابلة أنه لا يصح الاغتسال به 
ومن أهل العلم من قال: إن الماء المحرم يصح الاغتسال به مع الإثم» 
كالصلاة في الدار المغصوبة. وهذا هو الراجح؛ لأن الجهة منفكة» فيصح 
الاغتسال به ويأثم بالغصب. 

قوله: «وإزالة مَا يَمْتَعُ وُصُولَه) أي: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى 
البشرة» وهذا مشترط في الوضوء وفي الخسل» وبناء على ذلك: لو 
كان هناك لصقة وضعها على ظهره ثم اغتسل فإنه لا يصح اغتساله. 
والمطلوب منه أن يزيل هذه اللصقة إن أمكن من غير ضررء وإلا يمسح 
عليها. 


السلسبيل في شرح الدليل ور 


قوله: ١(وَوَاجِبَهُ:‏ التَّسْمِيَةَ وَتَسْقط سوا أي : واجب الغسل: التسمية» 
وتسقط سهواء وهذه المسألة اختلف فيها العلماء» والكلام عنها فيما 
يتعلق بالوضوء والغسل واحد» وقد تقدم بسط هذه المسألة في باب 
الوضوء بما يغني عن إعادته هاهناء وذكرنا هناك أن الراجح أن التسمية 
عند الوضوء مستحبة وليست واجبة» فكذا هنا يكون الراجح استحباب 
الا ا 

قوله: (وَفْوْضْة: َد يع بالْمَاء جَمِيعٌ بَدّنه» أي: أن فرض الغسل 
تعميم جميع البدن بالماء» ولو بقيت بقعة لم يصبها الماء فإنه لا يصح 
الاغتسال» والدليل لذلك حديث عمر كه "أن رجلاً توضأء فترك موضع 
ظفر على قدمه» فأبصره النبي بل فقال: «ارجع فأحسن وضوءك). فرجع 
ثم صلى»""» وعن بعض أصحاب النبي بيا أن رسول الله اة رأى 
رجلا يصلي» وفي ظهر قدمه لمْعَةٌ قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره 
رسول الله يا أن يعيد الوضوء»"» وفي رواية: «والصلاة»”". 


فالمتروك شيء يسير موضع ظفر أو قدر الدرهم ومع ذلك أمره 
النبي بيا أن يعيد الوضوءء فكذلك أيضاً الاغتسال» وكثير من الناس فى 
الاغتسال بين إفراط وتفريط» فبعضهم يتساهل في الاغتسال وربما بقى 
(۱) أخرجه مسلم ۱/ ۲۱۵ .)۲٤۳(‏ 


(۲) أخرجه أحمد .)۱٥٤۹٥۵( ۲۰٥۲-۲۵۱ /۲ ٤‏ 
(۳) أخرجه أبو داوود 78/١‏ (۱۷۵)» وابن ماجه ۲۱۸/۱ (555). 
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جزء من بدنه لم يصبه الماء وهذا لا يصح اغتساله. وبعضهم على العكس 
من ذلك يستهلك كميات كبيرة من الماء وربما وقع في شيء من الوسوسة. 
والمطلوب هو الاعتدال» وأن يتحقق من وصول الماء إلى جميع بدنه. 

قوله: ١وَدَاخْلَ‏ قَمِهِ وَأنفه» أي: أن يصل الماء إلى داخل أنفه وفمه؛ 
وذلك لأن المضمضة والاستنشاق على المذهب واجبان. 

وقد سبق ترجيح القول بوجوب المضمضة والاستنشاق في 
الوضوءء أما في الغسل فمحل خلاف بين الفقهاء» والراجح عدم 
وجوبهما؛ لقول الله تعالى لوان تم جثبًا َأَطْهكرُوأ ‏ [المائدة: +] 
وأطلق» ولقول النبي بء للرجل الذي أصابته جنابة وأعطاه إناءً من ماء: 
اذهب تَأَفْرعْهُ عليك»" ولم يأمره بالمضمضة والاستنشاق» ولحديث 
أم سلمة كلها أن النبي إل قال لها: «...إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
ثلاث حَلَيّاتِ» ثم تُفِيضِينَ عليك الماء» قَتَطهرِينَ”" ولم يذكر لها 
المضمضة والاستنشاق» وهذان الحديثان يدلان على أن تعميم ظاهر 
الجسد بالماء كاف في الغسل» ولا يصح قياس الغسل على الوضوء في 
اجات التقبيفة والامسيفاق#اللفارق هه :فال بت و الوا اد 
واجبان في الوضوء دون الغخسل» فليس كل ما وجب في الوضوء يكون 
واجبا في الغسل. 


.)71414( ۱۷۲-۱۷۱/۱ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۳۰( ۲۰۹/۱ أخرجه مسلم‎ )۲( 


وبناء على ترجيح القول بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق في 
الغسل لو انغمس رجل في بركة أو مسبح ناويا رفع الحدث الأكبر أجزاً 


يه 4 م 


ولو لم يتمضمض أو يستنشق. 

قوله: ١حَتَّى‏ مَا يَظهَرٌ من فرج الْمَرْأَة عنْدَ الْفَعُود لحَاجتها وَحَتَّى بَاطنَ 
فرج المرأة عند قضاء الحاجة لا بد أن يصله الماء؛ لأن المطلوب تعميم 
الصلاة والسلام- يُخلل شعره بالماءء فلا بد من أن يصل الماء إلى 

قوله: «وَيَجبٌ نَقْضْهُ) الضمير يرجع على شعر المرأة. 

قوله: «فى: الْحَيِْضء وَالنّمَاس لا الْجَنَابَة؟ أي: فى اغتسال الحيض 
والنفاس لا الجنابة. 

وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: عدم وجوب نقض الضفائر لا في الحيض ولا في 
الجنابة» إن كان الماء يصل إلى أصول شعرها من غير نقضء فإن لم 
يصل إلا بالنقض لزمها نقضه» وبهذا قال جمهور الفقهاء"'". 


.٠٠٠ /١ البيان في مذهب الشافعي‎ 25١/١ بدائع الصنائع‎ »45 /١ ينظر: المبسوط‎ )١( 


بلج باب ما وچب العُشل موک 1١‏ 9 


قال الشافعى: «فإذا كانت المرأة ذات شعر تشد ضفرها فليس عليها 
أن تنقضه في غسل الجنابة وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة 
لا يختلفان يكفيها في كل ما يكفيها في كل»”''» وقال الموفق بن قدامة: 
وهو قول أكثر الفقهاء. وهو الصحيح»". 

واستدلوا لذلك بيحديث أم سلمة -طيُْها- قالت: «قلت: يا رسول 
الله إتى افرأة اشد صف راسي نأف ل الحا قال :ولأ إنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء 
فتطهرين»"» وفى لفظ آخر: «تَأَنْقَضْهُ للحيضة والجنابة؟ فقال: «له°) 
ولكن هذه الرواية غير محفوظة» والمحفوظ الاقتصار على ذكر الجنابة. 

واستدلوا كذلك بحديث عائشة طُا:«أن أسماء سألت النبى يلا 
عن غسل المحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهاء معطو 
فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلکا شديداً حتى تبلغ 
fou ah‏ 500 و سكدة: .وم 5م قديوسه 2# 
شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماءء ثم تأخذ فَرْصة ممَسّكة فتطهرٌ بها». 
وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: «تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو 


)6 الأم 7/1ه. 
(۲( المغني .٠١١/١‏ 


(۳( سبق تخريجه ص: ۲۱۱ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم ۱/ ۲٠۰‏ (۳۳۰). 


تفيض عليها الماء»"' قالوا: لو كان النقض واجبا لذكره النبي ية لها؛ 
لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ ولأنه موضع من البدن» 
فاستوى فيه الحيض والجنابة. 
عبدالله بن عمرو بن العاص كا والنخعي''". وهذا قول غريب منهما 
لم يوافقهما عليه أحد من السلف. 
فقد روى مسلم عن عبيد بن عميرء قال: «بلغ عائشة أن عبدالله بن 
عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبا لابن 
عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن 
يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت آنا ورسول الله اة نغتسل من إناء واحدء 
ع 7 0 2 ع 0 هه 
ولا أزيد على أن افرع على راسي ثلااث إفرَاعَات» ", وفي هلا و 
واضح من عائشة يا عليه وهي أعلم بهذا الأمر منه؛ لأنه أمر يخص 
القول الثالث: التفريق بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس» 
فلا تنقضه لغسلها من الجنابة؛ لحديث أم سلمة وعائشة كا وغيرهما 
-كما سبق ذكره-. وتنقضه لغسلها من المحيض وجوباء وهذا القول 
)١(‏ أخرجه مسلم ۲٣۱/۱‏ (۳۳۲). 


(۲) ينظر: البيان في مذهب الشافعي .٠٠١ /١‏ 
(۳) أخرجه مسلم ۲٣۰ /١‏ (۳۳۱). 


سبحو فريك تدز 
الذي قرره المؤلف يَرََنْةُ وهو المشهور عن الإمام أحمدء وهو قول 
بعض المالكية» واختاره ابن القيو""". 

واستدلوا بحديث عروة «أن عائشة تيا قالت: أَهْلَلْتٌ مع رسول 
الله كه في حجة الودا > فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي» فزعمت 
أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة» فقالت: يا رسول الله 
هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله كلا 
«انقضي رأسك» وامتشطي. وأمسكي عن عمرتك). ففعلت...»» 
قالوا: فأمرها هنا بالنقض في هذا الغسل وإن كان للإحرام وهو غير رافع 
لحدث الحيض تنبيها على وجوب نقضه إذا كان رافعا للحدث من باب 
أولى. 

واستدلوا كذلك بحديث عائشة تيلها: «أن أسماء سألت النبي يعن غسل 
المحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهاء فتطهر فتحسن الطهور, ثم 
تصب على رأسها فتدلكه دلك) شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها...»”". وهذا 
دليل على أنه لا يكتفى بمجرد إفاضة الماء كغسل الجنابة. 

وأما حديث أم سلمة كا السابق: «إنما يكفيك أن تحثي على 


)١(‏ ينظر: المغني 2177/١‏ والشرح الكبير 2719/١‏ تهذيب سنن أبي داود لابن القيم 
٠/١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري /١‏ ۷۰ (۳۱۹)» ومسلم .)1١11١١( 810١/7‏ 

(۳) أخرجه مسلم ۲۹۱/۱ (۳۳۲). 


السلسبيل في شرح الدليل و 


رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)"' فإنما ورد 
في غسل الجنابة» وأما زيادة: «فأنقضه للحيضة والجنابة؟)”"» فغير 
محفوظة» ثم إن الأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته. إلا 
كا م ل ا ا ا 
بخلاف غسل الحيضء فإنه في الشهر مرة واحدة في الغالب» فلا يشق 
معه نقض الشعر. 
وهذا هو القول الراجح -والله أعلم- وهو ما مشى عليه المؤلف 

من أنه يجب نقض شعر المرأة في غسل الحيض والنفاس دون غسل 
الجنابة» وهو القول الذي تجتمع به الأدلة, والله أعلم. 

قوله: «وَيَكُفِي الظّنٌ في الإسْباغ» أي يكفي غلبة 6 وأمور العبادة 
مبناها على غلبة الظن» فقد روى البخاري عن عائشة - قالت: 
e‏ ای ا پو ا 

ثم اغتسل» ثم يخلل بيده شعره» حتى إذا ظن أن قد أَْوَى بَصَرَنَهُ 
يم الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده»”"'» بل حتى في 
إفطار الصائم تكفي غلبة الظن بغروب الشمسء مع أن العلماء قالوا: 
الأصل بقاء النهارء إلا أنهم قالوا: إنه تكفي غلبة الظن بغروب الشمس» 


(۱) سبق تخريجه ص: ."١١‏ 
(۲) سبق تخريجه ص: ۳۱۳. 
(۳) أخرجه البخاري 77/١‏ (۲۷۲). 


و و و “ol‏ 9 € 
س جک با ما الع a‏ ® > 


ففي حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق كلها قالت: «أفطرنا على عهد 
النبي ية يوم عَيْم» ثم طلعت الشمس»' فأفطروا بناء على غلبة ظنهم» 
ولهذا طلعت الشمس بعد ذلك. 

وسيأتي تفصيل هذه المسألة في كتاب الصيام -بإذن الله تعالى-. 

قوله: «وستنه» أي: سنن الغسل. 

.- و و ق 2111111 O ET‏ ِء 

قوله: «الوؤضوء قله وَإزالة ما لوّنه منْ أذىّ وَإِفْرَاعَْهَ المَاءَ على رَأَسِهِ 
تلاناء وى بق حَسّده انا وَالقَيَامُُوَالْمُوالَاة وَإِمَْارُ اليد عَلَى الْحَسَد) 
لو أن المؤلف أتى بصفة الغسل لكان أحسن من التفصيل بهذه الطريقة» 
لكن نذكر صفة الغسل التى ذكرها المؤلف. 

الغسل له صفتان: صفة مجزئة» وصفة كاملة. 

الصفة الأولى: الصفة المجزئة: أن يعم جميع بدنه بالماء» مع 
المضمضة والاستنشاق عند من يوجب المضمضة والاستنشاق في 
الغسل» وسبق ترجيح القول بعدم وجوبهما في الغسل» هذه هي الصفة 
المجزئة» ولهذا قال ابن عبدالبر: «المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضاً 
وعم جميع جسده ورأسه ويديه ورجليه وسائر بدنه بالماء وأسبغ ذلك 
وأكمله بالغسل ومرور يديه» فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه وتم 


.)١1959( ۳۷ /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 


غسله؛ لأن الله كك إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوءء وهذا 
الوضوء قبل الغسل للجنب؛ تأسياً برسول الله يك ولأنه أعون على 
الغسل»'. 

وبناء على ذلك لو أن رجلاً فتح الصنبور وصب الماء على جميع 
بدنه» أو انغمس في بركة أو مسبح ناويا رفع الحدث الأكبر ثم خرج وقد 
عم الماء جميع بدنه» فيرتفع عنه الحدث الأكبر. 

أما الصفة الكاملة فقد أشار إليها المؤلف وهى: 
الذكر» ولكن الراجح أنها مستحبة. 

ثم يغسل يديه ثلاثاء والمقصود باليدين هنا: الكفان. 

ثم يزيل ما لوه من أذى. وذلك بأن يغسل فرجه وما حصل من 
أثر الجنابة؟؛ لحديث ميمونة وها قالت: اوضع رسول الله کیا وود 
ضرب يده بالأرض أو الحائط -مرتين أو ثلاثا-. ثم مضمض واستنشق» 
وغسل وجهه وذراعيه» ثم أفاض على رأسه الماء» ثم غسل جسده. 


.97 /7١ التمهيد‎ )١( 


چ باب ما وجب الئل موک ٣٠۹‏ ل 
ثم تنحى فغسل رجليه)(", ويمكن أن يستعاض عن ضرب الأرض 
باليد في الوقت الحاضر ب ببعض أنواع المنظفات كالصابون أو الشامبو 
ونحو ذلك. 

ثم بعد ذلك يتوضأ كما مر في حديث عائشة وحديث ميمونة كلها 
وهذا أشار إليه المؤلف بقوله: «والوضوء قبله». 

ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثلاث مرات» ويدل لذلك حديث 

عائشة كا قالت: «كان رسول الله هة إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه 

وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل» ثم يخلل بيده شعره» حتى إذا ظن أن 
قد أروى بشرته» أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده»”'". 
ثم بعد ذلك يغسل بقية بدنه» مبتدئا بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر. 

وهنا قال المؤلف: «تلاث: فأفادنا بأنه يشرع التثليث في الغسلء 
قال في الإنصاف: «وهو المذهب»”" '. واختار الإمام ابن تيمية ك عاد ۾ أنه 
لا تثليث في غسل البدن؛ لعدم صحته عن النبي ياء وهو أحد الوجهين 
في مذهب الإمام أحمد“ 


قوله: «وَإِعَادَةٌ عَسْل رجْلَيُهِ بمَكان آخَرَ» المذهب عند الحنابلة أنه 


.)۲۷٤( ٦۳/۱ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص: .١ ١1‏ 

.707/١ الإنصاف‎ )۳( 

.47 /۳ ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )٤( 


يغسل رجليه بمكان آخر» وظاهر كلام المؤلف أن هذه من سنن الغسل 
مطلقا. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يغسل رجليه في مكان آخر إلا 
إذا كان المكان غير نظيف» كما لو كان يغتسل على أرض فيها تراب» أما 
إذا كان المكان نظيفاً كما عليه الحال الآن فى وقتنا الحاضر حيث يكون 
الاغتسال في دورات المياه وتكون نظيفة ومُبلطةء فلا يشرع غسل رجليه 
مرة أخرى فى مكان آخر؛ وذلك لأن إعادة غسل الرجلين فى مكان آخر 
إنما ورد في حديث ميمونة ولم يرد في بقية الأحاديث كحديث عائشة 
وأم سلمة كلها وهذا دليل على أن النبي بي لم يكن يفعله في كل مرة 
عندما يغتسل» قالوا: لعل المكان لم يكن نظيفء وهذا هو الراجح في 
هذه المسألة. 

قوله: «وَمَنْ نَوَى عُسْلاً مَسْنُونا أَوْ وَاجبا أَجْرَّأ عَنْ الآكرا أي: 
إذا توق غسلاً واج آخرا عن الل المستون»:ويجرئ كذلك عن 
الوضوء. مثلاً: من كان عليه جنابة يوم الجمعة واغتسل للجنابة فيجزئ 
عن غسل الجمعة» وكذلك أيضاً على القول الراجح يجزئ عن الوضوء 
إذا تمضمض واستنشق. 

ولو كان العكس» فأتى بغسل مسنون» فهل يجزئ عن الغسل الواجب 
أم لا؟ كأن يغتسل للجمعة» فهل يجزئه هذا الخسل عن غسل الجنابة؟ 

نقول: إذا نوى ذلك فإنه يجزئ» والأحسن أن ينويه للجنابة 


€ 2 2 


والجمعة جميعاء أو ينويه للجنابة» لكن إذا نواه للجمعة ناسيا للجنابة» 
فبعض العلماء يقولون إنه لا يجزئه ذلك؛ لأنه لم ينو ارتفاع الجنابة 
لکن الأظهر أنه يجزئه؛ لأنه أتى بغسل مسنون مشروع فیجزئه» كما لو 
توضأ لقراءة القرآن فله أن يصلي بهذا الوضوء» وكذلك لو اغتسل لغسل 
الجمعة ارتفع الحدث الأكبر. 

مسألة: إذا اغتسل غسلاً واجبا فعلى رأي الجمهور يجزئه هذا 
الغسل عن الوضوء بشرط أن يتمضمض ويستنشق. قال الموفق بن 
قدامة: «إذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما»“ أي عن الطهارة 
الصغرى والطهارة الكبرى» لكن قال الموفق بن قدامة: «وعنه -يعني 
الإمام أحمد-: لا يجزئه حتى يتوضأ»”'' وهو أحد قولي الشافعي. 

والقائلون بعدم الإجزاء قالوا: إن الله تعالى أمر بالوضوء فقال: 
لاا الدرح اموا لدا قمر إل الصَلَوةِ فأعْسِلوا وجوهك وای یک 
إلى ألْمَرّافق # [المائدة:] قالوا: وهذا لم يتوضأً وإنما اغتسل. 

ولعل الأقرب -والله أعلم- أنه إذا نوى بهذا الاغتسال الوضوء 
وتمضمض واستنشق أنه يجزئ» وهو قول الجمهور؛ لأنهما طهارتان 
صغرى وكبرى ودخلت الصغرى في الكبرى. 


)١(‏ المقنع في فقه الإمام أحمد ص: "؟. 
(۲) المقنع في فقه الإمام أحمد ص: ”7. 


لكن مع ذلك أقول: ينبغي لمن أراد أن يغتسل أن يأتي بالصفة 
الكاملة» فإنه إذا أتى بها سوف يتوضأء وبذلك يخرج من الخلاف. 

لكن هل غسل الجمعة يجزئ عن الوضوء أم لا؟ 

القول الراجح أنه لا يجزئ الغسل المسنون عن الوضوء.ء بل لا بد 
القول الراجح في المسألة» وهو اختيار شيخنا عبدالعزيز بن باز والشيخ 
محمد بن عثيمين -رحمهما الله تعالى-. 

وعلى هذاء إذا انتهيت من غسل الجمعة فتوضاء وهذه مسألة مهمة. 
تجد بعض العامة يغتسل للجمعة ثم يأتي للمسجد الجامع من غير أن 
يتوضأ وهذا على القول الراجح لا يجزئهء بل إن ابن قدامة قال في 
المغني: « فإن لم ينو الوضوء لم يجزئه إلا عن الغسل»"'' أي: إذا لم ينو 
عمر كله أن النبى عة قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى)”". 
فخلاصة الكلام في هاتين المسألتين: 


ادا رئ غلا واه اجا عع الكل السستون: 


FUG 


.١5١ 7/١ المغنى‎ )١( 
,)00757( 58/5 ومسلم‎ »)۱( 57/١ أخرجه البخاري‎ )۲( 


چ باب ما يُوجِبٌ الل هو B‏ - 


۲- إذا نوى غسلاً مسئوناء أجزأ عن الغسل الواجب على القول 
الراجح 

۳- إذا نوى غسلاً واجباء أجزأ عن الوضوء في أظهر أقوال أهل 
العلم. 

ا غا م لذ رع تعن الور 

قوله: 'وَإِنْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَئَيْن أو الْحَدَت وَأَطْلّقَّ؛ أي: إذا كان عليه 
حدثان: حدث أصغر وحدث أكبر فنوى عند الغسل رفع الحدثين أو 
نوى رفع الحدث من غير تقييد بالأصغر أو الأكبر فيجزئ ذلك ويرتفع 
الحدث الأصغر والحدث الأكبر» وسبق ذكر الخلاف في هذه المسألة 
وقلنا إنهما طهارتان صغرى وكبرى ودخلت الصغرى في الكبرى لكن 
بشرط أن ينوي الوضوء. 


6 
0 س 30 


قوله: دأ 4 أئراً لا بَا إلا بِوْضُوءِ وَعُشل: أَجْرَاً عَنْهُمَاا أي إذا نوى 
بغسله أمراً لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف. وطوافٍ أجزأ هذا 
الغسل عن الوضوءء وقد سبق بيان هذه المسألة. 

و 

قوله: وسن ن الْوْضْوءِ بهد وَهُوَ 5 لت بالعراقيّ 2 يّ واوقيتان 
ار أسبَاع بالْعَدْسِيٌ َالَاعْتِسَالُ بصَاعء وقوه خنطة أزطان ولت 
الْعرَاقَيّ وَعَشهُ أواقٍ وب ان بالْقَدْسِيّ) 
بمقدار صاع حديث أنس يله قال: «كان النبي ية يغسل -أو كان 


يغتسل - بالصاع إلى خمسة أمداد. ويتوضاً ال 


الشاهد قوله: «ويتوضاً بالمد»» والمد: ملء كفى الإنسان المعتدل 
الخلقة إذا مدهما”". 


والصّاع: مكيال يسع أربعة مداد" ¢ وقد , بين المؤلف مقدار المد 
والصاع على ما كان في زمنه. 

قوله: «وَيْكرَهُ الِْسْرَافٌ» ويسن الاقتصاد في ماء الوضوء والغسلء 
وقد جاء و ل اف جعفر «أنه كان عند جابر بن عبد الله طا 
ور اوو ا ا يتات جع ,قال رز" 
ما يكفيني! فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شَعَرًا وخير منك96', 
فقد كان -عليه الصلاة والسلام- طويل الشعرء ومع ذلك كان يغتسل 
بالصاع» فهذا يدل على أن المشروع هو الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل 
وعدم الإسراف» ونجد أن بعض الناس في الوقت الحاضر عندهم إسراف 
في ماء الوضوء والغسل» وهذا خلاف السنة» ولذلك قال الإمام أحمد: 
من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء“: أي قلة تعلقه بالماء واقتصاده فى 


.)0710(1708/١ ومسلم‎ »)۲۰۱( 01١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
."٠۸/١ ينظر: القاموس المحيط‎ )۲( 

(۳) ينظر: النهاية» لابن الأثير ۳/ 55. 

. )۳۲۹()۲۰۹ /۱( ومسلم‎ )501()5١ /۱( البخاري‎ )٤( 
.)٠١۸ /١( إغاثة اللهفان‎ )0( 


جل باب ما يُوجِبٌ العْسَْلٌ 2 - A‏ 
3 0 6 


استعماله» وقد نقل عن أحد تلامذة الإمام أحمد أنه قال: «وضَّأتُ أبا 


صبه الماء»" والإمام ا صاحب باه وأثر. 


وقد ورد أنه -عليه الصلاة والسلام -توضاً بثلثي مد» يعني بأقل من 


المد وإلى هذا أشار المؤلف فقال: 
ولا الإسباع بدون ما ذكرً) ى إذا حصل الإسباغ بدون ما 53 


وهو المد والصاع- عر وني لحديث عبدالله بن زيد ئ اه : : «(أن 
النبي كل ني ب 2 ل فتوضاًء فجعل يدلك ذر اعه)”' . 


eT‏ وجريان الماء على العضوء وبعض الناس 
عندهم مبالغة في تطبيق هذاء ونقل عن بعضهم أنه يغتسل بماء قليل جداً 


و «وَيْبَا لحر صر رم 
فيقول المؤلف لا مانع من هذاء وفي الوقت الحاضر هناك دورات مياه 


»)١78 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
والبيهقي في السنن‎ ») ٠١870774 /۳ وابن حبان‎ »)۱۱۸( 57 /١ أخرجه ابن خزيمة‎ )۲( 
وصححه.‎ )0١4( ١ والحاكم‎ .)895( ١957/١ الكبرى‎ 


الل ن رادلل جم حت 


ملحقة بالمساجد وتعتبر خارج المسجد» فلا يحتاج الناس إلى الغسل 
ا الس 


-< م اس TET do‏ ا ودي ^ 

قوله: «وَفِي الحَمّام إِنْ أمِنَ الوقوعَ في المَحَرَّم) أي: يباح الاغتسال 
في الحمام إذا أمن ارتكاب أمر محرم» كانكشاف عورته للناس» أو 
الاطلاع على عورات الآخرين» وليس مراد المؤلف بالحمام دورات 
المياه المعروفة فى وقتنا الحاضرء فدورات المياه التى نسميها الآن بهذه 
اللسمية تسمى عند الققهاء الكلاء أو الشكن أو الكدفت أو المزحاضي» 
أما الحمام فيقصدون به أماكن معدة للاغتسال بالماء الحار » وقد كانت 
موجودة بكثرة في الشام. 

ت DBE‏ م بير 0 ع 

قوله: «فإن خيف كر وَإِنْ عَلمَ حَرّمَ) أي: إذا خاف من الوقوع في 

1 1 5 س و 
محرم في الحمام كان يخشى من الاطلاع على عورات الاخرين» كره 
في هذه الحال الاغتسال فيه» أما إذا تيقن أنه سيقع في محرم إذا اغتسل 
فيه فيكون حراماء لأن كل ما كان ذريعة إلى الحرام فهو حرام. 


في الأغسّال المُستَحَبَّة 


© قال 0 ننه : 

وهي ستة عَسَرَ : آكَدَهَا: لصَلاة لعزن ويا لسرم 
لغشل مَيّتِ f‏ 6 ی ولكشوف. واستسقاء . وجنون. و 
ولاسْتحاضَةء لکل صلا «ولإحرّام. ولرل مى وها ولو توت 
بِعَرَقَة. وطواف زيّارَة. وطوّاف و ومَبيت بمُزدلفة. . وري جمار. 

ا كه الكل ؛ لحاجة. ولمَا يسن [ له لضو إن تَعَذّرَ]. 


بعد أن فرغ المصنف من أحكام الأغسال الواجبة شرع في الكلام 
عن أحكام الأغسال المستحبة. 

قوله: «وهي سِنَّةَ عَشَّرَا حصرها في ستة عشر غسلا. 

قوله: «آكَدْمَا لِصَلاة جُمْعَة في يَوْمهَاء لذكر حَضَرَّهَا» غسل الجمعة 
يستحب في حق الذكر الذي يحضر الجمعة فقط» وإلا لو كان ذكراً 
لآ يحضو الجمعة كان يكوك هريش أو سافرا فلا يسعيحه له غسل 
الجمعة» وهكذا المرأة التي تصليها ظهراً في البيت لا يستحب لها غسل 
الجمعة وإنما يكون مباحا في حقها كسائر الأغسال. 


الال ق قرع الو ت د 

وقد اختلف العلماء في حكم غسل يوم الجمعة على أقوال: 

القول الأول: وجوب غسل يوم الجمعة. وهو رواية عن الإمام 
أ وبه قال ابن حزم ". 

واستدل أصحاب هذا القول بما يأتى: 

-١‏ حديث أبى سعيد الخدري كل أن رسول الله ميا قال : «اأغسل 
يوم الجمعة واجب على كل محتلم»”". 

۲- حديث عبدالله بن عمر كلها أن رسول الله كَل قال: «إذا جاء 
أحدكم الجمعة. فليغتسل)”''. 

قالوا: فأمر النبى ييه من أراد صلاة الجمعة بالاغتسال» والأصل فى 
الأمر أنه يقتضى الوجوب. 

۳- حديث أبي هريرة له أن رسول الله ي قال: «حق لله على كل 
مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» يغسل رأسه وجسده»» وفي لفظ 
آخر عن جابر بن عبدالله كا عن النبي يا: «... وهو يوم | لحمعة»". 


.۲٠٠١ /۲ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: المحلى بالآثار .)١1065 /١(‏ 

() أخرجه البخاري ۲/ ۳ (۸۷۹)» ومسلم ۲/ .)۸٤٩( ٩۸۱‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۲/ ۲ (۸۷۷)» ومسلم ۲/ .)۸٤٤( ٩۷٩‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۸۷( ۱۷۷ /٤‏ ومسلم ۲/ 0817 .)۸٤۹(‏ 
(7) أخرجه النسائي ۳/ ٩۳‏ (۱۳۷۸)» وهو صحيح. 


للج باب ما وجب العُسْلَ 

قالوا: فأمر النبي ية بالاغتسال» وأكده هنا بقوله: «حق لله على كل 
مسلم...» وقوله: «حق» يدل على الوجوب. 

- حديث ابن عمر كلا «أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في 
الخطبة يوم الجمعة» إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب 
النبي بيا فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت» فلم أنقلب إلى 
أهلي حتى سمعت التأذين» فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيض)! 
وقد علمت أن رسول الله ية كان يأمر بالغسل""''» وفي رواية لمسلم: 
«.. دخل عثمان بن عفان...)”". 

وجه الدلالة: أن عمر كه قطع خطبته وعاتب عثمان ك على 
التأخرء وأنكر عليه تركه للغسل» وقد أقره الحاضرون» ولوكان الأمر 
عند عمر على غير الوجوب لما قطع خطبته وعاتبه على عدم الغسل. 

القول الثاني: يستحب غسل يوم الجمعة ولا يجب» وإليه ذهب أكثر 
العلماء؛ وعليه المذاهب الأربعة"» قال الحافظ ابن عبدالبر: «لا أعلم 
أحدا أوجب غسل الجمعة فرض] إلا أهل الظاهرء فإنهم أوجبوه وجعلوا 
تاركه عمداً عاص لله عَبْقَ)9). 


.)۸٤٥( ۸٥۰ /۲ أخرجه البخاري ؟/ ۲ (۸۷۸)» ومسلم‎ )١( 

.)۸٤٥( 08١ /۲ أخرجه مسلم‎ (۲( 

(۳) ينظر: الحجة على أهل المدينة ۲۷۹/١‏ المبسوط ۸۹/١‏ الحاوي "۷۲/١‏ 
المجموع ٠٠١٠/۲‏ المغني .٠٠٠/۲‏ 

.١١/۲ الاستذكار‎ )٤( 


واستدل أصحاب هذا القول بما يلى: 

١‏ - حديث أبي هريرة كه أن رسول الله َة قال: «من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت,. غَفْرَ له ما بينه وبين الجمعة 
وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصى فقد لغا»). 


وجه الدلالة: أن النبي ية ذكر الوضوء فقط ولم يذكر الغسل» فدل 
على عدم وجوبه. 

1 - حديث سمرة بن جندب يه أن رسول الله بي قال: «من توضاً 
يوم الجمعة فَبهَا وَنْهْمَتْء ومن اغتسل فهو أفضل)”". 

قالوا: هذا الحديث صريح الدلالة في أن الوضوء كاف وأن المقتصر 
عليه غير آثم ولا عاص» وأن الغسل مستحب وليس واجبا» والحديث 
في سنده مقال". 


E‏ حديث أبي سعيد الخدري كيه قال: «أَشْهَدٌ على رسول الله كاز 


.)۸٥۷( 0۸۸ /۲ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۳۳/ ۲۰۰۸۹(۳۸۱)» وأبو داوود ۱/ »)٣٤( ٩۷‏ والترمذي ۲/ ۳٣۹‏ 
»)٤۹۷(‏ وغيرهم. 

(۳) وحسنه الترمذي» وهو من رواية الحسن عن سمرة وه ومن صحح سماع الحسن 
من سمرة ية مطلقا كابن المديني صحح هذا الحديث» ومن قال إنه لم يسمع منه 
إلا حديث العقيقة ضعف هذا الحديث. ينظر: نصب الراية »89/١‏ البدر المنير 
.10/٤‏ 


سسننسسكوت اا ترسك اتدل د 9 
: : 


قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وأن يَسْئَنَّ» وأن يمس 
طيبا إن وجد)”'"'. 

وجه الدلالة: أن النبى ية قرن الغسل بالاستنان والطيب» والاستنان 
والطيب ليشا بواجبين عند عامة العلماء فيكون الغعسل كذلك غير 
واجب. 

-٤‏ حديث ابن عمر كلها السابق فى معاتبة عمر لعثمان ليا جاء 
إلى الجمعة متأخراء وفيه قول عثمان «إني شغلت. فلم أنقلب إلى أهلي 
حتى سمعت التأذين» فلم أزد أن توضأت» وقول عمر له: «والوضوء 
أيض]ً! وقد علمتَ أن رسول الله ية كان يأمر بالغسل». 

وجه الدلالة: أن عثمان كيه لو كان يرى وجوب غسل الجمعة لما 
اقتصر على الوضوء»ء ولما أقره الصحابة ك على ذلك لكن عمر كلف 
عاتبه على ترك الأفضل. 

القول الثالث: أن غسل الجمعة واجب لمن كان له عرق أو رائحة 
يتأذى به غيره» وإليه ذهب بعض الفقهاء. واختاره الإمام ابن ا 

واستدل أصحاب هذا القول بحديث عائشة ها قالت: «كان الناس 
ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي» فيأتون في الغبار يصيبهم 


.)880( ۳ /۲ أخرجه البخاري‎ )١( 
.797 /١ ينظر: الاختيارات الفقهية‎ )۲( 


٣۲۲‏ هج السلسبيل نی شس الدليل جو 
الغبار والعرق» فيخرج منهم العرق» فأتى رسول الله َة إنسان منهم 
وهو عندي» فقال النبي يَكلِ: «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا). 

والقول الراجح -والله أعلم- قول الجمهورء وهو أن غسل الجمعة 
مستحب ولیس واجبا؛ لقوة أدلته. وقد حكى الإجماع عليه» ولان 
الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب, ولم يأت ما يدل على الوجوب. 


وأما ما ورد في الحديث من التعبير بأن الغسل «حق على كل 
مسلم»» أو «واجب على كل محتلم» فالمراد بذلك تأكد الاستحباب 
لا الوجوب بالمعنى الاصطلاحي؛ لأنه لم يُعهد من النبي يلا التعبير 
عن الواجب بلفظ الوجوب» وحينئذ يحمل هذا اللفظ: «وَاجِبٌ) وكذا 
لكا عق ل على معا عد الحرتة وهو النأكيةه فر عقر لوف و حك 
علىَّ واجب» وأما قصة عمر مع عثمان كا فدلالتها على استحباب 
العمل ادوم السمظة لير من دل انوا على e‏ برام 
حديث عائشة طلكها: «لو أنكم نَطْهرْتُمْ ليَوْمِكُمْ هذا» فليس بصريح في 
الوجوبء بل هو أظهر في الاستحباب؛ لأنه صدره ب«لو» مما يدل على 
عدم لزومه. 

قوله: ت لغشل مُت أي أنه يستحب الاغتسال من تغسيل الميت» 
اة الان قن ات فنا انلها دعن وا 


.(A€V) أخرجه البخاري 1/۲ (460۲)» ومسلم ۲/ امه‎ )١( 


و و او e 9 iol‏ 
جال با ما الع 2 2 > 
الت ٠‏ ا 


القول الأول: استحباب الغسل لمن غسل ميتاء وهذا مذهب 
الجمهور» من الحنفية والشافعية والحنابلة» وهو قول لمالك. 


واستدلوا بحديث أبي هريرة كه مرفوعا: «من عسل ميتنا فليغتسل» 
ومن حمله فلیتوضاً»'. لکنه حديث ضعيف» وقد نقل اليد لبيهقي”" عن 
الإمام أحمد وعلي بن المديني أنه لم يصح في الأمر بالغسل من ذلك 
شيء» وجزم به ابن المكل ”7 


القول الثانى: لا يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل» وإنما ذلك 
مباح له وبهذا قال جمهور فقهاء المالكية. وهو الراجح» إذ إن القول 
بالاستحباب يحتاج إلى دليل.» ولم يثبت في هذه المسألة شيء. 


٤ 27 5‏ 
قوله: «ثْمّ لعيد في يَومه» أي: يستحب الاغتسال لصلاة العيد 
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهه”'؛ لحديث 
ابن عباس كا قال: «كان رسول الله َي يغتسل يوم الفطر ويوم 


الأضحى)”*'. لكنه حديث ضعيف. 

(۱) أخرجه أحمد 574/١١‏ (4857). وأبو داوود ۲۰۱/۳ (7151). والترمذي 
۳4/۳ 447(. 

(۲) ینظر:۳۰۱/۱. 

(۳) ينظر: الأوسط 5/ .۳۷١‏ 

.۲۷٤ /۲ المغني‎ ٠٠١ /١ الأم‎ ٤۷۷ /۲ ينظر: الاستذكار‎ )٤( 

.)١710( ٤۱۷ /۱ أخرجه ابن ماجه‎ )٥( 


ومادام أنه لم يثبت في الاغتسال للعيد حديث. فالأقرب أن الاغتسال 
له مباح ولیس مستحباء وهو اختيار شيخنا عبدالعزيز بن باز يَمَاْهُ. 

قوله: «ولكشُوف» يعني يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف قياسا 
على الجمعة. 

ولكن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن الجمعة قد ورد فيها النص 
ولم يرد مثل هذا في الكسوف» ولأن الكسوف يقع بغتة» ولأن القياس لا 
يصح ولا يستقيم في العبادات» وعليه فالأقرب أنه لا يستحب الاغتسال 
لصلاة الكسوف. 

قوله: «وَاستشقاء» أي يستحب الاغتسال لصلاة الاستسقاء قياسا 
على الجمعة والعيد» ولكن هذا القياس أيضاً نقول فيه كما قلنا في 
القياس السابق» لا يصح ولا يستقيم؛ لأن النص إنما ورد في الجمعة 
ولم يرد في غيرهاء ولأن صلاة الاستسقاء تختلف عن صلاة الجمعة. 
ولأنه لا قياس في العبادات» وعليه فالأقرب أنه لا يستحب الاغتسال 
لصلاة الاستسقاء. 

قوله: «وَجُتون» أي أنه لو جنَّ ثم أفاق يستحب له أن يغتسل» وهذا 
ا ليس هله 5 بو لاقت أنه لا ا ال بطل الان 
وإنما ينتقض وضوؤه -كما سبق في باب نواقض الوضوء-. 

قوله: «وَإِعْمَاء؛ لحديث عائشة تنا قالت: «...تَقَلَ النبي يك فقال: 


تصحتحصس ١#‏ ات اما يوشت العشل 


«أَصَلَّى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك .قال اضعوالي ماء في الْمخْضَب). 
قالت: ففعلناء فاغتسل» فذهب فأغمي عليه» ثم أفاق» فقال يكله: «أَصَلَى 
الناس؟» قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: «ضعوا لي ماء في 
المخضب». قالت: فقعد» فاغتسل» ثم ذهب فأغمي عليه» ثم أفاق» فقال: 
«أَصَلّى الناس؟» قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: «ضعوا لي 
ماء في المخضب». فقعد» فاغتسل» ثم ذهب فأغمي عليه ثم أفاق» فقال: 
«أَصَلْى الناس؟» فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله -والناس عُكوف 
في المسجد ينتظرون النبي اكلم لصلاة العشاء الآخرة-» فأرسل النبي بيا 
إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس...»'» ولعل من حكمته أنه ينشط البدن. 
قوله: «ولاشتحاضة لکل صَلاة) أي: يستحب للمرأة المستحاضة 
أن تغتسل لكل صلاة؛ لحديث عائشة ووا: «أن أم حبيبة بنت جحش 
اشتحيضت في عهد رسول الله َة فأمرها بالغسل لكل صلاة»”'", 
لكنه حديث ضعيف» قال النووي: «الأحاديث الواردة أن النبي يله 
أمرها بالغسل لكل صلاة ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها»"» وقال ابن 
عبدالبر وابن رجب: « وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة 


(۱) أخرجه البخاري 118/١‏ 03410 ومسلم / 418(1011). 

(۲) أخرجه أبو داوود ۱/ ۷۸ (۲۹۲)ء والدارمي »)۸۱١( 707/١‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار /١‏ 98 (570). 

(۳) خلاصة الأحكام ١/57؟.‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 
مضطربة»”''» وقال ابن حجر: «هذه الزيادة طعن فيها الحفاظ)”". 

والمحفوظ من حديث عائشة طلا رواية الصحيحين» وهي «أن 
فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي با قالت: إني أستحاض فلا أطهرء 
أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام 
التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي»"”"» قال الليث بن سعد: «لم 
يأمرها النبي بيه أن تغتسل عند كل صلاة» ولكنه شيء فعلته هي)”*, 
وهكذا قال سفيان بن عيينة» والشافعي» وجماعة أن غسلها لكل صلاة 
تطوع منهاء وعلى هذا فالقول الراجح أن المستحاضة لا يستحب لها أن 
تغتسل لكل صلاة. 

لكن هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة؟ 
-ضْفيْها- قالت: 
«جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي ية فقالت: يا رسول الله. إني 
امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله يَكِِ: «لاء إنما 
ذلك عرْقٌ وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاةء وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم ثم صلي». قال: وقال ا ثم توضئي لكل صلاة 


جاء في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 


.)49/١5( فتح الباري» لابن رجب ۲/ “الا التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 
.471 /١ فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه ص: ۳۰٥١‏ . 

.)۳۳٤( ۲٣۳/۱ ومسلم‎ »)۳۲۷( ۷۳ /١ أخرجه البخاري‎ )٤( 


و 32 
بات ما يو جب اله : 2 9 
چ باب ما وجب الغشل rv pb‏ 


حتى يجيء ذلك الوقت»'. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها تتوضأ لوقت كل صلاة» وإليه ذهب الحنفية 
والحنابلة. 

القول الثاني: أنها تتوضأ لكل صلاة مفروضة» وإليه ذهب الشافعية. 

والفرق بين هذا القول والذي قبله أن هذا القول أضيق من الأول؛ 
لأنه يوجب على المستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة مفروضة. فعلى هذا 
تتوضأ مرتين عند الجمع بين الصلاتين في السفرء وإذا كان عليها فوائت 
تتوضأ لكل صلاة» أما على القول الأول فإنها تتوضأ لوقت كل صلاة 
وتصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل. 

القول الثالث: أنه لا يجب عليها أن تتوضاً لوقت كل صلاة» وإنما 
يستحب» وإليه ذهب المالكية؛ لأنه ليس هناك دليل يدل على الوجوب» 
وأما قوله: اثم توضئي لكل صلاة» فمدرجة من قول عروة» قال ابن رجب: 
«الصواب: أن هذا من قول عروة بن الزبير»”"» وأشار إلى ذلك الإمام 
مسلم في صحيحه حيث قال: وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره ". 


(۱)( أخرجه البخاري ۱ (۲۲۸)» ومسلم ۱ )۳۲٤(«‏ ولم يورد زيادة قول عروة. 


(۳( صحيح مسلم /١(‏ 1( 


٣۲۸‏ جه السلسبيل في شرح الدليل وك 
والخلاف في حكم الوضوء للمستحاضة لكل صلاة ينطبق على 
والراجح في هذه المسألة القول الثالث: مذهب المالكية» وهو أن 

المستحاضة - وصاحب الحدث الدائم عموماً- لا يجب عليه أن يتوضاً 

لوقت كل صلاة وإنما يستحب له ذلك. 


قوله: «ولإخرام) أي أنه يستحب لمن أراد أن يحرم أن يغتسل؛ 
OE‏ زود رثانت «أنه رأى النبي اة تَجَرّدَ لإهْلآله واغتسل)”", قال 
الترمذي: ا ا ون 
يقول الشافعي»” "“» وعن عائشة كلها قالت: «نَفْسَت تفت أَسْمَاءً بت عَمَيْس 
بمحمد بن أبى بكر بالشجرة» فأمر رسول الله لق أبا بكر يأمرها أن 
تغتسل مهل“ وعن إبراهيم يم النخعي قال: «كانوا يستحبون إذا أرادوا 
أن يحرموا أن ا 


قوله: 'وَلِدُّحُولِ: مَكة» لقول نافع: «كان ابن عمر طلا إذا دخل 
أدنى الحرم أمسك عن التلبية» ثم يبيت بذي طوئء تم يُصَلَى به الصّبِحَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي ۱۸۳/۳ (۸۳۰). والدرامي ۱۱۲۸/۲ (١۱۸۳)ء‏ وابن خزيمة 
٤‏ 30) وحسنه الترمذي. 

(؟) الجامع الكبير ۳/ .٠۸۳‏ 

(۳) أخرجه مسلم ۸۹۹/۲ (۱۲۰۹). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳/ .)٠١٠٦١۲( ٤۲۳‏ 


چ باب ما يُوجِبُ الغْسْلَ هو 0 - 
7 ل 0 


وَيَعْتَسلء ونخدت E‏ الله يكل كان يَفْعَلٌ دَلك». طرف واد 
قرب مكة في طريق التنعيم الذي فيه مسجد عائشة يا. 

قوله: «وَحَرّمها» أي: يستحب الاغتسال عند دخول مكة وحرمها. 

قوله: 'وَلِوُقُوفٍ بِعَرَقَةَ لما رواه مالك عن نافع «أن ابن عمر كلها كان 
يغتسل بعرفة يوم عرفة»”'"» قال ابن عبدالبر: «أهل العلم يستحبونه»””". 

قوله: «وَطْوَّاف زَيَارَةٍ وَطوَاف وداج ومبیت بمُزْدَلفة و وَرَمْي جمارا أي 
أن كل واحدة من هذه الأفوز كيت لها الاغتسالء قالوا: أنه أنساك 
يجتمع لهاء فاستحب لها الغسل؛ قياس على الإحرام» ولكن هذا القول 
محل نظر؛ لأن القول باستحباب الاغتسال يحتاج إلى دليل» وليس هناك 
دليل ظاهر يدل على استحباب الاغتسال لما ذكر» وعلى هذا فالأقرب 
أنه لا يستحب الاغتسال لما ذكره المؤلف من طواف الزيارة وطواف 
الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار. 

قوله: «وَ يمم لكل لحَاجَة» أي: يستحب التيمم بدلا عن جميع 
الأغسال ا السابقة عند الحاجة» كأن يكون الماء سا ويحتاج 
إليه لشربه مثلاء أو يكون الماء في بئر و لا يجد آلة يستقي بها. 


.)١51094( ٩۱۹٩ /۲ ومسلم‎ »)١161/7( ۱٤٤ /۲ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)080( ١١5 /١ (؟) أخرجه مالك في الموطأ برواية الشيباني‎ 
.١18/٠١١ التمهيد‎ )۳( 


التلمييل في شرع الذليل ا« حت 
والراجح أنه لا يستحب التيمم بدلاً عن الأغسال المسنونة مطلقاء 
لعدم وجود دليل يدل لذلك. 
قوله: «وَلِمَا يسن لَه الْوْضْوءٌ إن تَعَذّرَ) أي يستحب التيمم لما يسن 
له الوضوء كقراءة القرآن والذكر إن تعذر الماع كأن يكون مريضاً أو 
جريح) عاجزاً عن | ستعمال الماء فى بشرته. 


EO 


جهو باب ائم مچ 


© قال المؤلف صمَانة: 

[يَصِحّ بشُرُوط كَمَانية: اليه والإسلام والعَفْلُء والتَّمبِيلُ 
والاستنجاء أو الاستجماة. 

الاد حول وَقت الصّلاة. ة فلا يصح تيمم لصَلاة قبل وَقتها. 

ولا لنافلة َف َهي. 

القاية :ع3 E‏ توعان 


ويَجتب: :يذل للعَطْسَانِ» مِنْ آدمِيٌ أو بَهيمة مخْتَر مين . 
ومن وَجَدَ مَاءَ لا يكفي لِطَهَارَته: استَعمَلَهُ فيمَا يكفي, وُجُوبًاء 5 


ون وَصَلَ المُسَافرُ إلى الكاء وقد ضَاقَ الوَقتُء أو: عَلمَ أن الوب لا 
تصل | ليه إلا بعد خرُوجه: دل إلى التَيمُّم. وق لا ولو فاته الوقت: 

ومَنْ في القت أرَاقَ الما أو: يبي 
جد غَيرَهُ: حرم ل إن و لم بعد 

وان وَجَدَ مُحَدِتٌ- يدنه ونّوبهِ نَحَاسَة- مَاءَ لا يكفي: وَحَبَ شل 
ثوبه. ٿم إن فصل شيءُ : عسل بَدَنّه. ٿم إن َصَلَّ شّيءٌ: تَطهَرَ. وإلا تيمم 

وصح الَيمُمٌ: لكل حَدّث. وللنّجَاسَةِ على البَدَنِه بَعدَ تَحفيفِها 
ما أمكنّ. 


یکم لا قبل تخفِيفها: لم يَصِح. 
5 أن يکود راب طَهُورِ مباح» غير مُحَرِق» لَه عبار يعلق 
باليّد. د. فإن لم يَجد ذلك: صلی القرض قط على حَسَب حاله» ولا زی 
في صلاته على ما بُجُزئ» ولا إعادّة]. 


التيمم لغة: القصد ومنه قول الله تعالى: 9# ولا تَيَمَمُوأ ايت مه 
تَنفِفُونَ © [البقرة TY:‏ فقوله: #ولا تَمِمَمواأ أ4 أي : لا تقصدوا. 
عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. 
ل له سوا 0 ديك 
© [المائدة:5]. 

ومن السنة حديث عائشة تا قالت: «خرجنا مع رسول الله يار 
فى بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي» 
فأقام رسول الله ية على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ما 
فأتى الناس إلى أبى بكر الصديق كه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ 


أبو بكر ورسول الله يَكِهِ واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: حَبَسْتَ 
رسول الله ية والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: 
فعاتبني أبو بكر» وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يَطَعُدُنِي بيده في 
خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله يكل على فخذي» 
فقام رسول الله 4ة حين أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية التيمم 
ظفسَيْمّموا 4. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 
قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فأصبنا العقد تحته)”''. 


وعن عمران بن حصين كلها «أن رسول الله ية رأى رجلاً معتزلا 
لم يصل في القوم» فقال: يا فلان» ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: 
يا رسول الله» أصابتنى جنابة» ولا ماء. قال: «عليك بالصعيدء فإنه 
كفك )۰ 


والتيمم من خصائص هذه الأمة؛ لحديث جابر كل أن النبي كَل 
قال: «أعطيت خمس) لم يُعْطَهُنَ أحد قبلي... وجعلت لي الأرض مسجدا 
وظهورا: فأيما رجل من أمتي أدر كته الصلاة فلیصل...»"» وقد كاتا 
قبل هذه الأمة إذا لم يجدوا الماء لم يصلوا حتى يجدوه فيتطهروا به. 


.)7117( ۲۷۹ /۱ ومسلم‎ ,)775( ۷٤ /۱ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳٤۸( ۷۸/۱ أخرجه البخاري‎ (۲( 
.)٥۱۲(۳۷۰ /۱ ومسلم‎ »)۳۳۰( ۷٤ /١ أخرجه البخاري‎ )۳( 


والتيمم بدل عن الماء؛ لقول الله تعالى: لم دوا ماه ف و 
صعيد صَعِيدًا طيّمًا # [المائدة:7]» فجعل الله تعالى التيمم بدلا عن الماء. 


قوله: : يصح + بشرُوط تَمَانِيَة نية» ابتدأ المؤلف بشروط التيمم» وحصرها 


قوله: «النة ية وَالإِسْلَام وَالْعَقْلُ وَالتَمْيير وَالْاسْتَنْجَاءُ أو الْاسْتجمَارً) 
وهذه الشروط اا باب الوضوء وتكلمنا عنها 
بالتفصيل» وذكرنا أنها شروط لصحة الوضوء» وحيث إن التيمم بدل عن 
الوضوءء فهي كذلك شروط لصحة التيمم. 

قوله: «السّادس: ول وَقَتَ الصلاة قلا يصح الم لصلاة قبل 
وَفتهاء وَلَا لتافلّة وَفْتَ نَهْي؛ هذا الشرط مختلف فيه» فالمذهب عند 
الخنابلة عادو الوت ارط له ت وهی بن 
الفقهاء إلى أنه ليس بشرطء وهذه المسألة ترجع إلى مسألة مشهورة عند 
الفقهاء» وهي: هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة ونحوها؟ 

فمن قال: إنه مبيح» اشترط دخول الوقت» ومن قال: إنه رافع» لم 
يشترط دخول الوقت. 


وسَّيّرد فى هذا الباب مسائل عديدة متفرعة عن هذه المسألة. 


وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين مشهورين: 


ممصصي ين ا 

القول الأول: ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة 
-على المشهور- إلى أن التيمم مبيح وليس برافع”'". 

واستدلوا بحديث أبي ذر كه أن رسول الله بي قال: «إن الصعيد 
الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته» فإن ذلك خير»”". 

قالوا: فهذا دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لقوله كَكلةِ: «فإذا 
وجد الماء فليمسه بشرته»» فلو كان حدثه ارتفع لم يجب عليه استعمال 
الماء» ولأنها طهارة ضرورية والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها. 

القول الثاني: ذهب الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن 
واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية وابن القيم» ومن المعاصرين 


على الجميع-» وهو اختيار كثير من المحققين من أهل العلم'". 


"٠٠/١ الفروع‎ ۲۷1/١ البيان في مذهب الشافعي‎ »458/١ ينظر: الذخيرة‎ )١( 
.7577/١ الإنصاف‎ 

(۲) أخرجه أحمد ۲۹۸/۳۰ (۲۱۳۷۱)» وأبو داوود /١‏ ۹۰ (0777). والترمذي ۲۱۱/۱ 
(۱۲۲) وقال: «حسن صحیح۲» وابن حبان /٤‏ ۱۳۸ (۱۳۱۲). 

(۳) ينظر: الإنصاف ۱/ ۲٠۱۳‏ مجموع الفتاوى 209/7١‏ الشرح الممتع .٠۷١ /١‏ 


السلسبيل في شرح الدليل وو 


واستدلوا بقول الله تعالى:فتيمموا صَعِيدَا طِيّمًا فامسحواً 


بوجوهحكم و و ییک û‏ 1#المائدة:6]ء فجعل الله تعالى التيمم بدلا 


عن الماء» وهذا يدل على أنه كالماء ذ في رفع الحدث. 

واستدلوا كذلك بحديث جابر بن عبدالله كا أن النبي ي قال: 
أغطِيثُ خمسا لم يُعطَهنّ أحد قبلي. .وَجَعَلَتْ لي الأرض مسجداً 
وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل...'“ فوصف 
التيمم بالأرض بأنه طهور» وهذا يدل على أنه رافع للحدث. 

ولأن البدل يأخذ حكم المبدل» والتيمم بدل عن الماء فيأخذ حكمه. 
وكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم. 

والقول الراجح هو القول الثاني» وهو أن التيمم رافع مؤقت للحدث 
وليس مجرد مبيح؛ لقوة أدلته. 

ويترتب على هذا الخلاف عدة مسائل» من أبرزها: 

أولا: الثمرة التي ذكرها المؤلف: هل يشترط لصحة التيمم دخول 
الوقت أو لا؟ 

فعلى القول بأنه مبيح: يشترط» وعلى القول بأنه رافع: لا يشترط 


ثانيًا: على القول بأنه مبيح» إذا نوى التيمم لعبادة لم يستبح به عبادة 
فوقهاء فإذا تيمم لنافلة لم يصل به فريضةء وإذا تيمم لمس المصحف لم 


O 0س‎ 


- و ا 9 e‏ 
چم بَابٌالكَيَقُم وق ۷با 4 


يصل به نافلة» أما إذا قلنا إنه رافع للحدث فيجوز ذلك كله. 


الثًا: على القول بأنه مبيح يشترط أن ينوي استباحة ما تيمم له 
فلو نوى رفع الحدث فقط لم يصح على هذا القول» لأن التيمم لا يرفع 
الحدث» فيجب أن ينوي استباحة الصلاة ونحوهاء وعلى القول بأنه 
رافع: لا يشترط ذلك» وتصح نية رفع الحدث. 

قوله: ١‏ السّابِعْ : تَعَذد اسَتعمّال الْمَاء ما لَعَدَمه) وذلك بأن يكون غير 
واجد للماء» فيجوز له التيمم؛ لقول الله تعالى: وإ ن كنم عرص أَوَحَلَ 
سفرآو جا لحد نكم من عابط أو عستم السا لم ج دوا ماء تيمو 
صَعِيدًا طِيّبا فا مسحو بوجوو ڪب يكم مه4 للائقة 1 

قوله: َو لحَوفه باستعمّاله ادر أي : إذا كان يخشى الضرر 
باستعماله إما ضرراً ا كأن يكون به مرض أو جرح ولو استعمل 
الماء لتضرر أو أدى إلى تأخر برئه» فله أن يتيمم. 

وأيضًا لو كان معه ماء فخاف باستعمال الماء أن يعطش هو أو 
رفقاؤه في السفر أو حيوان محترم فله أن يعدل إلى التيمم» قال ابن 
المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا 
خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه 


00 5 


.۲۸/۲ الأوسط‎ )١( 


وأيض) لو كان الماء بارداً وخشي باستعماله الضرر فله أن يعدل 
إلى التيمم ولاسيما إذا لم يجد ما يسخن به الماء» فقد جاء في حديث 
عن عمرو بن العاص يه قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت» ثم صليت بأصحابي 
الصبح» فذكروا ذلك للنبي بي فقال: «يا عمروء صليت بأصحابك وأنت 
جنب؟!) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله 
يقول ولا دقتلوا ذف كم إن کان گی ریسا 4[الساء:۲۹] فضحك 
رسول الله ية ولم يقل شيئا»”''» فهذا إقرار من النبي ية على ذلك. 

لكن أنبه هنا إلى أنه يشترط لذلك ألا يجد ما يسخن به الماء» وفي 
الوقت الحاضر يتيسر تسخين الماء في كثير من الأحيان» وهذه مسألة 
ربما يتساهل فيها بعض الناس حيث يمكنه تسخين الماء ومع ذلك تجده 
يتيمم» والتيمم لا يصح في هذه الحال» بل عليه أن يبحث عما يُسخن به 
الماء ما أمكن» ولا يعدل إلى التيمم إلا بعد العجز عنه. 

وأيض] يقع التساهل من بعض أهل البوادي حيث يتيمّمون مع وجود 


الماء عندهم.» والماء إذا كان موجوداً فلا يصح التيمم وبالتالي لا تصح 
الصلاة؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. 


١57 /5 وابن حبان‎ ء)۳۳٤(‎ 47 /١ وأبوداوود‎ »)۱۷۸۱۲( ۳٤۷ /۲۹ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١"هك(‎ 


قوله: 'وَيَحِبٌ بَذلهُ لِعَطْسَانَ مِنْ آدمِيٌ؛ أ بَهيمَة مُحْتَرَمَيْنَ أي أنه لو 
وجد رکو ا و رھت فس يال 
الماء لمن عطش منهماء ويعدل للتيمم في هذه الحال. 

والمحترم من الآدمي: هو المسلم» والذمي» والمعاهد» والمستأمن» 
بخلاف الحربي وهو من بيننا وبينه حرب» والمحترم من البهائم هي التي 
يحرم قتلها إلا لغرض كالشاة» بخلاف ما لا يحرم قتله كالكلب العقور 
ایب 


قوله: «وَمَنْ وَجَدَ مَاءَ لا يكفي لِطهَارَ ته اسْتَعْمَلَهُ فيمًا كفي وْجُوبًا 
ْم تيَمّم) أي لو وجد ماء لا يكفي إلا لغسل الوجه واليدين -مثلاً- 
فإنه يستعمله ويتيمم عن الباقي؛ وذلك ليصدق عليه أنه عادمٌ للماء؛ 
لحديث أبي هريرة كله عن النبي بيا أنه قال: «ما نهيتكم عنه» فاجتنبوه 
وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم»...»'» ولا يقال إنه لا فائدة من 
استعمال الماء في هذه الحال» بل فيه فائدة وهي أنه يصدق عليه أنه عادم 
للماء» وأنه قد اتقى الله ما استطاع. 

قوله: إن وَصَلَ الْمُسَافرٌ إلى الْمَاءِ وَقَدْ ضَاقَ الْوَفْت أو عَلِمَ أَنّ 
التَؤيَة ةلا َصِلّ إِلَِه إلا بعد حْوُوجِه عَدَلَ إلى اله » صورة المسألة: 
مسافر يبحث عن الماء» فوصل للماء وقد ضاق الوقت» ولو توضاً 
لخرج الوقت. 


أ 


.)۱۳۳۷( ۱۸۳۰ /٤ أخرجه البخاري 94/ 45 (۷۲۸۸)ء ومسلم‎ )١( 


وقول المؤلف: ١أَوْ‏ عَلِمَ أنَّ النوبة» مأخوذ من المناوبة» يعني حصته 


2 ا ور سم ت ع 
وقوله: «لا صل إليّْهِ إلا بَعْدَ خرُوجه» أي: بعد خروج الوقت» مثال 


ذلك: رجل مسافر يريد أن يصلي العصر وصل إلى بئر قبل غروب 
الشمس بنصف ساعة مثلاء فوجد أن أمامه طابور من الناس يستقون 
بالنوبة» وعرف أنه لا يأتي دوره إلا بعد غروب الشمسء فإنه في هذه 
الحال يعدل وجوباً إلى التيمم» لأن شرط الوقت آكد شروط الصلاة. 
فيحافظ عليه. 


ففي هذه الحال يعدل إلى التيمم؛ محافظة على الوقت. 

وذهب أكثر العلماء إلى أنه ليس له فى هذه الحال العدول إلى 
التيمم؛ لأنه واجد للماء. 

ومثل ذلك: ما لو كان في الحضر واستيقظ قبيل طلوع الشمس مثلاً 
بثلاث دقائق» ولو توضاً لخرج الوقت» فهل له أن يعدل إلى التيمم في 
هذه الحال؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يعدل إلى التيمم؛ بل عليه أن يتوضاً 
بالماء ولو خرج الوقت» لأن شرط التيمم فقد الماء» وهو غير عادم له. 

والحنابلة استثنوا فقط الصورتين الأوليين اللتين ذكرهما المؤلف» 
وفيما عداهما قالوا: ليس له أن يعدل إلى التيمم. 


وذهب أبو العباس بن تيمية نّم إلى أن له أن يعدل للتيمم في هذه 
الصور كلها المذكورة فى القولين الأول والثانى» لكن هذا فى حال ما إذا 
كان الإنسان مفرطاء أما لو لم يكن مفرطا فإن الوقت في حقه هو وقت 
استيقاظه» بل إن أبا العباس بن تيمية ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك 
فقال: إذا خشى أن تفوته صلاة الجنازة أو العيد أو الجمعة لو توضأء فله 
أن يتيمم ويصلي؛ لآن صلاته بالتيمم خير من فوات الصلاة"'". 

قوله: «وَغَيْدُهُ لاء ولو قَاتَهُ الْوَفْتٌ» أي: أن غير المسافر في الصورتين 

1 و عو 
المذكورتين لا يَعدِل إلى التيمم ولو فاته الوقت. 

والخلاف فى هذه المسألة قوي» فإذا نظرنا للمسألة من جهة 
تعارض شرطي الوقت والطهارة» فشرط الوقت آكد من شرط الطهارة 
وإذا نظرنا لها من جهة أن الأصل فى العبادات التوقيف» والله تعالى 
إنما شرع التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله» وهذا الرجل في 
الصور السابقة كلها ليس فاقداً للماء ولا عاجزاً عن استعماله فالتيمم 

والأقرب -والله أعلم- هو قول الجمهور» وهو أنه ليس له العدول 
إلى التيمم في جميع الصور» ويجب عليه أن يتوضاً بالماء فإن كان 


® 


مفرطا فيأثم بالتأخير» وإن كان غير مفرط فلا إثم عليه 

قوله: ١وَمَنْ‏ في الْوَفْت أَرَاقَ الا و مر به وَأمْكَتهُ الْوْضُوءٌ وَيَعْلَمُ 
أنه ا جد َيِه حرم هذا رجل عنده شيء من العبث» فعنده ماء يريد أن 
يتوضاً به ولیس عنده غيره فقام وأراقه» أو مر بماء وهو يمكنه أن يتوضاً 
منه وهو يعلم أنه لا يجد غيره لكنه لم يتوضأء فيقول المؤلف: احَررْمً) 
أي يأثم بإراقة الماء؛ لأنه متعدء ويأثم بترك الوضوء من الماء الذي مر 
به وهو يعلم أنه لا يجد غير هذا الماء؛ لكونه مفرط)ء فالمؤلف ذكر 
صورتين؛ صورة للتعدي وصورة للتفريط. 

ey 

قوله: : "ْم إن ته يكم وَصَلى لم م وبعضص العلماء قال: إنه يعيل» 
والراجح هو ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يعيد. لكنه يأثم بالتعدي 
والتفريط. 


قوله: «وَنْ وَجَدَّ مُحدث -بِبدَنِه وتوب نَحَاسَةٌ- مَاءَ لا يكفي وَجَبَ 


ص و 1 ص 


e 2‏ م إن فصل شَيْءٌ تَطْهّرَ ب به وَإِلا 


٠ 
ص‎ 


E 
ا 8 ر ر 2 ع‎ 14 ٠ سا ص كت‎ 8 3 5 
قول المؤلف: «وَإِنْ وَجَدَ مخدث - ببَدنه وَنُوْبهِ نحّاسَة- ماءٌ)» أي:‎ 
وجد هذا المحدث ماء. هذا رجل اجتمع عليه نجاسة وحدث» ومعه ماء‎ 
يكفى أحدهما فقط» فهل يتوضاً بهذا الماء أو يغسل به النجاسة؟‎ 


چ بَابٌالنَّيَمُم 

يقول المؤلف إنه يقدم غسل نجاسة ثوبه» وقد نص على هذا الإمام 
أحمد» وقال الخلال: «اتفق أبو عبدالله» وسفيان على هذا»» بل قال 
الموفق بن قدامة: «ولا نعلم فيه خحلافا؛ وذلك لأن التيمم للحدث ثابت 
بالنص والإجماع» ا فيه للنجاسة)“ أي أن العلماء أجمعوا 
على التيمم للحدث» وأما التيمم للنجاسة فهو محل خلاف بينهم» فيقدم 
تطهير ثوبه من النجاسة بالماء» ويتيمم للحدث. 


- 


95 5 ھے م > Eg‏ ال ل 

وقول المؤلف: «ثُمٌ إِنْ فضل شَيْءٌ عسل بَدَنَهَا هذا ظاهر. 

5 21 ماس تاس 2 9 سم ے ء 

وقوله: «ثمّ إِنْ فضل شِيْءٌ تطهّرَ به وَإلا تيمم يفهم منه أنه إذا 
تعارضت نجاسة البدن ونجاسة الثوب» فتقدم نجاسة الثوب على نجاسة 
البدن؛ لأن للتيمم في نجاسة البدن مدخلاً بخلاف نجاسة الثوب» فتكون 
إِذْا على هذا الترتيب: تقدم نجاسة الثوب» ثم نجاسة البدن» ثم بعد ذلك 
التطهر من الحدثء ولهذا رتبها المؤلف فقال: (وَجَبَ غسل ثوبه ثم إن 
ص ر ص م لذ سم رور الى سم ص ص اس له 31 6 
فصل شَيْءٌ غسَل بَدَنَهُ ثم إِنْ فضل شيْءٌ تطهرٌ به فتكون بناء على هذا 
الترتيب. 

5ء وام 29 ا ر 9 را ره 

قوله: «ويصح الَيْمُمْ لكل حَدَّث وَلِلنّجَاسَةِ عَلى البَدنِ بعد تَحْفِيفها 


ا أنْكنَ فَإِنْ تَيَمّمَ لَهَا قبل تَحُفيفها لَمْ يَصِعَ) أما التيمم للحدث فهذا 


ره 


.75١١/١ المغني‎ )١( 


ماء يزيل به النجاسة» فيرى المؤلف أنه يتيمم» وهذا هو المذهب عند 
الحنابلة. 


وقال أكثر الفقهاء: إنه لا يشرع التيمم إلا عن الحدث فقط ولا 
يشرع عن النجاسة؛ قالوا: لأن هذا هو الذي ورد به النص» ولأن طهارة 
التيمم لا تؤثر في ا النجاسة» ولأن طهارة الحدث عبادة فإذا تعذر 
الماء تعبّد لله تعالى بتعفير أفضل أعضائه بالتراب» بخلاف النجاسة 
فإنها شيء يطلب التخلي منهء فإذا تيمم للنجاسة فإن النجاسة لا تتخلى 
عن البدن» وهذا القول هو القول الراجح -والله أعلم-» وهو أن التيمم 
يشرع للحدث فقط ولا يشرع لإزالة النجاسة. 

والمؤلف فرّع على ما قرره من مشروعية التيمم عن نجاسة البدن: 
أن التعاية لايد من ا لذها کو لوكا عند 
ماء قليل لا يكفي لإزالتها فيغسلها به» وإذا لم يكن عنده ماء يمسح عليها 
ويذلكها مغلا أو يعضيرها و تخر ذلك رلا دمن قف العامة قبل 


EG 


التيمم» ولهذا قال: 5 إن تيَمّمَ لها قبل تَخفيفهًا لم يَصِحٌ2. 
لكن على القول الراجح لا نحتاج لهذا كله؛ لأنه لا يشرع التيمم 
لإزالة النجاسة وإنما يشرع للحدث فقط. فعلى هذا من كان على بدنه 
نجاسة عجز عن ازالتها بالماء» فإنه يصلي حسب حاله ولا إعادة عليه. 
قوله: ١‏ التَّامنٌ: 9 بترّاب» وخرج بهذا ما عدا التراب كالرمل 
والخجارة والتحمين ور ذلكه .ويناء على لذ لوعلاع اد ابر اذ 


عمصخححصةة 4 تباث ي 
مكان ليس فيه إلا رمل أو طين فإنه يصلي بلا تيمم» وهذا هو المذهب 
عند الحنابلة ومذهب الشافعية. 

واستدل أصحاب هذا القول بحديث حذيفة يله قال: قال 
رسول الله : «فُضّلْنَا على الناس بثلاث: جُعلَتُْ صفوفنا كصفوف 
الملائكة. وَجْعلَتُ لنا الأرض كلها مسجداًء وَجعلَتُ تربتها لنا طهوراء 
إذا لم نجد الماء»”''» قالوا: فخص ترابها بجواز التيمم» فدل ذلك على 
أنه لا يجوز بغيره. 


القول الثاني: أن التيمم يجوز بكل ما تصاعد على وجه الأرض 
من تراب أو رمل أو غير ذلك» وهو قول أبي حنيفة ومالك» ورواية عن 
أحمد"» واختاره أبو العباس بن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. 

واستدل أصحاب هذا القول بقول الله تعالى: «فَيمَمواً صَعِيدَ ا يما 
فامسحوا بوجوه ف ودیک مه Tall]‏ قالوا: والصعيد هو 
كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها. وقال ابن القيم -رحمه الله-: 
«كان النبي ية يتيمم بالأرض التي يصلي عليها تراب كانت أو سبخة أو 
رملاء ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في 


.)٥۲۲(۳۷۱/۱ أخرجه مسلم‎ )١( 
ء٠۱۸١‎ /١ الكافي في فقه أهل المدينة‎ .5 5 /١ بدائع الصنائع‎ .٠١8/١ ينظر: المبسوط‎ )۲( 
."715 /7١ مجموع الفتاوى‎ 


م ٣۰٦‏ چ السلسبيل نی شرح الدليل تت 
طريقهم» وماؤهم في غاية القلة» ولم يَرْوَ عنه أنه حمل معه التراب ولا 
أمر به» ولا فعله أحد من أصحابه؛ مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر 
من التراب» وكذلك أرض الحجاز وغيره» ومن تدبر هذا قطع بأنه كان 
يتيمم بالرمل -والله أعلم-» وهذا قول الجمهور»'. 

ومن جهة المعنى: فالمقصود من التيمم التعبد لله كك بهذا الصعيد 
الطيب» والتيمم ليس له مقاصد حسية حتى يقال بأنه لا يحصل مقصوده 
بغير التراب» وإنما المقصود هو التعبد لله كبك بهذه الكيفية» فيصدق هذا 
على كل ما تصاعد على الأرض. 

والقول الراجح هو القول الثاني» وهو أن التيمم يجوز بكل ما صعد 
على وجه الأرض من تراب أو رمل أو غير ذلك؛ لقوة أدلته. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من حديث حذيفة واف 
مرفوع): «...وَجعِلَتُ تربتها لنا طهوراء إذا لم نجد الماء»"» فإن 
الاستدلال به على أنه لا يصح التيمم بغير التراب لا يستقيم؛ لأن ذكر 
بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيصء وهذه قاعدة 
أصوليةء فمثلاً: لو قلت: أكرم الطلبة» ثم قلت: E‏ 
يقتضي تخصيص زيد بالإكرام» بخلاف ما لو قلت: لا تكرم إلا زيداء 


. ۱۹۳/۱ زاد المعاد‎ )١( 
.)017( 1/١/١ أخرجه مسلم‎ )۲( 


- و #0 9 9 
ص ل 6 


فإن هذا يقتضي تخصيص زيد بالإكرام» وعلى هذا فذكر التربة بعد ذكر 
الأرض في الحديث لا يقتضي تخصيص التيمم بالتراب. 


قوله: «طهُور» اشترط المؤلف أن يكون التراب طهوراء فلا يصح 
التيمم بالتراب النجس؛ لقول الله تعالى: 8 فلم دوا ماء فسيمموا 
صَعِيدًا طِيَبًا قأمسَحُوأ بِوْجُوهِكُم وَأيْدِيَكُم ينه 4 امائدةنداء 
والطيّب: ضد الخبيث» ولا يعلم خبيث يوصف به الصعيد إلا أن يكون 
نجساء وبناء على هذا لا يصح التيمم بتراب نجس. 


قوله: «مباح» اشترط المؤلف أن يكون التراب مباحاء فخرج بهذا 
التراب المغصوب فلا يصح التيمم به عند الحنابلة» وذهب الجمهور 
إلى أنه يصح التيمم بالتراب المغصوب مع الإثم؛ وهذا هو الراجح. 
لأن الجهة منفكة» فهو كما لو توضا بماء مغصوب أو صلى بثوب 
مغصضوب. 

قوله: غير مُحْتّرق) اشترط المؤلف أن يكون التراب غير محترق» 
فلا يصح ا كالخَرّف الذي يُعمل من الطين ويُحّق بالنار 
ويصير فخارآء وكالإسمنت ونحو ذلك؛ قالوا: لأن الاحتراق والطبخ 
يخرجه عن مسمى التراب. 

والقول الراجح أن كل ما على وجه الأرض من تراب أو طين رطب 
أو يابس أو خزف فإنه يصح التيمم به؛ لعموم الآية» وعلى هذا فلا يشترط 
هذا الشرط. 


قوله: «لَهُ غَارٌ يَعْلَقُ بالْيّد؛ اشترط المؤلف أن يكون هذا التراب له 


واستدلوا بقول الله تعالى: اموا جریم م یدیک 
مَس © [المائدة :7[ قالوا: و(من) للتبعيض» ولا ت تتحقق البتعضبّة إلا بغبار 
يعلق باليد ويمسح به الوجه. 

وذهب بعض الفقهاء ء إلى عدم اث شتراط هذا الشرط؛ لعموم قول الله 
تعالى: «فَيمَّمواً صَعِيدًَا طَيّبًا#» والصعيد الطيّب يشمل التراب الذي 
له غبار والتراب الذي ليس له غبار. 

ويدل لذلك أيضً حديث عمار بن ياسر كله أن النبى ية قال له: 
«...إنما كان يكفيك هكذا» فضرب النبي ية بكفيه الأرض» ونفخ 
ل ل ا 
عن أبي الجهم ل ؛ قال: ا 0_0 
فسلم عليه» فلم يرد عليه النبي بيا حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه 
ويديه» ثم رد عليه السلام»" ومعلوم أن الجدار ليس لترابه غبار يعلق 
باليد. 


(۱) أخرجه البخاري ۱۲۹/۱ (۳۳۱). 
(۲) أخرجه البخاري ۱۲۹/۱ (۳۳۰). 


0 2 و 9 7 
س ١R‏ تبان EEE‏ 2 د > 


والقول الراجح هو القول الثاني» وهو أنه لا يشترط للتراب الذي 
تيمم به أن يكون له غبار يعلق باليد؛ لقوة أدلته» وضعف استدلال 
القائلين باشتراط هذا الشرط. 


قوله: ِن لم جذ ذلك صَلَى الْفَرْضَ فَقَط عَلَى حَسَب عاله وَل 
يزيد في صلاته عَلَى ما بُجُزئ» ولا إِعَادَة» أي: ال دا بوالترات 
کمن حبس ا لا ماءَ به ولا تراب» أو ببدنه قروح أو جراحاتٌ 
لايمشطيع هعها صل البشرة لا بماء ولا تراب فإنه يصلي على خسب 
EEE BNI EE OE‏ 
اللباس والاستقبال. 

وقوله: « ولا يزيد في صَلاته عَلَى مَا يُجُزئ» أي: يكتفي بما يجزئ في 
الصا ف يقرا دعا الاسفتقاح» ولا يقرا ما راعلى الفاتكة ولا ع 
أكثر من مرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس 
بين السجدتين» قالوا: لأن صلاته للضرورة فتتقيد بالواجب. 

والراجح أنه يأتي بالصلاة على أكمل وجه بشروطها وأركانها 
وواجباتها وسننها؛ وذلك لأنه اتقى الله ما استطاع» فلا وجه للقول بأنه 
يأتي بأقل ما يجزئ 

وقوله: «وَلَا إِعَادَة؛ أي لا يلزمه أن يعيد هذه الصلاة إذا وجد الماء 


0 


أو التراب» لأنه اتقى الله ما استطاع» وقد قال الله تعالى: وَاْعُو هما 


طعت 4[التغابن: ٦‏ 


فصل 
00 المؤلف يَدَاَلنَهُ: 
جب التيكم: اا 

وفروضة حمسة: : مسح الوّجه. ومَسحُ اليَدِين إلى الكوعين. الغالث: 
اكّرتيبُ في الطهارَة الصّغْرَى. 

لمن جز يتعض أعضاء رن ناتو أن يَكيَمَمَ لَهُ عندَ 
غسله لو کان صَحِيجحا. 

الرَابِعٌ: المُوالاة. د رمه أن بويد عَسْلٌ الصّحِيح عند كل تيمم . 

الام ا ف لاسن عات ار ت لا تَكفي 
يه أحَدِهِمَا عن الآكَر. ون نَوَاهُمَا: أجرّاً. 

ومُبطلاثة حَمِسَةٌ: ما أبطلّ الؤْضوء. وَوجُودٌ المَاء. وروح الوّقت. 


ورال ال . وحلْعُ ما مح عليه 


وإ 7 المَاءَ وهو في الصّلاة: بَطْلَتُ. وإن انقضّت: لم جب الإعادة. 
وصِمَتّه: أنْ ينويّء تم يُسمٌّيَ. ويضرب الراب بيه مُفَرَجَتي 


لأسا ا واحدّة- والأحوطل: ثنتان- بعد تزع خا ونحوه» 
يتخ رجه ان أصايعدء ونبو ورات 

وسن لِمَن يَرجُو وود المَاء: تَأخِيرٌ التيمُم إلى آخر الوّقت 
المُختّار. 


سحسينكة' اباك خسان 
ولَهُ أن يُصَلَيَ يمم واحدِ ما سَاءَ من القَرض والتَّفْلِ. لَكِنْ لو تيمم 
کہ م ساس ب" 


قوله: «وَاجبٌ اليم المي وَتَشقْط م سَهُواً) أي: الواجب في التيمم 
شيء واحد وهو التسمية مع الذكرء وهذا كما قالوا : في الوضوء يجب فيه 
التسمية مع الذكر؛ لأن التيمم بدل عن الماء» وسبق أن فصلنا المسألة 
بأدلتها في باب الوضوءء وقلنا إن القول الراجح أن التسمية عند الوضوء 
مستحبة» وهو قول جمهور الفقهاء» ويتفرع عن ذلك أن القول الراجح في 
هذه المسألة: أن التسمية عند التيمم مستحبة وليست واجبة من باب أولى. 

قوله: 3 حَمْسَةٌ؛ أي فروض التيمم خمسة. 

قوله: مسح مشخ الْوَجْد) الأول: مسح الوجه؛ لقول الله تعالى: 

فاا ا ۴ EEE‏ ] ومسح الوجه 
يشمل اللحية» ويكفي مسح ظاهر الشعر خفيفا كان أو كثيفاً في الحدث 
الأكبر أو الأصغرء أما ما تحت الشعر فإنه لا يمسح في التيمم حتى لو 
كان الشعر خفيفاء ولا يمسح كذلك داخل الفم والأنف بالتراب؛ قال 
المرداوي في الإنصاف: «قطعا بل يكره)”''؛ لكونه لم يرد. ولما في 
ذلك من التقذير. 


.۲۸۷ /۱ الإنصاف‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل جو 
والواجب تعميم المسح لا : تعميم التراب؛ لن الله تعالى قال: 
#فامسحوأ بوجو ِڪ a‏ 
4 «وَمَسْحٌ الْيَدَيْن إلى الْحَوعيْنِ) هذا هو 00 0 
ومراد المؤلف أن المسح المقصود للكفين فقط دون الذراع 
والعضد. واليد إذا کک الأصل فالمراد بها الكف. كما قال الله 


تعالى: والسارق كد َه فاقطعواً أأير ديهم © [المائدة:8؟]ء فقوله: 
(أيديهما) أي: 5-5 


قوله: «الثَالتُ: الترْتيبُ في الطَهَارَة الصغْرَى) أي الترتيب بين مسح 
الوجه واليدين في الطهارة الصغرى وهي الطهارة عن الحدث. فلا يقدم 
مسح اليدين على الوجه؛ لأن الله تعالى قال : 9 فأمسحو أبوجوهِحتثم 
وَأيرِيَكُم مه © [المائدة:1]. 

قوله: ميرم م جر حه ِبَعْضٍ أَعْضَائَه لذا تَوَضَا- 9 تيم له 
عند كَسْلِه لَوْ کان صَحِيح» أي: لو كان عنده جبيرة في ذراعه مثلاً فإنه 
يتوضأء فإذا وصل إلى موضع الجبيرة تيمم ثم أكمل غسل بقية أعضاء 
الوضوء. 


- و ر 4 9 e‏ 


وقول المؤلف: «َيلْرَمُ من جره عض أَعْضَائِه) كالذراع «إذا 
تَوَضَأاً ن َي لَه عنْدَ غَسْلِه) أي : عندما يصل إلى موضع غسله لو كَانَّ 
صحيحاً)» وقد تقدم أن الراجح أنه يكفيه المسح على الجبيرة إن أمكن. 
لأن الله لم يكلف العبد أن يجمع بين طهارتين. 

قوله: «الرَّابِع : المُوَالاة) الموالاة في التيمم هي: ألا يؤخر مسح 
الل شيرف كف ال ل كان تكسو . 


وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم» فالمذهب عند الحنابلة 
أنهم يفرقون بين الطهارتين الصغرى والكبرى» فتجب الموالاة عند 
التيمم للحدث الأصغر ولا تجب عند التيمم للحدث الأكبر» وهذا 
التفريق ليس له وجه» والقول باشتراط الموالاة مطلقاً متجه؛ لأننا لو 
لم نقل بهذا لربما اتی إنسان ومسح وجهه ثم بعد ساعتين مسح يديه 
وهذا لا يصح تيممه» لأنه لا يتفق مع الأصول والقواعد» ولهذا فالأقرب 
اشتراط الموالاة مطلقاء ولا فرق في ذلك بين التيمم عن الحدث 
الأصغر أو الأكبر. 


قوله: ١د‏ يرم أن بيد َل الصّحِيح عند كل تيم ' هذا بناء على أن 
التيمم مبيح لا رافع» فيلزمه إذا كان جريحاً أن يغسل الْصحيح مع التيمم 
لكل صلاة» وسبق القول بأن الراجح أن التيمم رافع مؤقت للحدث 
وعلى هذا لا يجب عليه إعادة التيمم لا مع إعادة غسل باقي أعضاء 
الوضوء لتحقيق الموالاة» ولا بدونها. 


قوله: «الْحَامِسٌ: تَعيبنٌ الي لما بتكم لَه مِنْ حَدّثء أو نَجَاسَة قد 
نه أحَدِهِمَا عَنْ الآكَر ران نَوَاهُمًَا أَجْرَاً) هذه المسألة تفريعٌ على 

راوع ا ت للك إن لذ لكيه منها لبا 
يتيمم له وما يتيمم منه» فلا بد من نيتين: 

الأولى: نية ما يتيمم له من صلاة أو طواف أو غير ذلك. 

الثانية: نية لما يتيمم عنه من الحدث الصغر أو الأكبر أو النجاسة 
على المذهب. 

فيقول لا بد من تعيين النية في هذاء فإذا أحدث حدثاً أصغر وأراد 
صلاة العشاء فعليه أن ينوي التيمم من الحدث الأصغر لصلاة العشاء. 

وهذا كله بناء على القول بأن التيمم مبيح لا رافع» وأما على القول 
الصحيح بأن التيمم رافع مؤقت للحدث فإنه يكون كالماء» ويكفي أن 
ينوي ما تشترط له الطهارة» فلو أنه نوى الصلاة ولم يطرأ على باله الحدث 
ارتفع حدثه» وهكذا لو نوى رفع الحدث ولم يطرأ على باله الصلاة ارتفع 
حدثه» وسبق القول بأن الراجح أن التيمم لا يشرع عن النجاسة. 

وبناء على ما ترجح في هذه المسائل لا حاجة لهذا الشرط الذي 
ذكره المؤلف. 

قوله: «ومبطلاته حَمْسَة حَمْسَةٌ: ما أَِطَلَ الْوضُوءَ» أي نواقض الوضوء التي 
سبق الكلام عنها. 


ى و ٤ر‏ 4 9 e‏ 
سس جاو 


م وو Gl‏ ا 


قوله: «(ووجود الْمَاء» لقول الله تعالى: فلم دوا ماء فيمموا 
صَعِيِدًا طَيّمًا 4 [المائدة:1]» ولقول النبي يا «إن الصعيد الطيب طهور 
المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. 
فإن ذلك خير»'. 

قوله: «وَخُرُوجٌ الْوَقْتَ) أي: إذا خرج وقت الصلاة التي تيمم لهاء 
انتقض التيمم» وهذا بناء على القول بأن التيمم مبيح لا رافع» وعلى 
القول الراجح وهو أن التيمم رافع للحدث ليس هذا مبطلا. 

قوله: «وَوّوَالُ المُبيح 2 أي لو كان المبيح له مرضا ثم برئ منه. 
بطل التيمم. 

قوله: «وَحَلْعُ مَا مسح عَليّه» أي لو أنه تيمم وعليه خف أو جورب ثم 
خلعه» فيبطل تيممه. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. 

والقول الثاني: أنه لا يبطل» وإليه ذهب أكثر الفقهاء؛ لأن التيمم 
طهارة لم يمسح فيها على الخف. فلا يبطل بنزعه» كطهارة الماءء وهذا 
هو الراجح 

وعلى ما سبق فالراجح أن مبطلات التيمم ثلاثة فقط: -١‏ ما بطل 
الوضوء. ۲- ووجود الماء. ۳- وزوال المبيح. أما خروج الوقت» وخلع 
ما مسح عليه فالصحيح عدم اعتبارهما. 


. ۲٤١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل مو 


قوله: «وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ وَهْوَ فى الصّلاة يَطَلَْ» أي: إذا وجد الماء 
ا يقال ا كان ا ا وی هذه المسألة خلاف» 
فمن العلماء من قال إنها لا تبطل» وهو مذهب المالكية» والشافعية على 
تفصيل عندهم في ذلك”''» وهو رواية عن الإمام أحمد. قال المروذي: 
«قال أحمد: كنت أقول يمضي» ثم تدبرت» فإذا أكثر الأحاديث على أنه 
يخرج»ء قال ابن قدامة: وهذا يدل على رجوعه)”". 

والمشهور من المذهب عند الحنابلة" وهو مذهب الحنفية: أن 
المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه» سواء كان في الصلاة 
أو خارجاً منها؛ فإن كان في الصلاة بطلت؛ لبطلان طهارته» ويلزمه 
استعمال الماء» فيتوضأ إن كان محدثاء ويغتسل إن كان جنباً. 


وهذا هو القول الراجح» ويدل لذلك قول الله تعالى: فلم دوا 
و المائدة:]» وهذا قد وجد الماء فبطل حكم تيممه» ولقول 
النبي يي «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فإن ذلك خير» )» قالوا: دل هذا 


»)۳١۷ /۱( لاه ”), تحفة المحتاج‎ /١( ينظر: التلقين (١/١۳)ء مواهب الجليل‎ )١( 
.)87 /١( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ 

(۲) المغنى ١//ا9١.‏ 

(۳( اراسان 

.١١١ /١ ينظر: المبسوط‎ )٤( 


.7 80 سبق تخريجه ص:‎ )٥( 


الحديث بمفهومه على أنه لا يكون طهئورا ملل ودود الماء» وبمنطوقه 
على وجوب إمساسه جلده عند وجوده. ولأنه قدر على استعمال الماء 
فبطل تيممه» كالخارج من الصلاة» ولأن التيمم طهارة ضرورة» فبطلت 


بزوال الضرورة. 
بعد الفراغ من الصلاة» فيقول المؤلف: 


ر 


١وَإِذا‏ الْقَضَتْ لَمْ تَجِبْ الْإعَا دة أي إذا انتهت الصلاة ثم وجد الماء لم 
يجب عليه القضاء؛ لحديث أبي سعيد الخدري ك قال: اخرج رجلان 
في سفر» فحضرت الصلاة وليس معهما ماء» فتيمما صعيداً طيب فصلياء 
ثم وجدا الماء في الوقت. فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء. ولم يعد الآخر. 
ثم أتيا رسول الله به فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: «(أصبت السنة 
وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين»'. 

وهذا الحديث صريح الدلالة في عدم وجوب الإعادة على من 
غلب على ظنه عدم وجود الماء وصلى ثم وجد الماء؛ لأن النبي لاز 
قال للذي لم يُعد: (أُصَبْتَ السُنَّة»» وطيّب خاطر الذي أعاد وهو مجتهد 
فقال له: «لَكَ الخد وكين ا وهذا يدل على أن موافقة السنة أفضل من 


كثرة العمل. 


(۱) أخرجه أبو داوود ۱/ ٩۳‏ (۳۳۸)»ء والنسائي ۱ »)٤۳۳(‏ والدارمي 5/5/١‏ 


.)۷/۷1( 


فإن قال قائل: أنا أريد أن أعيد لأجل أن يكون لى الأجر مرتين» 
فماذا نقول؟ 

نقول: هذا الرجل لم يعلم الحكم فاجتهد, أما أنت فقد علمت بأن 
السنة عدم الإعادة» فلا يكون لك الأجر مرتين. 

قوله: «وَصِفْتَهُ» أي صفة التيمم. 

قوله: «أن يَنْويَ) النية شرط لصحة العبادات كلها. 

® ر ولغ 

قوله: ١نم‏ يِسَمَيَ) والتسمية مستحبة كما سبق. 

قوله: «وَيَضْربُ الثَرَابَ بِيَدَيْها أي بباطن يديه» والمقصود باليدين 

قوله: «مُمَرَجَتَئْ الأصّابع» قالوا: لأجل أن يصل التراب إلى ما بينهماء 
لكن هذا لا دليل عليه» وظاهر الأحاديث أنه يضرب التراب بيديه من غير 
تفريج الأصابع» ويكون على صفته المعتادة» ولا حاجة لتفريج الأصابع. 


وكيب ص 


قوله: «ضَرْبَة وَاحدَة» هذا هو ظاهر الأحاديث» أنه ضربة واحدة. 
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قوله: «وَالأخوّط ثنتان» خروجا من خلاف من أوجب ذلك» وهذا 
قول بعض الحنابلة» والمعتمد في المذهب عدم استحباب الضربتين''"'. 
لأن السنة الصحيحة إنما وردت بالتيمم ضربة واحدة كما في حديث 


(۱) ينظر: الإنصاف /١‏ ۳۰۱ كشاف القناع .٠۷۹ /١‏ 


N سحن‎ 


عمار كله وغيره» وأما قوله إن هذا هو الأحوط فيجاب عنه بأن 
الاحتياط يكون إذا لم تتبين السنة أما مع تبينها فلاء ولهذا قال أبو العباس 
بن تيمية: «إن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة النبي يل فإذا تبينت 
السنة فاتباعها أولى»”''. 

قوله: «بَعْدَ تزع حاتم وَنَحْوه؛ لأجل أن يصل التراب لجميع اليد. 

قوله: ١فُيْمْسَحُ‏ وَجَهَه بتاطن أَصَابِعه وقي بِرَاحَتَيْه) أي بعدما 
يضرب الأرض ضربة واحدة 58 وجي بباطن ا وذلك بإمرار 
كفيه على وجهه وظاهر لحيته بباطن كفيه» ثم يمسح كفيه براحتيه بأن 
يمسح كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى» ثم يمسح ظهر كفه اليسرى بباطن 
كفه اليمنى» هذه هي الصفة المشهورة عند الفقهاء”". 

و و لقن ب حو دخو الما تاخ البقم إلى آكتر الوَقيت 
لفان ذأ أن رو كان بجر وسوه العاة لل فی ت ان رات 
لكن إلى آخر الوقت المختارء فيؤخر العصر إلى قبيل اصفرار الشمس 
والعشاء إلى قبيل منتصف الليل» فينبغي لمن لم يجد الماء ألا يتعجل في 
أداء الصلاة في أول وقتها إذا كان يرجو وجود الماءء أما إذا كان لا يرجو 
وجود الماء فيصلي في أول الوقت. 


(۱) مجموع الفتاوى ٥٤/۲١‏ . 
(۲) ينظر: الشرح الكبير ۲۷٦/۱‏ الإنصاف .٠٠۲/۱‏ 


وقد روى ابن أبي شيبة عن عطاء قال: «إذا كنت في الحضر وحضرت 
الصلاة وليس عندك ماء فانتظر الماء» فإن خشيت فوت الصلاة فتيمم 
وصل»"» وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: «لا يتيمم ما رجا أن 
يقدر على الماء في الوقت»" 

قوله: «وَلَهُ أنْ يُصَلَيَ به يمم واحد مَا شَاءَ مِنَ الْمَوْض وَالتّفْل) هذه 
لاس ل يوس لل 
مبيح يقول: له أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل إذا نواهما 
أو نوى الفرض 

قوله: «لَكِنْ لو تكم نَمل لَمْ يَسْتبح الْفَرْضٌ» أي لو تيمم مثلاً لصلاة 
ا ]يف لي و و سم هر ان 
التيمم رافع للحدث لا حاجة لهذا كله» فله أن يصلي بالتيمم ما شاء من 
فرائض ونوافل» فهو كالماء تماما في كل شيء إلى أن يجد الماء إن كان 
تيممه لفقد الماء أو يبرأ إن كان تيممه لمرض. 

فائدة: لا يستحب تجديد التيمم في قول جماهير الفقهاء؛ لأنه لم 
يردء والأصل في العبادات التوقيف» ولا يصح قياسه على الوضوء؛ لأنه 
لا ينظف الجسد بخلاف الوضوء. 


.)١7٠١( ۱٤۸/١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


جى باب إِزَالَة النَّجاسَة هو 0 - 
جد باب إزالة النّجاسَة مو 


© قال المؤلف يدَاننه: 

[يْشَرَط لکل متتَجُس ی: صب لاه وأذ: کک 
طَهُور أو صَابُون ولحو في متس بکلب أَْ حر 

يض بَقَاءُ طّعم التْجاسَة. لا: لونهاء أو ريجهاء أو هُمَا؛ عَجْرًا. 

ويُجزئ في بول عُلام لم ال طَعَامًا لِشَهوَة: ضح وهُو: عمد 
بالمَاء. 

ومُزى م في تَطهِيرٍ صخر وأحوّاضء وأرض تمت باع وون 
کلب أو خنزير: کا َرَتّها بالمَاءه حى يَذْمَبَ لون النّجاسَة وريځها. 

ولا لد الأرض : بالشّمسء والرّيح, والجَفاف.ولا الا 
بالنّار. 


د ۳ انها إن انق و 1 
و 


0 


لما تكلم المؤلف عن طهارة الحدث انتقل للكلام عن طهارة 
النجس؛ وذلك لأن الطهارة إما أن تكون عن حدث أو نجس. 
والحدث سبق تعريفه بأنه: وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من 
الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. 
أما الخبث فهو: عين مستقذرة شرعاً. 
أن الاستقذار لا يرجع لهوى الإنسان وإنما يرجع للشرع فهو الذي يحكم 
ويقسم الفقهاء النجاسة إلى قسمين: نجاسة عينية» ونجاسة 
حكمية. 


أما النجاسة العينية - وهي أعيان النجاسة كالبول» والغائط 
والكلب- فلا يمكن تطهيرها بحال» فالعذرة التي تخرج من الإنسان أو 
روث ما لا يؤكل لحمه لا يمكن أن يطهر مهما سكب عليه من الماء إلا 
إذ استحالت على رأي بعض العلماء. 

وأما النجاسة الحكمية فهي النجاسة الطارئة على شيء طاهر فغيّرت 
طعمه أو لونه أو ريحه فأصبح نجساء وهذا النوع من النجاسة هو الذي 


جى باب إزَالَة اللَّجاسّةَ هه FF‏ 
ص ص 2 € 


يمكن تطهيره وذلك بأن يزول لون النجاسة وريحها وطعمها. 
قوله: یڈ يشرط لکل متتس سَبْعٌ عَسالات» أي يشترط في إزالة 
النجاسة سبع غسلات» رال النجاسة ا غير 2s‏ لأن 
النجاسة على الأرض سيأتي في كلام المؤلف أن لها حكما آخر. 
فيشترط في إزالة النجاسة على غير الأرض غسلها سبع غسلات كل 
وهكذاء وهذا هو المذهب عند الحنابلة حتى ولو زالت النجاسة بأول 
غسلة فلابد من إكمال العدد”'". 


سبعا»”"» قالوا: وإذا قال الصحابي: (أمرنا) فالآمر هو النبي ياء ولكن 
ما روي عن ابن عمر وها لا أصل له بهذا اللفظ. ولكن الذي ورد عنه أنه 
قال: «كانت الصلاة خمسين» والغسل من الجنابة سبع مرار» وغسل البول 
خمساًء والغسل من الجنابة مرة» وغسل البول من الثوب مرة)”"'» وهو 


."٠٠۹/۱ الإنصاف‎ 27١5 /١ ينظر: المغني ۳۹/۱ المبدع‎ )١( 

(۲) أورده ابن قدامة فى المغني )04/١(‏ بلا عزوء وقد قال عنه الألباني في إرواء الغليل 
(۱۸/۷): لم أجده بهذا اللفظ. 

(۳) أخرجه أحمد ١15/١١‏ (2884). وأبو داوود .)۲٤۷( 715/١‏ 


20 - چ السلسبيل في شرح الدليل ہو 


والقول الثاني قول الجمهور ورواية عن أحمد: أنه تكفي غسلة 
واحدة تزول بها النجاسة ويطهر بها المحلء فإن لم تزل النجاسة بغسلة 
فغسلتان وهكذاء ولا يشترط سبع غسلات إلا في الكلب خاصة ا 

واستدلوا بحديث أسماء كا قالت: «جاءت امرأة إلى النبي كَل 
فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب» كيف تصنع؟ قال: ١تَحُنَهُ‏ ثم 
تقرصه بالماء» وتنضحه» وتصلي فيه)”''. ومعنى «تحتّه) تفركه وتزيله. 
وقولها: «تقرصه بالماء» أي: تدلكه بأصابع اليد مع صب الماء عليه 
وقولها: «وتنضحه» أي: تصب الماء عليه قليلا قليلا حتى يزول الأثر. 


عل ام عبن E‏ قالت: الا ل 
الْحَيْض يود في النَّوْبِء قَالَ: امحكبه بِضِلّم؛ واغسليه بماء وسِدرٍ)”". 
قالوا: ومعلوم أن دم الحيض نجس » ولم 00 النبي ية عدداً مع أن 
المقام مقام بيان؛ لأنه وقع جوابا عن سؤال. 


وعللوا من جهة النظر فقالوا: ولآن المقصود زوال النجاسة» فمتى 
زالت زال حكمها. 


.۳۹ /۱ ينظر: المغني‎ )١( 
.)۲۹۱( 75٠/١ ومسلم‎ »)۲۲۷( 08 /١ أخرجه البخاري‎ (۲( 
قال ابن القطان: «إسناده‎ »)۲۹۲( ۱١ ٤ /١ والنسائي‎ »)۳۹۳( ۱۰۰ /١ أخرجه أبوداود‎ )۳( 


فى غاية الصحة» التلخيص الحبير .٠۸١ /١‏ 
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والقول الراجح القول الثاني» وهو أنه تكفي غسلة واحدة إذا زالت 
بها النجاسة. فإن لم تزل فيزيد فى عدد الغسللات حتى تزول عين 
النجاسة. 

5 ع 

فو له: «وَآن کون أحَدھَا ب راب طاهرء طَهُورِ أَوْ صَابُون نحو في 
جس بِكَلْبٍ أَوْ حتْزيرِ) أي: إذا كانت النجاسة نجاسة كلب فلا بد من 
سخ غسالات لکن يكرن أحدها بتراب؛ لحديث أبي هريرة كه قال: 
قال رسول الله ية : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. أن يغسله 
سبع مرات أولاهن بالتراب)7', وهذا لفظ مسلم» وعن عبدالله بن 
المغفل ي أن رسول الله ية قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 
سبع مرات» وعفروه الثامنة فى التراب)”", وأرجح الروايات من جهة 
الإسناد «أولاهن». وأيضاً من جهة المعنى؛ فإن تريب الأخيرة يقتضى 
الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفهاء ثم إنه أيضاً إذا جعل التراب في 
أول غسلة فإن النجاسة تخف. 

وقد أثبت الطب الحديث أن لعاب الكلب فيه ميكروبات لا يقتلها 
إلا الات و أن هذا الكل رها نطف دير ليان أخانا فضي هذا 
اللعات الدبرَء ولهذا فإن نجاسته تعتبر نجاسة مغلظة. 


. )71/4()1775 ومسلم(۱/‎ )١7/7(055 أخرجه البخاري(۱/‎ )١( 
. )580(071*8 /١(يئاسنلاو‎ )580(0570 أخرجه مسلم(۱/‎ )۲( 


الفلميل شرع و 


وقد أذن النبي ييه في اقتناء الكلب لمصلحة راجحة؛ لحديث ابن 
عمر كا عن النبي ي قال: «من اتخذ كلباء إلا كلب زرع» أو غنم, أو 
صيد» نقص كل يوم من عمله قيراطان»”"» ويقاس على ذلك ما يحتاجه 
الناس اليوم مثل الكلاب البوليسية التي تستخدم في المطارات وغيرها 
فيجوز استخدامها. 


هذا التراب وصفه المؤلف» فقال: «طاهر طُُور) يعني لا بد أن يكون 
هذا التراب طاهراً طهورا فقوله: «طاهر» e‏ ما قابل النجس» 
وقوله: ١طَهُور)‏ أي: أنه مطهرء 5007 كلام المؤلف أن التراب 
ينقسم - كالماء- إلى ثلاثة أقسام: تراب طهور وتراب طاهر وتراب 
نجسء أما الطهور فيصح التيمم به بالاتفاق» وأما النجس فلا يصح 
التيمم به بالاتفاق» لأن الله عز وجل قال: #إقَتَيِمَموا صويدا طَيَبّا 4[النساء: 
۳] والطيب هو الطاهرء وأما القسم الثالث وهو "الطاهر" فظاهر كلام 
المؤلف -رحمه الله- إثبات هذا القسم» وهو مذهب الحنابلة» والطاهر 
عندهم هو المستعمل في رفع الحدث» كالمتساقط من الوجه والكفين 
عند التيمم؛ لأنه استعمل في رفع حدث فلا يجوز عندهم استعماله في 
التيمم اق 


.)۱٥۷٤( ۱۲۰۱/۳ ومسلم‎ »)0٤۸۰( ۸۷ /۷ أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (۱/ ۲۳۷)» مواهب الجليل (۱/ »)۳١۷‏ 
المجموع (۲/ 757)» الغرر البهية /١(‏ ١٠۲)ء‏ الكافي /١‏ ۳۸ء المبدع /١‏ 7720. 


جى باب إِزَالَةٍ النّجاسَةَ هو :5 
5 13 0 6 


والصواب في ذلك أن التراب ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس› 
ماءَ كما سبق تقريره في أول الكتاب عند الكلام عن أقسام المياه. 

قال المؤلف: «أَوْ صَابُون»: الصابون نجد أنه مذكور في كلام 
الفقهاء المتقدمين» وليس لدى المؤلف فقطء فهل المقصود به الصابون 
المعروف الآن؟ 

الجواب: ليس المقصود به الصابون المعروف الآن» بل هو نوع 
من المنظفات يحتوي على مادة شبيهة بالأشنان كانوا يستخدمونهاء أما 
الصابون المعروف الآن فما وجد إلا حديثا ويكون مصنوعا من مواد 
كيماوية. 

ولكن استخدام الصابون القديم ومثله الصابون المعروف الآن أو 
المنظفات الحديثة» هل تقوم مقام التراب؟ 


المؤلف يرى أنها تجزئ» وهذا هو المذهب. 

القول الثاني: أنه يتعين التراب ولا يجزئ عنه غيره من المنظفات. 
وهذا هو الأظهر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة”''؛ وذلك لأن 
النبى ب إنما نص على التراب مع أن الأشنان والسدر كانا موجودين 
فى عهده کل ففى حديث ابن عباس طا قال: «بينما رجل واقف بعرفة 


(۱) ينظر: روضة الطالبين /١(‏ ۲) ومغني المحتاج /١(‏ ۰ ) والفروع .)۳۱٣/۱(‏ 


سسجت سرس لاي سس 


إذ وقع عن راحلته فق أو فال نار قَصَنْهُء قال النبي ككلِ: اغسلوه 
بماء وسدر وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه» ولا تخمروا رأسه. فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبي]»"» ولأن هذه طهارة متعلقة بالتراب فلا يقوم 
غيره مقامه كالتيمم» ثم إن التراب أحد الطهورين فهو يقوم مقام الماء 
في طهارة التيمم؛ وفيه خاصية لا توجد في غيره» وهي أن فيه مادة تقتل 
الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب كما أثبت ذلك الطب الحديث» 
ولهذا فالأقرب هو القول الثاني» وهو أن غير التراب من المنظفات لا 
يقوم مقامه. 

وقول المؤلف: « 
فتغسل سبع مرات. 

وقياس نجاسة الخنزير على نجاسة الكلب هو المذهب عند 
الشافعية والحنابلة"» قالوا: وإذا ثبتت نجاسة الكلب ثبتت نجاسة 
الخنزير بطريق التنبيه؛ لأنه شر منه» وقد نص الشارع على تحريمه» فكان 


تنجيسه أولى” . 


القول الثاني: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخنزير لا يقاس على 


ص 
١او‏ خثز 


برا أي أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب 


.)15١75(/874 /۲ أخرجه البخاري ۷7/۲ (۱۲۹۰)» ومسلم‎ )١( 

(0) ينظر: المبدع في شرح المقنع /١(‏ » والمجموع (287/7). وأسنى المطالب 
(۲۱/۱). 

(۳) ينظر: الشرح الكبير .۲۸١ /١‏ 


ھی جات ا ا عد ve‏ 
ت 7 0 6 


الكلب في النجاسة المغلظة» وإنما نجاسة الخنزير غير نجاسة الكلب؛ 
لأن الخنزير مذكور في القرآن وموجود في عهد النبي بيا ولو كانت 
نجاسته كالكلب لألحقه به النبى اة . 


وهذا هو القول الراجح» وهو أن الخنزير كغيره من النجاسات -غير 
نجاسة الكلب- لا يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب» وإنما يغسل 
بحيث تزول عين النجاسة ولو مرة واحدة. 
قوله: «وَيَصْرٌِ ََاءُ طغم النَّجَاسَةٍ ت لا لَوْنهَا أو ريجها أو هُمَا عَجْراً» 
قد يغسل الإنسان الاي ق لون أو ريحها أو طعمهاء وأكثر ما 
يبقى هو اللون» فما الحكم؟ 
يقول المؤلف إنه يضر بقاء الطعم فقطء أما اللون والريح فلا يضران 
بعد غسل النجاسة إذا عجز عن إزالتهماء قال الموفق بن قدامة: «وإذا 
غسل النجاسة» فلم يذهب لونها أو ريحها لمشقة إزالته» عفي عنه»'. 
واستدلوا بحديث أبي هريرة يه «أن خولة بنت يسار أتت النبي لا 
فقالت: يا رسول اللهء إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه» فكيف 
أصنع ؟ قال: «إذا طهرت فاغسليه. ثم صلي فيه». فقالت: فإن لم يخرج 
اي 
الدم؟ قال: «يكفيك الماء. ولا يَضْدٌّك ره" . 


)21 أخرجه أحمد YY /١5‏ (لاكباضم)ء وأبو داوود .)٦٥( ١١و /١‏ 
(۲) أخرجه أحمد /۱٤‏ ۳۷۱ (۸۷1۷) وأبو داود /١‏ ۲۷۲ (7560)) وإسناده حسن. 


البتلميل شرع الدلئل و حتت 


فهذا يدل على أن الدم لا يضر بقاء لونه بعد غسله» ويؤخذ منه أنه 
لا يضر بقاء لون سائر النجاسات بعد غسلهاء وهكذا ريحها بعد غسلها؛ 
oS‏ يحكق وال لوكي ولأ e la‏ 
طعمها فلا بد من ذهابه؛ لأن بقاء الطعم يدل على بقاء عين النجاسة» 
وفي الوقت الحاضر أصبح بقاء لون النجاسة ورائحتها قليلاً مع وجود 
المنظفات الحديثة. 


قوله: «ويُجزئ في بَوْلٍ لام َم اکل طَعَاما لشَّهْوَةِ نَضْحُه وَهْوَ 
غَمْرهُ بالمَاء؛ هذا قد وردت به السنة في عدة أحاديث» ومنها: 

حديث آم قيس بنت محصن تلكا «أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل 
الطعام إلى رسول الله ياء فأجلسه رسول الله ية في حجره» فبال على 
ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم یغسله»'. 

وحديث عائشة طلا قالت: «كان النبي ب يؤتى بالصبيان فيدعو 
لھم ان ف نال عاق 7 فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله»”". 

وقد أفادنا المؤلف بكيفية النضح. فقال: «وَهُوَ غَمْرُهُ بالْمَاء» وبعض 
الاس بن ااا ورا وا عر ع :لضم لس الله 
وإنما هو صب الماء وغمره بدون عصر وفركء والفقهاء ينصون على أن 


.)۲۸۷( ۲۳۸/۱ (۲۲۳)ء ومسلم‎ 541١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)585( 7748/١ ومسلم‎ ))7700(15/١ أخرجه البخاري‎ )۲( 


النضح هو العْمرٌ بالماء» فيكائّر بالماء مكاثرة من غير عصر. 

والفرق بين النضح والغسل والرش: أن الغسل يكون فيه عصر 
وفرك» بينما النضح ليس فيه عصر ولا فرك» والرش قد يكون فيه غمر 
النضح. 

ما الحكمة في التفريق بين بول الغلام والجارية؟ 

قال ابن القيم: «الفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه: 

أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذكر» فتعم البلوى ببوله» فيشق 

والثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحد» بل ينزل متفرق هاهنا 
وهاهناء فيشق غسل ما أصابه كله. بخلاف بول الأنثى. 

الثالث* أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكرء و سه حرارة 
الذكر ورطوبة الأنثى؛ فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا 
يحصل مع الرطوبة»”". 

والأقرب هو الوجه الثالث؛ فإن الذكر أكثر حرارة من الأنثى» وهذه 
الحرارة لها أثر في تخفيف نجاسة بوله. فاكّفي فيها بالنضح» ولهذا إذا 


.45/7 إعلام الموقعين‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل و 
رأيت أطفالاً يلعبون فيهم الذكر والأنثى تجد أن الذكور أكثر حركة ولعب 
من الإناث بسبب أن الحرارة الغريزية للذكر أكثر من الأنثى. 

ثم انتقل المؤلف للكلام عن تطهير النجاسة التي تقع على الأرض 
ونحوهاء فقال: 


قوله: «وَيُْجُزئ في تطوير ار َأَحْوَاضِء وَأزْض د تَنْحْسَثْ 7 
-وَلَوْ مِنْ كلب أو خدزير -: م رها بالْمَاء > ع يدهت لون ا 
وریځها» الات التي تقع على الأرض والصخر ونحوه يجزئ فيها 
التطهير بغسلة واحدة تذهب عين النجاسة. 


قال المؤلف: ١حَتَّى‏ يَذْمَبَ لون النَّجَاسَة وَرِيحُهَا أي: حتى 
يذهب لونها وريحها وطعمهاء فلو أن المؤلف عبر ب(حتى تذهب عين 
النجاسة) لكان أخصر كتعبير صاحب الزاد» حيث قال: (غسلة واحدة 
تذهب بعين النجاسة) والمعنى متقارب» فإذا طرأت نجاسة على أرض 
فيشترط لطهارتها زوال عين النجاسة حتى ولو كانت نجاسة كلب أو 
خنزيرء فيكفي زوال عينها بغسلة واحدة. فإن لم تزل فبغسلتين» فإن 
لم تزل فبثلاث» وهكذا حتى تزول عين النجاسة» فلا يشترط فيها سبع 
غسلات . 

ويدل لذلك ما جاء فى الصحيحين عن أنس بن مالك كث «أن 
أعرابيا بال في المسجد. فقاموا إليه» فقال رسول الله عَلِةِ: «لا ُرْرِمُوة). 


سحححسية ف ا التجامة يد 9 
: 5 2 6 


ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه»'» وفى رواية: «...فقال لهم النبي وَك: 
«دعوه» وهريقوا على بوله سجلاً من ماء» أو ذنوب) من ماء فإنما بعثتم 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين»”'". فلم يأمر النبي ت بعدد» فدل على أنه 
متى ما ذهب عين النجاسة كفى وأجزاً. 

وأفادنا المؤلف بكيفية إزالة النجاسةء فقال: ١مُكَائَرَتَُا‏ بِالْمَاء) 
فتكون إزالة النجاسة إذا وقعت على الأرض بالمكاثرة» فيُصب عليها 
الماء ويكاثر عليها حتى تذهب عينهاء هذا إذا لم تكن النجاسة ذات 
جرم» أما إذا كانت ذات جرم كما لو كانت عذرة أو دما قد جف فلا بد 

st: E aT‏ < 3 م 
حولها كما لو كانت النجاسة على تراب وأزيلت مع ما حولها من التراب 

وتبين بهذا أن النجاسة على الأرض لها أحوال: 

الحال الأولى: أن تكون غير ذات جرم» فتكفي فيها المكاثرة حتى 
تزول عينها وذلك بزوال لونها ورائحتها وطعمها. 

الحال الثانية: أن تكون ذات جرم» كالعذرة» فلا بد من إزالة الجرم 


أولا ثم يتبع بالماء. 


.)184( 775/١ ومسلم‎ .)5١675( ۱۲ /۸ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۰( ۲۳۰ /١ أخرجه البخاري‎ )۲( 


الحال الثالثة: أن تزال مع ما حولهاء كأن تكون على تراب فيُستأصل 
هذا التراب مع النجاسة؛ فيكفي ذلك ولا حاجة إلى أن تُتبع بعد ذلك 
الام 


قوله: «وَلَا تَطْهُدٌ الأْض بالشّمُسء وَالربح» وَالْجَمَافِء وَلَا النَّحَاسَةُ 
بالثّار) هذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى وهي هل يشترط لإزالة 
النجاسة أن تكون بالماء؟ أو أن النجاسة يمكن أن تزول بأي مزيل؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه يشترط لإزالة النجاسة أن تكون بالماءء ولاتزول 
النجاسة بغيره» فلا تزول بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف ولا بغير 
ذلك. وإليه ذهب الجمهورء فهو المذهب عند الحنابلة كما نص على 
ذلك المؤلف”"'. وبه قال المالكية والشافعية”". 

واستدلوا بقول الله تعالى: مويل عَلكَكُم من السَمَاء ما هرک 
بء #[الأنفال:١١]»‏ فذكر الله تعالى التطهير بالماء على سبيل الامتنان» 
فدل ذلك على اختصاصه به. 

ويدل لذلك أيضاً حديث أبي هريرة كه قال: «سأل رجل النبي يا 
فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» فإن 


(۱) ينظر: المغني ٩/۱‏ الإنصاف ."٠۹/۱‏ 
(۲) ينظر: بداية المجتهد .4٠ /١‏ الحاوي الكبير /١‏ 44. 


چ باب إِزَالَةِ التّجِاسَة هو - 
5 م م 2 5 


توضأنا به عطشناء أفتتوضا بماء البحر؟ فقال رسول الله ة: «هو الطهور 
ماۋه الحل ميته متته 4 

وحديث أنس بن مالك ه: «أن أعرابياً بال في المسجد, فقاموا إليه» 
فقال رسول الله لاةً: ١لا‏ َزْرمُوة). . ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه»”". 

قالوا: فالنصوص إنما وردت بتقييد التطهير بالماءء فلا تزول 
النجاسة بغيره. 

القول الثاني: أن النجاسة تزول بأي مزيل سواء كان الماء أو غيره» 
فتزول النجاسة بالشمس والريح والجفاف وغيرهاء وإليه ذهب الحنفية 
وهو رواية عند الحنابلة» واختاره المجد بن تيمية وأبو العباس بن تيمية 
وابن القيم -رحمة الله على الجميع-”". 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأحاديث ورد فيها إزالة النجاسة 
ا 0 


سلمة زوج النبي َي 2 إني ارا أطيلٌ يلي وأمشي في المكان 
القذر. فقالت أم ا فال رسول الله ی : «يطهره ما بعده) ”1 قالوا: 


(۱) سبق تخريجه ص: ٤۲‏ . 

(۲) سبق تخريجه ص: ۳۸۳. 

(۳) ينظر: المبسوط 41/١‏ بدائع الصنائع /١‏ 14. الشرح الكبير ۲۸۳/١‏ والانصاف 
۱ ومجموع الفتاوى ۲۱/ ٤۷٥‏ . 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۳۳/۲ »)۲٤(‏ وأبو داوود ٠٠٤/١‏ (۳۸۳)» والترمذي 
(I۳71‏ 


ومعلوم أن ليس بعده إلا التراب» فدل على أن لغير الماء مدخلاً في 
طهر التحاسة 

واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري كل قال: بينما 
رسول الله ا يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره؛ فلما 
رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله َه صلاته قال: 
«ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟». قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا 
نعالنا. فقال رسول الله هة «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قَذَرًا. 
وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرء فإن رأى في نعليه قَدَرّا أو 
أذى فليمسحه» وليصل فيهما»"'". 

قال أبو العباس بن تيمية: «أمر النبي كَل بإزالة النجاسة بالماء في 
قضايا معينة» ولم يأمر أمراً عام بأن تزال كل نجاسة بالماء» وقد أذن 
في إزالتها بغير الماء في مواضع: منها الاستجمار بالحجارة» والنعلين» 


وغير ذلك)7". 


ولأن النجاسة عين خبيثة ونجاستها بذاتهاء فإذا زالت عين النجاسة 
عن الشيء عاد الشيء إلى طهارته» ولأن النجاسة من باب اجتناب 
المحظور لا من باب فعل المأمور» واجتناب المحظور إذا حصل بأي 
سبب ثبت الحكم به. 


(۱) أخرجه أحمد ۱۷/ 757 .)١١١97(‏ وأبو داوود ١170 /١‏ (:565). 


1 ص ۵ 05 


والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني» وهو أن النجاسة 
نزول بأي مزيل» ولا يختص زوالها بالماء» فيمكن أن تزول بالشمس» 
وبالريح» وبالجفاف» وبالنار -كما قال المؤلف-. وبالمعالجة الكيميائية 
في الوقت الحاضرء وبغير ذلك. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من أدلة فإن غاية ما تدل 
عليه أن الماء مطهرء ولا تدل على أن غيره لا يطهر. 

ويتفرع عن هذه المسألة كثير من المسائل المعاصرة منها: 

-١‏ تطهير النجاسة بالبخارء ففي محلات غسيل الملابس يكون 
تطهير بعض الملابس بالبخار خاصة الملابس الشتوية» فإذا كان على 
هذا الثوب نجاسة ومعلوم أنه لا يُغسل بالماء وإنما عن طريق البخارء 
فعلى القول الأول لا تزول النجاسة؛ وعلى القول الراجح تزول. 

- معالجة مياه المجاري» فقد أمكن الآن معالجة هذه المياه عن 
طريق التنقية والتغسيل» وإضافة مواد كيماوية حتى تزول عنها النجاسة. 
فعلى القول الأول لا تزول النجاسة عنهاء وعلى القول الراجح تزول. 

وقد درس هذا الموضوع في هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» وقرروا جميعاً أن مياه المجاري 
بعد معالجتها وتطهيرها مياه طاهرة» لكنهم استحسنوا أن لا تستخدم 
في الأكل والشربء من باب الاحتياط للصحة, وإلا فهي مياه طاهرة 
يجوز التوضؤ بها ويجوز استخدامها؛ لأنها في الأصل طاهرة لكن 


ابا وش لايل ومست 


خالطتها نجاسة» فلما أزيلت هذه النجاسة عنها عادت لما كانت عليه 
من الطهورية. 


قوله: «وَتَطهُدٌ الْحَمْرَة بإتائها إن انْقَيََتْ َد بتفسها» الخمرة 
المقصود بها الخمره فهي تطهر إن انقلبت خلا تمتها وهذا يناءغلى 
أن الخمر نجسة -وسيأتي الكلام عنها-» فالخمرة إذا انقلبت خلا 
بنفسها فإنها تكون طاهرة» وإذا خلت فإنها لا تطهر ولا تحل بخلاف ما 
إذا تخللت بنفسهاء قال أبو العباس بن تيمية يَيَِْْ: «إن الخمر المنقلبة 
بنفسها تطهر باتفاق المسلمين»”". 


وقد CS‏ أن النبي بلا سيل عن 
الخد د خلا كَقَالَ: : «لا)”". وقوله: «كَذا أي نز فتخليل 
اا و و ر 
لكن لو تخللت بنفسها تطهر وتحل باتفاق العلماء. 


ت 


قوله: «وَِذَا حَفِيَ مَوْضِعٌ اللَجَاسَة عسل حى ميقن غَسْلْهًَا' أي 
إذا خفي على الإنسان موضع النجاسة في الثوب ونحوه فإنه يلزمه 
أن يغسل من الثوب ما يتيقن به أنه قد غسل النجاسة» وبناء على ذلك 
لو أصابت النجاسة أحد كمي الثوب ولم يعرف أيهما أصابته فيلزمه 
غسلهما جميعا؛ لأنه لا يجزم بزوالها إلا بذلك» هذا هو المذهب عند 


.)١9437( ٠١۷۳ /۳ أخرجه مسلم‎ (۲( 
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الحنابلة'''» ومذهب المالكية والشافعيةء قال الشافعى -رحمه الله-: 
«وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسله كله لا يجزثه غيره00". 

وعللوا لذلك بأنه متيقن للمانع من الصلاة فلم تبح له الصلاة إلا 
شمن وال كما لو 2ة الحدث وشك فى الطهارة. 

القول الثاني: إذا خفي موضع النجاسة يتحرى ما أمكنه ويغسل ما 
يغلب على ظنه أنه أصابته النجاسة» ولا يلزمه أن يتيقن زوال النجاسة. 

واستدلوا بحديث سهل بن حنيف ئه قال: «كنت ألقى من المذي 
شدة» وكنت أكثر منه الاغتسال» فسألت رسول الله هة عن ذلك فقال: 
«إنما يجزيك من ذلك الوضوء». قلت: يا رسول الله» فكيف بما يصيب 
ثوبى منه؟ قال: «يكفيك بأن تأخذ كف من ماء. فتنضح بها من ثوبك 
حيث ترى أنه أصابه»"» فأمره النبي بيا بالتحري في موضع المذي 
ونضحه. 

واستدلوا كذلك بحديث عبدالله بن مسعود له أن النبى يِه قال: 


«إذا شك أحدكم في صلاتهء مَلْتَحَوَ الصواب فليم عليه» ثم ليسلم» 


() ينظر: المغني ٦۳/۲‏ . 

.١577/7 الحاوي‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد »)۱٥۹۷۳( ۳۲١/۲۰‏ وأبو داوود 05/١‏ (۲۱۰)» وابن خزيمة 
۱ (۲۹). 


السلسبيل في شرح الدليل و 


ثم يسجد سجدتين2""» قالوا: فإذا كان التحري سائغاً في الصلاة فهو 
كذلك فى إزالة النجاسة. 

والقول الراجح في المسألة هو القول الثاني» وهو أنه إذا خفي 
موضع النجاسة يتحرى ويغسل ما يغلب على ظنه أنه أصابته النجاسة؛ 
لأن قاعدة الشريعة فى أمور العبادة أنه يكفى فيها غلبة الظن» ولا يشترط 

وأما ما علل به أصحاب القول الأول من أنه متيقن للمانع فلم تبح 
له الصلاة إلا بتيقّن زواله فهو استدلال بعين الدعوى؛ ولا يسلم أن من 
تيقن المانع لم تبح له الصلاة إلا بتيقن زواله» بل تباح له الصلاة بغلبة 
الظن بزواله ولو لم يصل إلى درجة اليقين. 


~e ROY, IoD 


.)٥۷۲( 5٠١/١ ومسلم‎ »)501( ۸٩/۱ أخرجه البخاري‎ )١( 


سج باب إِزَالَة النّجاسّة هي 0 - 
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© قال المؤلف نله 

[المُسكِدٌ المَائِعُ. وكدًا: الحشيسّةٌ. وما لا يكل من الطير والتهائم» 

وما دُونّها في الخلقة» كالحَيّةء والفأر. والمُسكرٌ غَيرٌ المائع 
قطاهة. 

وكل ميَة: نّحِسةُيرَ: مي الآدميّ» والسّمكِء والجََادِ وما لا نفس 
له سائلة کالعقرب» والكنمشات واليقة والقَملِء والبرَاغيث. 

ناكل لفدت لم يكن لزنو تعاض فونه ورر ةركل 
ومَذيه» وَوَدْيُةُ ومَنيّة» ولبَنّه: طاهد. 

وما لا يؤكلٌ: كَتَجسٌء إلا مَنِيَ الآدَمِيّ» ولب قَطَاهرٌ. 

والقيح والدّمُ والصَّديدٌ: تَجسٌ. لكنْ يُعمَّى في الصّلاة: عن سير 
مِنهُ لم يَنْقَضُء إذا كان من حَيَوَانِ طاهر في الحَياة ولو من دم حائض. 

ويضمٌ: ا بثوب اکر 

وطِينٌ شَارِع ظنّتْ دجاس وعَرَقٌ وري من طاهر: طاهرٌ. 

وَل َكل هو وَنَحْوُهُ مِنْ الَْيَوَانَاتِ الطَاهرَاتٍ كَالنّمْسء ولغار 
اق أذ طفل اتا م قرب ن مائع لم شر ولاک 
حَيُوانِ طاهر» وهو: قَضِلَةٌ طعامه وشّرَابه]. 


قوله: «الْمُسْكِرٌ الْمَائعٌ وَكَذَا الْحَشِيشَة وَمَا لَايْؤْكَل من الطيرء وَالْبَّهَائَم 
مما قَوْقَ الْهرٌ خلْقَةَ َحسٌ) المسكر المائع عموما - ومنه الخمر- نجس 
عند الحتايلة. 
وقد اختلف الفقهاء في نجاسة الخمر على قولين مشهورين: 
القول الأول: أن الخمر نجسة» وإليه ذهب الجمهور من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة”'. 
١‏ - قول الله تعالى: 9 يناما لذبن ءامنوا تا الختر والْمبيم والاتصاب والازلم 
رجش من عمَلٍ الصَّيِطن تنوه لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ © [امائدة:90]» قالوا: فقوله: 
عو 4 
(رجسل) أي: نجس» كما في قوله تعالى: # قل > 
عل طَاعِم د َلِمَع إل أن کوت مَيمَةَ أو دما سفوا ولحم ينزي فَإِنَّهْ 
رجش 4 [الأنعام:55١]»‏ أي: نجس . 
5 5 .| اس ارس o‏ سي رس a‏ ا 
؟- قول الله تعالى: 9 وسقَلهمٌ رهم سراباطهورا © [الإنسان:١1]»‏ أي : 
فى الجنة. 


(۱) ينظر: المبسوط 757/75. بدائع الصنائع ٠٠١٠ ٥‏ بداية المجتهد ١‏ المجموع 
۲ ه. المغني ۹/٤‏ . 


جى باب إِزَالَة اللَّجاسَة هو - E‏ 


وجه الدلالة: أن الله كك لما وصف شراب أهل الجنة بأنه طهور 
يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك» ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف 
التي مدح الله بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنياء ففيه إشارة إلى أن 
الشراب الذي يسقى في الدنيا -وهو الخمر- نجس. 

القول الثاني: أن الخمر طاهرة وليست نجسة» وإلى هذا ذهب ربيعة 
شيخ مالك» والليث بن سعدء والمزني صاحب الشافعي» والصنعاني» 
والشوكاني» وهذا الذي رجحه الشيخ محمد بن عثيمين -رحمة الله 
تعالى على الجميع-"'". 

واستدلوا بما يلي: 

١‏ - حديث أنس يله قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحةء 
وكان خمرهم يومئذ لْمَضِيِحَ فأمر رسول الله يَكلِةِ مناديا ينادي: «ألا إن 
الخمرٌَ قد حرّمت». قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فخرجت 
فَهَرَفتهَا فَجَرَتْ في سكك المدينة. فقال بعض القوم: قد قل قومٌء وهي 
في بطونهم. فأنزل الله: ليس مَل اديت ءَامنُوأ ولوا يحت جح 
فيما طَهِموأ إِذَا ما نَمَو اموأ وَحَمِنُواآلصَّلِحَتٍ © الاي . 

قالوا: فلو كانت الخمر نجسًا لما أمر النبي َة بإراقتها في سكك 
المدينة لما يترتب على ذلك من تلويث من يمر بالطرقات بالنجاسة. 


(۱)( ينظر: سبل السلام /١ »5 0 /١‏ 4»ء السيل الجرار /١‏ 0؟. 
(۲) أخرجه البخاري ۳/ ۱۳۲ »)۲٤۹٤(‏ ومسلم ۳/ ۱۵۷۲ (۱۹۸۰). 


السلسبيل في شرح الدليل و 
1 - ليس هناك دليل ظاهر على نجاسة الخمرء والأصل هو الطهارة. 
قالوا: وأما الآية الكريمة: إا اتر وَالْمَتِيرَ والأصاب وَالْارلمُ رجش من 

عَمَلِ الشَّمِطَنِ فَأَجَيَُوَهُ 4# فالمراد بذلك النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية؛ 

بدليل أنه قرن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام» ومعلوم أنها ليست 

نجسة نجاسة حسية» فمن لمس الميسر أو لمس صنماً لا يقال إنه تنجس 
نجاسة حسية باتفاق العلماء» فكذلك أيضاً الخمرء ا الخمرٌ من 
بين ما ذكر في الآية وقيل إنه نجس نجاسة حسية؟ فإما أن يقال إن الجميع 
-الخمر والميسر والأنصاب والأزلام- نجسة نجاسة حسية» وإما أن يقال 
بطهارة الجميع» أما إفراد الخمر والقول بأنه نجس نجاسة حسية بينما غيره 

مما قرن به في الآية نجس نجاسة معنوية» فهذا تفريق من غير دليل. 
وأما الاستدلال بقول الله تعالى: #وسقهم رُم سَرَاباطهورًا» فإن 

هذا وصف لشيء من نعيم الجنة» وكل نعيم الجنة طهورء ولا يصح أن 

يقال بمفهوم شيء من نعيم الجنة وربطه بما في الدنياء وليس في الجنة 

شيء مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. 


والقول الراجح هو القول الثاني» وهو أن الخمر ليست بنجسة؛ إذ 
أن القول بنجاستها يحتاج إلى دليل» وليس هناك دليل صحيح صريح 
يدل على نجاستهاء وكون تعاطيها محرماً ومن كبائر الذنوب لا يقتضي 
نجاستها؛ فليس كل محرم نجسا بدليل أن السُمّ حرام وليس بنجس» 
والأصل في الأعيان الطهارة. 


سج باب إزَالَة النّجاسَة وص :0 - 
ر ر 2 


ويتفرع عن هذه المسألة مسألة» وهي التطيب بالطيب المشتمل 
على الكحول» فعلى القول بأن الخمر نجسة يلزم من تطيب بهذا الطيب 
المشتمل على الكحول أن يغسل يده مثلاً أو لباسه» وعلى القول الراجح 
يكون هذا الطيب طاهراً. 


وبعض العلماء مثل الشيخ محمد بن عثيمين َيه يقول: «أنا 
أتورع عنها؛ لا لأنها نجسة» ولكن لأن الله تعالى قال: #إفاجتبوه #وهذا 
الاجتناب كما أنه يشمل شربها يشمل كذلك حتى التطيب بها». 

على أن بعض العلماء المعاصرين يفرق بين الخمر وبين العطورات 
ال عل الكتمول» فقوالون عن لو قلا إن الحم تة فك 
يقتضي ذلك نجاسة العطور المشتملة على الكحول؛ لأن هذه العطور لا 
يصدق عليها أنها خمرء وإنما هي مشتملة على مادة الكحول الإيثيلي. 
وهي مادة مركبة من أشياء طبيعية وطاهرة» فما وجه القول بنجاستها؟ 
وهذا القول قول قوي -فيما يظهر -. والله أعلم. 

وقول المؤلف: «وَكَذَا الْحَشِيشّة) الحشيشة معروفة من قديم الزمان 
وهي نوع من المخدرات» والمذهب عند الحنابلة أنها نجسة» وذهب 
جمهور العلماء إلى أنها طاهرة وإن حرّم تعاطيهاء وهذا قول الحنفية 
والمالكية والشافعية» وهو قول عند الحنابلة"» وهذا هو الراجح. 


»)٥٤۷ /۲( ۲۷۷)ء بلغة السالك (١/۷٤)ء المجموع‎ /٥( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 
.)۳۲۱/۱( الانصاف‎ 


U POS 


وقول المؤلف: «وَمَا لا يكل مِنّ ن الطير وَالََْ أن ما يحرم 
eT‏ د ية مثلآء وکل ذي 
ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير. 


لكن المؤلف قيد ذلك بضابطء فقال: «ممًا قَوْقَ الْهرٌ خلْمَةَ نَجسٌ» 
قيّد المؤلف ما لا يؤكل من الطير والبهائم بما إذا كان فوق الهر فهو الذي 
يكون نجساء أما إذا كان جسمه في حدود - جسم الهر فما دون فسيأتي 
الكلام عنه. 


واستدلوا على أن ما فوق الهر مما لا يؤكل من الطير والبهائم نجس 
بما جاء عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة له 
أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاء فجاءت هرة فشربت منه» فَأُصْعّى 
لها الإناء حتى شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا 
ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله َا قال: «إنها ليست بنجس»› 
إنها من الطوَّافِينَ عليكم وَالطَوَّاقَات)7© 

ولكن الاستدلال بهذا الحديث محل نظر؛ لأن النبي ية لما قال عن 
الهرة: «إنها ليست بنجس» علل لعدم النجاسة بقوله: «إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات» وهذا يعني أن العلة هي مشقة التحرز منها؛ لكثرة 


,)584( 0ه‎ /١ والنسائي‎ .)47( ١51 /١ والترمذي‎ »)۷٥( ١4/١ أخرجه أبو داوود‎ )١( 


وقال الترمذي: لاحسن صحيح؟". 


جى باب إِزَالَةٍ النَجاسَة هو 200 - 

وعلى هذا فالصواب أن ما يشق التحرز منه يكون طاهراً سواء صغر 
جسمه أو كبر» ومن ذلك أيضاً: عَرَق الحمار الأهلى فإنه يكون طاهراًء 
وكذلك سؤره؛ لمشقة التحرز منه. 

قوله: «وَمَا دُونَهًا في الْخْلْمَة كَالحَيّة وَالفَأر. والمُشْكِرٌ عير المَائع : 
فَطاهرٌ» فقول المؤلف: «وَمَا دُونَهَا فى الْخلقّة كَالْحَيّة وَالْقَأرا وذلك 
قياس على الهرة. ولمشقة التحرز منهاء ولكن الصحيح هو عدم 
تقييد ذلك بالهرة» وإنما الصواب أن كل ما يشق التحرز منه فإنه يكون 
طاهرا. 


وقوله: «والمُسْكرٌ غير المَائع : فَطاهرٌ» لما قرر المؤلف أن المسكر 
الا ي ا اا ان السك ر النام لبن د ومثله 
في وقتنا الحاضر: المخدرات التي تكون على شكل عقاقير جامدة 
كالحبوب» فهي وإن كانت محرمة إلا أنها ليست بنجسة. 


ر 


8 و ا ےے 
قوله: «وَكل مَيَْة نَحِسَةٌ لقول الله تعالى:ا إل أن يكوت مَيِمَة 
و دما تَسفُوعًا و لَحَمَ ازير ِنَم يجش 4# [الأنعام: 0104١‏ والرجس: 


اا 


استثنى المؤلف أنواعا من الميتة لا تكون نجسة» وهي: 


o 7 


قوله: ١غْيْرَ‏ ميه اميت هذا الأمر الأول مما يستشنى» فميتة الآدمى 
طاهرة حتی ولو كان الآدمي كافراً» لقول الله تعالى: ف ولقَد كَرَمنَا 
بن ادم م #[الإسراء» الآية: »]۷١‏ وتكريمه يدبي أن ميتته لا تكون نجسة. 
وأما قول الله تعالى: «إإِنَّمَا ألْمْتَرِْتَ يجس [التربة: ؟8] فالمقصود 
بالنجاسة في الآية: النجاسة المعنوية؛ بدليل أن الله تعالى أباح طعام 


أهل الكتاب ونساءهم» ولم يرد الأمر بالتطهر منها. 


قوله: «وَالسَّمَك وَالْجَرَاد؛ هذا هو المستثنى الثاني والثالث» وذلك 
لأنهما يحل أكل ميتتهماء ولو كانت نجسة لما حل أكلهاء كما روي عن 
ابن عمر كلها أنه قال: قال رسول الله عَكلِة: «أَحلَّتُ لنا ميتتان» ودمان» فأما 
الميتتان: فالحوت والجراد, وأما الدمان: فالكبد والطحال»""' والراجح 
وقفه على ابن عمرء لكن له حكم المرفوع» لأنه مما لا يقال من قبيل 
الرأي. قال الإمام البغوي: «هذا يدل على إباحة أكل السمك على أي 


۲ 
وجه مات»". 


)۱( أخرجه الشافعى فى مسنده رذ شرف (9١ه١)‏ وأحمد ۱1/1۰ «(oVYT)‏ وابن 
ماجه ۲/ ۱۰۷۳ (۳۲۱۸). 
وصحح وقفه على ابن عمر طا جماعة من العلماءء» منهم البيهقي. ينظر: السنن 
الكبرى ۱۲/۱۰ .)۱۹٩۹۷(‏ 

(۲) شرح السنة للبغوي .٠٤٠٠ /١١‏ 


جى باب إرَالّة النّجاسَة هه ع 


قوله: 'وَمَا لا تفس له سَائلَةٌ كَالْعَفْربِ» وَالْحُنْفْسَاء والب وَالْقَمْل 
وَالْبَرَاغيِتُ) هذا هو المستثنى الرابع» والمقصود بالنفس هنا: الدم» فإذا 
قال الفقهاء: (ما لا نفس له سائلة) أي: ما لا دم له يسيل» ويدل لذلك ما 
زوا البخاري عن أبي هريرة كله أن النبي بي قال: «إذا وقع الذباب في 
إناء أحدكم فُلْيَفْمِسْهُ كله ثم لْيَطْرَحْهُ؛ فإن في أحد جناحيه شفاء وفي 


الآخر دا . 


وجه الدلالة: أن النبي ية أمر بغمسه في الإناء» فلو كان نجس لما 
أمر بغمسه؛ لأن في هذا إفساداً للشراب» فدل ذلك على أن الذباب ليس 
نجساء وقيس عليه ما كان في معناه من كل ما لا دم له سائل كالقمل 
والبراغيب والبق والصّراصير والبَعُوض والثَّمْل والنّل ونحوها. 
الالح يارد اعرد يوامس 

قوله: دوم أكلّ لَحْمُه أ ي أن ما يباح أكل لحمه فإنه يكون طاهراًء 
مثل: الإبل» والبقرء والغنم» وغير ذلك» لكن المؤلف قيّد حل ما يؤكل 
لحمه بقوله: 

«وَلَمْ يكن أَكُنَدْ عَلفه النَّجَاسَةَ) لأنه إذا عَلَمّهِ بالنجاسة أو كان أكثر 
AL‏ الزن كر سنا لق توعان تبي OEE EE‏ 
التى تأكل العذرة» ينظر فيها: فإن كانت تأكلها أحيان ولم يكن غالب 


.)٥۷۸۲( ۱٤١ /۷ أخرجه البخاري‎ )١( 


چ ۰۰ لمهم السلسبيل ن شح الدلیل جو 


أكلها منها فليست بجلالةء ولا يحرم بذلك أكلها كالدجاج ونحوها. 

وإن كان غالب علفها منها حتى ظهر ذلك على لحمها ولبنهاء 
فاختلف أهل العلم في أكلها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يحل أكلها إلا أن تحبس أياماء وتعلف من 
غيرها حتى يطيب لحمهاء فحينئذ يحل أكلها"'". 

واستدلوا بحديث ابن عمر طا قال: «نهى رسول الله ية عن أكل 
الْجَلدَلَة وَألبانها». وجاء مثله أيض] عن ابن عباس لها وغيره””. قال 
الموفق بن قدامة: «وتزول الكراهة بحبسها اتفاقا. واختلف في قدره. 
فروي عن أحمد: أنها تحبس ثلاثاء سواء كانت طائراً أو بهيمة. وكان 
ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاث» . 

القول الثاني: يكره» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» ورواية عن 
الإمام أحمد» حيث رُوي عنه أنه قال: «أكره لحوم الجلالة وألبانها» 
ومن الحنابلة من حمل قوله هذا على الكراهة» ومنهم من حمله على 
التحريم. 


.4١5 /9 ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داوود 701١/7‏ (73786). والترمذي ۳/ 5 77 (1875). 

(۳) أخرجه أبو داوود ۳٠۱/۳‏ (١۳۷۸)»ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٥۸/۹‏ 
(۹۷۳(. 


.٤٠٤/۹ المغني‎ )6( 


القول الثالث: يباح أكل لحوم الجلالة من غير كراهة» » وقد روي 
عن الحسن أنه رخص في لحومها وألبانها"'»وهو مذهب مالك قال 
ابن القاسم يَمَاَنُةُ: «لا اختلاف في المذهب -مذهب مالك- أن أكل 
لحوم الماشية والطير التي تغذى بالنجاسات حلال جائز» وإنما اختلفوا 
في الألبان والأعراق والأبوال»”". 


والأقرب -والله أعلم- هو القول الثالث» وهو حل أكل لحم 
الجلّالة وشرب لبنها؛ لأن الأحاديث المروية في النهي عن أكلها 
وركوبها وشرب لبنها ضعيفة ولا يثبت منها شيء. ولأن الحيوانات 
لا تننجس بأكل النجاسات» فإن هذه النجاسات تستحيل في أجسادها 
إلى لحم ودم وتستحيل إلى أشياء طاهرة» ويستثنى من ذلك ما إذا جد 
أثْرٌ للنجاسة على الحيوان من رائحة أو طعم ونحوه. فلا يباح أكلها 
الأعراف:۷١٠‏ ]» والنجس خبيث» فيدخل في عموم الآية. 

قوله: ١قبَوْلَهُ‏ وَرَوْنهُ وقي وميه ودي وميه وله طَاهِرٌ؛ كل 
هذه الأشياء طاهرة من الحيوان المأكول اللحم » ويدل لذلك ما جاء في 
الصحيحين عن أنس بن مالك يه قال: «قدِمَ أناس من 2 عَرَيْنَة 


(۲) البيان والتحصيل ۳/ .٠۷١‏ 


فَاجتَوَوًا المدينة» فأمرهم النبي بي بلمّاح'''» وأن يشربوا من أبوالها 
وألبانها. فانطلقواء فلما صَخوا قتلوا راعي النبي ية واستاقوا النعم...» 
الحديث”'"'. فهذه القصة دلت على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه؛ 
لأن النبي ييه أمرهم بشرب أبوال الإبل ولو كانت نجسة لما أمرهم 
بشربها. 

ويدل لذلك أيضا أن النبي يي طاف على بعيره في حجة الوداع"» 
ومعلوم أن البعير قد يخرج منه بول وروث» فلو كان بوله وروثه نجس 
لما طاف النبي كك عليه في أطهر بقعة» ومثل بول الإبل بول الغنم والبقر» 
فإنه طاهر. 

وقد اكتشف بعض الأطباء فى الوقت الحاضر أن أبوال الإبل 
فيها شفاء من بعض الأمراض» وقد عني ببيان ذلك بعض من كتب في 
الإعجاز العلمى فى السنة النبوية. 

ويلحق بالبول ما ذكره المؤلف من الروث والقيء والمذي والودي 
والمني واللبن فهذه كلها طاهرة من الحيوان المأكول اللحم. 


)١(‏ اللقَاح جمع لِقْحَة: وهي الناقة ذات اللبن لقرب عهدها بالنَّتاج. ينظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر .)5١57 /٤(‏ 

(۲( أخرجه البخاري 07/١‏ (۲۳۳)» ومسلم ۳/ ۱۲۹۷ (11171). 

(۳) ينظر: صحيح البخاري ۲/ ۱۵۱ (۱۹۰۷) و صحيح مسلم ۲/ ٩۲۲‏ (۱۲۷۲). 


جى باب إرَالة النَّجِاسَةِ 


0-0 زر 2 سار ع 5 

قوله: «وَمَا لا يُؤْكَل فَتجِسٌ) أي أن ما ذكر من البول وغيره إذا كان 
مما لا يؤكل كالهر والفأر فإنه نجس» ونستطيع أن نقول إن القاعدة في 
هذا الباب: أن كل نجس فهو حرام» ولیس کل حرام يكون نجسا. 

قوله: «إلا مَنِيَ الآدَمِّ وَلَبَنَهُ فَطاهرٌ) أما لبن الآدمى فطاهر بالاتفاق. 

وأما مني الآدمي فقد اختلف العلماء فى طهارته على قولين: 

القول الأول: نجاسة المني» وإليه ذهب الحنفية والمالكية. 

واستدلوا بحديث عائشة كا قالت: «كنت أغسل الجنابة من ثوب 
النبي ية فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه»" قالوا: فدل 
غسل عائشة طا الثوب من المنى على نجاسته. 

وأجيب بأن مجرد غسل الثوب من المني لا يدل على نجاسته» 
فقد كانت تغسله تارة وتمسحه تارة وتفركه تارة» ففركه ومسحه دليل 
على طهارته» وغسله لا يدل على نجاسته» فإن الإنسان يغسل المخاط 
والبصاق عن ثوبه وجسده لاستقذارهما مع الاتفاق على طهارتهما. 

وعللوا أيضا بأن المني يخرج من مسلك البول» والبول نجس 
بالإجماع» ولأن المذي جزء منه والمذي نجس بالإجماع فيلحق المني 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع .5١ /١‏ البحر الرائق ٠۳۷۹/۲‏ البيان والتحصيل 21١7/١‏ 


.)١57 7/1١ الذخيرة‎ 
.)۲۲۹( 04 /١ أخرجه البخاري‎ )۲( 


- 20 چ السلسبیل في شرح الدليل ےہ 


به» وكونه أصل الآدمى لا ينفى أن يكون نجساً كالعلقة والمضغة. 
القول الثانى: طهارة المنى» وإليه ذهب الشافعية والحنابلة". 


قال أبن المنذر: «المنى طاهر. ولا أعلم دلالة من كتاب ولا سنة 
ولا إجماع یو جب غسله». 


واستدل أصحاب هذا القول بيحديث عائشة رة 2 المنى قالت: 
«كنت أفركه من ثوب رسول الله كاف ٠"‏ وفي رواية: أن رجلا نزل بعائشة» 
فأصبح يغسل ثوبه» فقالت عائشة ة: «إنما كان يجزتك إن رأيته أن تغسل 
مكانه» فإن لم تر نضحت حوله» ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله َكل 
فركا فيصلي فيه»”*'» ولو كان نجساً لما اكتفي فيه بالفرك؛ فإن الفرك 


قال الإمام الشافعي: «والمني ليس بنجسء فإن قيل: كلم فرك أو 
يمسح؟ قيل: كما يفرك المخاط. أو البصاق» أو الطين» والشىء من 
الطعام يلصق بالثوب تنظيفاً لا تنجيساء فإن صلى فيه قبل أن يفرك أو 


يمسح فلا بأس» ولا ينجس شيء منه من ماء ولا غيره»””". 


.1۸/۲ المغني‎ ٠٠١ /7 الأوسط لابن المنذر‎ ء٠٠١٤‎ /١ المجموع‎ ء٠۷١۲‎ /١ ينظر: الأم‎ )١( 
.٠١١ /۲ الأوسط لابن المنذر‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم ۱/ ۲۳۸ (۲۸۸). 

.)۲۸۸( ۲۳۸/۱ أخرجه مسلم‎ )٤( 

.737/١ الأم‎ (0) 


جى باب إرَالّة النّجاسَة هو Ê‏ 


وعن ابن عباس كا فى المنى يصيب الثوب» قال: (إنما هو بمنزلة 
النخام والبزاق» أمطه عنك بإذخرة». 


والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني» وهو أن المني 
طاهر؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على نجاسته» والأصل 
في الأعيان الطهارة» بل ورد ما يدل على طهارته كما في أدلة القول 
الثاني» ثم إنه يبعد أن يكون المني نجساًء وهو أصل أفضل البشر وهم 
الأنبياء والرسل ثم الصدّيقون والشهداء والصالحون. فيبعد أن يكون 
أصل هؤلاء الطيبين نجسً! قال الشافعي: «بدأ الله كك خلق آدم من 
ماء وطين» وجعلهما معا طهارة» وبدأ خلق ولده من ماء دافق» فكان 
في ابتدائه خلق آدم من الطهارتين دلالة على أن لا يبدأ خلق غيره إلا من 
طاهر لا من نجس» ودلت سنة رسول الله به على مثل ذلك»)”"'. 


ومن اللطائف ما ذكره ابن عقيل الحنبلي أن رجلين كانا يتناظران في 
طهارة المني ونجاسته» فمرّ عليهما بعض الناس» فقال: فيم تتناظران؟ 
فقال الذي يقول بطهارته: لي مدة وأنا أسعى في إقناع هذا الرجل بأن 
أصله طاهر ويأبى إلا أن يكون أصله نجس)! 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)4۲٤( 87/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
)٤۱۷0( 0 /۲‏ وصححه. 
(۲) الأم١/۷۲١.‏ 


قوله: «وَالقَبْحُ» وَالدّم وَالصَّدِيدٌ جل لَكِنْ يُعْمَى في الصَّلَاة عَنْ 
سير مه لم يَنْقَض) الدم سيأتي الكلام عنه» وأما القيح والصديد فقرر 
المؤلف أنهما نجسان؛ قياس على الدم» ولكن هذا قياس مع الفارق؛ 
إذ إن بينهما وبين الدم فرق كبيراً في الحقيقة وفي الأحكام» والأصل 
في الأعيان الطهارة» قال الموفق بن قدامة يَرْنْهُ: «القيح والصديد 
كالدم فيما ذكرناه» وأسهل وأخف منه حكما عند أبي عبدالله لوقوع 
الاختلاف فيه» فإنه روي عن ابن عمر والحسن أنهم لم يروا القيح 
والصديد كالدم» وقال أبو مجلز في الصديد لا شيء فيه» إنما ذكر الله 
الدم المسفوح)"". 

والقول الثاني في المسألة: طهارة القيح والصديد. وهو رواية عن 
أحمد» واختاره أبو العباس بن تيمية وجمع من المحققين من أهل 
العله". 

واستدل أصحاب هذا القول على طهارة القيح والصديد؛ بعدم 
الدليل على نجاستهماء والأصل في الأشياء الطهارة. 


والراجح هو القول الثاني» وهو طهارة القيح والصديد؛ لعدم وجود 


)01( المغني /١‏ ۳۷. 
(۲) ينظر: الإنصاف ۳۲۸/۱. 


سج باب إِزَالَةٍ النَّجِاسَةٍ 


وأما الدم فيمكن تقسيمه إلى قسمين: 

القسم الأول: دم طاهر: وهو دم السمك» ودم ما لا نفس له سائلة» 
والدم الذي يبقى في الحيوان المذكّى بعد تذكيته كالذي يكون في 
العروق» ودم الشهيد؛ لان النبي ب لم يأمر بغسل الشهداء من دمائهم. 

القسم الثاني: دم نجس» وهو ما عدا ما ذكرء إلا أنه يعفى عن يسيره؛ 
لما رواه البخاري عن عائشة كو قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد 
تحيض فيه» فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقهاء فَقَصَعَيْهُ بظفرها»'. 

EE E العا‎ e 
E و‎ A 
لاسيما مع حكاية عائشة بأن هذا صنيع النساء في عهد النبي بي وهو‎ 
محمول على الدم اليسير الذي يكون معفواً عنه.‎ 

وقد اتفق العلماء على نجاسة الدم الخارج من السبيلين» واختلفوا 
فى نجاسة ما عداه على قولين: 

القول الأول: أنه نجس» وإليه ذهب الأئمة الأربعة» بل حكى 


.)۳۱۲( ٦٩۹/۱ أخرجه البخاري‎ )١( 
۱۹ء المجموع ۲/ 00۷ عمدة القاري‎ /١ مراتب الإجماع‎ ١ 7 ينظر: التمهيد‎ )۲( 
.١15١ /۳ 


۸ ل هد» السلسبيل في شرح الدليل وو 


وسئل الإمام أحمد رأث عن الدم والقيح. e‏ لل 
الدم لم يختلف الناس فيهء والقيح قد اختلف الناس فيه“ 

وقد استدل أصحاب هذا القول لقولهم بنجاسة الدم بما يلي: 

١-الإجماعء‏ كما سبق. 

-١‏ قول الله تعالى: طقل َك لالد ماي ل دم 
ee‏ :تكرت مه أو دما ا أو لك 

فِسَنَا أجل لحر آله ب © [الأنعام:40١]»‏ قالوا: الرجس 
بيعب والتحاسة. 

القول الثاني: أنه طاهرء وإليه ذهب الشوكاني وصدّيق حسن خان 
وبعض المعاصرين”". 

واستدلوا بما يأتي: 

١‏ - عن عائشة طلا أنها قالت: «أصيب سعد يوم الخندق في 
الأكحل»ء فضرب النبي ية خيمة في المسجد ليعوده من قريب» فلم 
يرعهم -وفي المسجد خيمة من بني غقار- إلا الدم يسيل إليهم» فقالوا: 
يا أهل الخيمة» ما هذا الذي يأتينا من قلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دمء 
ات ف 

.٠١١ /١ ينظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 


(۲) ينظر: الروضة الندية .۱۸/١‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۱/ ۱۰۰ .)٤1۳(‏ ومسلم ۳/ ۱۳۹۰ .)1١9/59(‏ 


چ باب إرّالة النّجاسَة هو - 


قالوا: ومعلوم أن جرح سعد یل کان كثيراً ما ينزف. ولو كان الدم 
نجس لما وضعه النبي ية في المسجدء ولأمر بصب الماء عليه حين سال. 

ونوقش: بأن هذه القصة ليست بصريحة الدلالة على طهارة الدم؛ 
إذ إن هذه حالة خاصة» ويحتمل أن الدم الذي كان يسيل من سعد كلف 

١‏ - ما رواه بكر بن عبدالله المزنى أنه رأى ابن عمر كا عصر يِثْرَةٌ 
بين عينيه فخرج منها شيء فته بين إصبعيه» ثم صلى ولم يتوضا"''. 

۳- ما رواه أبو الزبير عن جابر له أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج 
عليها دم» فمسحه بالأرض أو بالتراب» ثم صلى'". 

5 - ما رواه ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة َه أدخل إصبعه 
في أنفه فخرجت مخضبة دما فَفَنَّهَه ثم صلى فلم يتوضاً”". 

- ما رواه مجاهد عن أبي هريرة له «أنه لم يكن یری بالقطرتين 

(OD f : 

من الدم في الصلاة باسا» . 


ونوقشت هذه الآثار: بأنها خارجة عن محل الخلاف؛ إذ إن محل 


. ۲۰۲ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.)٠٤١٤( ١78/١ (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
.701* سبق تخريجه ص:‎ )۳( 
.)١1570( ١78/١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 


۰ اسه السلسبيل في شرح ایل ہو 
النزاع إنما هو في الدم الكثير» أما الدم اليسير فمعفو عنه. 

والقول الراجح هو قول الجمهورء وهو نجاسة الدم الكثير» خاصة 
وأنه قد حكى الإجماع على نجاسته خلق كثير كالإمام أحمد» وابن 
عبدالبر» وابن چرم وابن العربي» والقرطبي. وابن رشد» والنووي» 
والقرافي» وابن حجر العسقلاني» والعيني» والزركشي الحنبلي» 
والشنقيطي (صاحب الأضواء». وهؤلاء أئمة محققون لا يخمى عليهم 
الخلاف» والخلاف المحكى فى نجاسته إنما كان متأخراً بعد انعقاد 
الإجماع» فلا يكون معتبراً. 

ويدل لذلك أيضاً آثار مروية عن بعض الصحابة كي تدل على 
تسامحهم في الدم اليسير» وقد سبقت الإشارة إلى بعضها 

ا طاهر في الحم »وَل ین دم ححَائْضٍ» ما قبل 
Ty‏ 
الخارج من غير السبيلين» فيقول: إذا كان الدم خارجا من السبيلين فإنه 
يكون نجس ولو کان دما يسيرأء وقال آخرون: إن الدم اليسير يعفى عنه 
مطلقا سواء أكان من السبيلين أم من خارج السبيلين. 


وقد أشار إليه المؤلف. فقال: «وَلَوْ مِنْ دم حائض» إشارة إلى 


دل بات إرَالة التجاسة 4 EE‏ 
5 1 هه 6 


الخلاف في المسألة» وقوله: «وَلَوْ) إشارة للخلاف القوي» فعند بعضهم 
أنه إذا كان الدم يخرج من السبيلين فهو نجس ولو كان يسيرأء والقول 
الثاني -وهو الذي مشى عليه المؤلف-: أن الدم اليسير يعفى عنه ولو 
كإن عار اهن A‏ 

وحديث عائشة تيا السابق: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض 
فيه» فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقهاء فقصعته بظفرها»”" يُرجح 
القول بالعفو عن يسير الدم مطلقاً ولو كان من السبيلين. 

قوله: «وَيُضَجُ درق بتَوْبِ لا كته أي إذا كان الدم متفرق) 
فى ای ار اجک مرد ال اللا ی که يقن ا اا 
المتفرق بعضه إلى بعض ثم ينظر هل هو يسير أو كثير» ولكن هذا في 
الثوب الواحدء ولذلك قال المؤلف: ١لا‏ أكُثَرَ؛ أي إذا كان الدم متفرقا 
في أكثر من ثوب فلا يضم بعضه إلى بعض. 

قوله: «وَطِينُ شَارع ظََّتْ تَجَاسَتْهُ؛ الشوارع الأصل فيها الطهارة 
حى وان فن جانا عا بالكل » ولأن المجاة كه الان 
كانوا يخوضون السيول والأوحال في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم. 
ولم يأمرهم النبي يك بذلك» وهو قول عامة أهل العلم» وقد روي عن 
الحكم قال: «كان علي يخوض طين المطرء ويدخل المسجد فيصلي 


(۱) سبق تخريجه ص: ٤٨۷‏ . 


ولا يتوضأً»'» وعن عبدالرحمن بن الأسود قال: «رأيت علقمة والأسود 
يخوضان ماء المطر» وإن الميازيب تنثعب» ثم دخلا المسجد» فصليا ولم 
يتوضأً»"» وعن إبراهيم قال: «كان أصحابنا يخوضون الماء والطين إلى 
مساجدهم» ويصلون ولا يغسلون أرجلهم»”". 

قوله: (رَعَرَقَ٬‏ ریق من طاهر طَاهرٌ) العرق والريق من الحيوان 
ا طا وبين 0 ا هو الطهارة: 

قوله: راز أكَلَ ع 5 وَنَحْوُهُ مِنْ الْحَيوانَاتِ الطَاهِرات كَالنّمْسء 
اق والفنفذ أَوْ طفل اة ئم َب ِن انع لم يضر أي أكل ما 
ذكر ا فقوله: «نكَاسَةً) مفعول للفعل الم كوو في قوله: «أكل». 

ومراد المؤلف بهذا أن سؤر هذه المذكورات طاهر وليس نجساء 
فسؤر الهرة طاهرء ويدل لذلك ما جاء عن كبشة بنت كعب بن مالك 
-وكانت تحت ابن أبي قتادة- أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاء 
فجاءت هرة فشربت منه» فأصغى لها الإناء حتى شربت» قالت كبشة: 
فرآني أنظر إليهء فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن 
رسول الله بَا قال: «إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»“ والسؤر: هو البقية من الماء أو الطعام. 


.)703720( ۱۷۷ /١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)۲۰۳۷( ۱۷۷ /١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )۲( 
.)۲۰۳۹( ۱۷۷ /١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ (۳( 


جى باب إزَالَة النّجاسَة هي - E‏ 
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وقول المؤلف: ١وَنَحْوهُ‏ من الْحَيَوَانَات» أي : نحو الهرة في الخلقة» 
وهذا هو المذهب عند الحنابلة» كما سبقت الإشارة إلى ذلك» وسبى 
القول بأن الراجح في المسألة أن ما كان يشق الاحتراز منه من الحيوانات 
فيأاخذ حكم الهر في طهارة سؤره. 

ومثّل المؤلف لما كان نحو الهرء فقال: «كَالنْمْس» قال في الإفصاح 
في فقه اللغة''':«دويبة نحو الهرة تكون بمصر ونواحيهاء يأوى إلى 
الان غا وذو أنه غير ف جود عدن وقال «والغان وَالقَنْفة) 
وهما معروفان. 

وقول المؤلف: «أْ طفل تَحَاسَةٌ ٤‏ ثم شَرِبَ مِنْ مَائع لم يَضْرًا مراده: 
أنه إذا أكلت هذه الأشياء كلها من الهر والنمس والفأرٌ والقنفذ والطفل 
نجاسة ثم شربت من مائع» فسؤرها طاهرء لمشقة التحرز من ملامستها 
النجاسة» ولأن النبى هة أخبر عن سؤر الهرة بأنه ليس بنجس؛ لمشقة 
التحرز» فكذلك ما يشق التحرز منه يعفى عنه. 

ف :ولا بكر شور ران ن طاهر» ثم عرف السُّؤْرء فقال: 

قوله: (وَهوّ: فضلة ا وَشْرَابهِ) يعنى بقية طعامه وشرابه» 
والمؤلف يريد أن أشآر الحيوانات الطاهرة كلها لا تضرء كسؤر الإبل 
والبقر والغنم والهرء هذه كلها طاهرة. 


.) 487٠١ /) )١( 
.177 /5 المصباح المنير‎ )۲( 


اسيل ف قرع الال يحوت 


أما الحيوانات غير الطاهرةء فقد اختلف الفقهاء فى طهارة سوّرها 
وعرقهاء والراجح أن ما يشق التحرز منه فسؤره وعرقه طاهران» وقد كان 
النبي َك يركب الحمارء ولا بد أن يلامسه شيء من عرقه» وما كان -عليه 
الصلاة والسلام- يتحرز منه ولا أمر الصحابة ك بالاحتراز منه» فدل 
ذلك على أن عرق ما يشق التحرز منه كالحمار الأهلي ونحوه أنه طاهر, 
وهكذا أيضا أسآرها فإنها طاهرة. 

وقد روى الإمام مالك عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب: أنَّ 
حوضاء فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: «يا صاحب الحوضء» 
هل ترد حوضك السباع»؟ فقال عمر بن الخطاب: «يا صاحب الحوض» 
لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا»”''. وهذا يدل على أن سؤر ما 
يشق التحرز منه من السباع طاهر. 


CCEA 
00 


.)57( ١/5 أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


له بابالحيِض ر :د 
جد باب الحَيِضٍ مچ 


<> قال المؤلف راڈ : 

1لا حيضٌ: قبل تَمَامٍ تشع سِنِينَ. ولا: بعد حَمِسِينَ ستة. ولا: مع 
حمل. 
وال الحَيْضٍ: : يوم وليلة. وأكمَدة: حَمِسَة عشَّرَ يَومًا. وغالبةُ: ست 
أو سَبْعٌ. 

وأقل الطهرٍبِينَ الحَيضَعَين: ثلا ما. وغالبه :بيه السّهر. ولا 
ر 

يَحرُمُ بالحيض أشيَاء منها : الوَطءٌ في القرج. والطلاق. والصَّلاةٌ. 

ا 

والطراف. وقِرَاءَة القرآن. ومَسٌُ المُضْحَفٍ. وَاللَبكُ في المسجد. 
وكذا: المُّرُورٌ فيه إن حافت تَلويئه. 

ويوجبٌ: الْشل. والبلُوع. وَالكَفَارَةَ بالوّطء فيه» ولو مُكرّمّاء أو 
َاسِياء أو جاهل ايض والتحريم» وجي : دِيئَارٌ أو نصفة» على التُخبير. 
وكذًا: هي إن طاوَّعَتُ. 

| ولاب باح بعد بعد انقطاعه. وقَبْلَ عُسْلِها أوتَيْسّمهاء غَيدُ: الّوم» والطلاق» 
الث بوْضُوءِ في المسجد. ۰ 

وانقطَاحٌ الدّم؛ بأن لا َير قطن حتت بها في رمن الحيض: طهْرٌ. 

وتقضي الخائض والفضاة: اضوع لا الضلاة]. 


هذا الباب يُعد من أكثر أبواب الفقه إشكالاء خاصة في وقتنا 
الحاضر؛ وذلك لكثرة مسائله المشكلة لدى كثير من النساء خاصة مع 
استعمال العقاقير ونحوها من موانع الحملء والتي تؤثر على عادة المرأة 
اترا كيرا رتست لها اضرا فشكل عقن مال هذا الات عل 
كثير من النساءء فمن المهم ضبط قواعده وأصول مسائله. 

والحيض هو دم طبيعة وليس دما طارئاء فقد جاء في الصحيحين 
عن عائشة كل نالك رجا نر 9 کے انما جنا سر ت 
فدخل علي رسول الله لا وأنا أبكي» قال: «ما لك أَنُفْسْتِ؟» قلت: نعم. 
قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج» غير 
أن لا تطوفي بالبيت»'. 

وقد يعتري المرأة آلام لأجل هذا الحيض» ولكن الله تعالى يكفر 
بها من سيئاتهاء كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة كه عن النبي بيا 
قال: «ما يصيب المسلم» من نصب ولا وصبء ولا هم ولا حزن ولا أذى 
ولا غم» حتى الشوكة يُشَاكْهاء إلا كفر الله بها من خطاياه»”"» وهذا يدل 
على أن جميع الآلام التي تعتري المؤمن أو المؤمنة يكفر الله تعالى بها 
من السيئات. 


(۱) سبق تخريجه ص: ۲۹۱. 
(۲) أخرجه البخاري ۷/ 1١5‏ (02551)) ومسلم 5/ 5015(1997). 


وقد وصفه الله تعالى بالأذى فقال «وَمِسَعَنُوئَلَك عن الْمَحِيض قل 
هراد #البقرة:7177]» فهو أذى للمرأة وألم ومعاناة» لكنه شيء كتبه الله 

والحيض لغة: السّيلان» يقال: حاض الوادي إذا سال» وحاضت 
الشجرة إذا خرج منها سائل يشبه الصَّمْغ”". 

قال النووي ييَزَنْةُ: «وله ستة أسماء: الحَيّْض» والطْمْثء والعرّاك: 
والضحك» والإكبار» والإعْصار»”" 

والحيض غا 68 طبيعة» يصيب المرأة في أيام معلومة إذا 

ا 0 طبيعة وجبلّة» يخرج من قعر الرحم في أوقات 

ولكن التعريف الثانى اعترض عليه بأن دم الحيض لا يتغذى به 
الولد» فهو دم فاسدء ولذلك يكون منتن الرائحة» فكيف يكون غذاءً 
للولد» والجنين إنما يتغذى بدم المرأة وليس بدم الحيض؟ 

ولهذا فالأدق هو التعريف الأول» من غير أن نربط ذلك بحكمة 
تغذية الجنين. 


.۸۲ /۳ تفسير القرطبي‎ »45 /١ ينظر: التعريفات‎ )١( 
.١١ /١ تحرير ألفاظ التنبيه‎ )۲( 


والحيض ليس خاصاً بنساء ہنی آدم» فبعض الحيوانات تحيض » 
وجمع بعضهم أسماء الحيوانات التي تحيض في بيتين» فقال: 


7 3 58 موقم 
إن اللوّاتى يحض ا قد جمعتٌ 


ص 


دی 


GIA og 0‏ 
ا 
امراة. ناقة» مح ا ور 
وکلم فرش خماش مَعَ صم 

قوله: «لا حَيِضٌ قبل تَمَام تشع سنينَ» قول المؤلف: «لا» نافية 
للجنس» والمقصود هنا النفى الشرعى. لا النفى الحسى؛ لأنه يوجد من 
النساء من تحيض قبل تسع سنين» بل وجد فتيات يحضن لخمس سنين» 

وقوله: اتَمَام) هذه الكلية كيد مهوء فسعت يلو الفتاة تسع سنين 
وس اي بوي 
عو عي ب وو 
وهكذا ضربه لِعَشْر» يعنى أتم عشراً ودخل الحادية عشرة. 

وأيضاً: من علامات البلوغ تمام خمس عشرة سنة» أي أتم خمس 
عشرة ودخل السادسة عشرة» وهذه المسألة مهمة؛ وتجد بعض الناس 


.778/7 غذاء الألباب شرح منظومة الآداب‎ )١( 


تصتحغح تن #: اال ن د 14 
ص ل € 


يفهمها فهما غير صحيح» فعندما تقول: عمري ثلاثون سنة» فمعنى ذلك 
أنك تیت ثلاثين سنة ودخلت فى الحادية والثلاثين» ولیس المعنى 
والحنابلة: أنه لا حيض شرعاً قبل تمام تسع سنين"". 

واستدلوا لذلك بما يلى: 
على الجارية تسع سنين فهي امرأة"» ولكن هذا حديث لا يصح. 
وعامة العلماء على ردد“ 

؟- ما روي عن عائشة يها معلقا قالت: «إذا بلغت الجارية تسع 
سنين فهي امرأة»”*'» ولكن هذا لا يعرف له إسناد عن عائشة ا ثم حتى 
لو صح فليس بصريح في أنه لا حيض شرعاً قبل تسع سنين» ويحتمل 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٠٤١/١‏ تبيين الحقائق 254/١‏ شرح الزرقاني على مختصر 
خليل /١‏ 737؟»؛ مواهب الجليل ۳٦۷ /١‏ المجموع ۲/ 57 "2 الغرر البهية /١‏ ۴۳٠٠ء‏ 
الكافي ۱۳۸/۱١‏ المبدع /١‏ 1170. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان ۲/ 47 7. 

(۳) ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف ٠۲٦۷/١‏ تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي 
Yr /‏ 

(:) أخرجه الترمذي ۳/ ٤٠۹‏ بإثر (ح ۹٠٠١)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٤۷٦/١‏ بإثر 
.)١1671(‏ 


۰ هد» السلسبيل في شرح الدليل و 


أن مرادها أنها امرأة قد بلغت مبلغا كبيراً كمبلغ بعض النساء اللاتي 
ينبغي أن يحملن المسئولية في معاونة أهل البيت ونحو ذلك» ولذلك 
فليس هناك دليل ظاهر على هذا التحديد الذي ذكره المؤلف. 

وقد اشتهر عن الشافعي أنه قال: «رأيت بصنعاء جَدَّةَ بنك إحدى 
ول رارحلا a‏ 
رودت ابنة عشر)"' » وهذه المقولة لا تصح عنه رغم شهرتها. 


وسوف نبين القول الراجح في هذه المسألة بعدما ننتهي من المسألة 
التي بعدها. 

قوله: «ولا بَعْدَ حَمْسِينَ سَنَة) يعني أنه لا حيض بعد خمسين سنة» 
والمقصود بعد تمام الخمسين» قالوا: لأن هذا ليس معروفاً عادة 
والعادة لها أثر في معرفة الأحكام الشرعية» لاسيما في أبواب الحيض 
والاستحاضة» وقد روي عن عائشة كا قالت: «إذا بلغت المرأة خمسين 


سنة خرجت من حد الحيض»» ولم نقف لهذا الأثر على إسناد. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)٠١١١( 477/١‏ ولا تصح عن الشافعي؛ ففي 
إسنادها أحمد بن طاهر بن حرملةء كذبه جمهور العلماءء قال ابن عدي: (يكذب في 
حديث رسول الله ية إذا روى» ويكذب في حديث الناس إذا حدث عنهم» وحدث 
عن جده حرملة عن الشافعى بحكايات بواطيل يطول ذكرها» الكامل /١‏ 7377. 
وينظر: الضعفاء للدارقطني ٠۲٠۳ /١‏ المجروحين لابن حبان .٠١١ /١‏ 

(۲( لم نقف عليه» قال الزركشي :٤١ /١‏ «ذكره أحمد في رواية حنبل عنه)» وهو مروي 
في كتب المذهب. ينظر: المغني ٤٠٠1/١‏ شرح منتهى الإرادات /١‏ ١٤٠١ء‏ المبدع 
۱/.. وأيضا: زاد المعاد ه/ 0۸۳ . 


إذاً المذهب عند الحنابلة أنه لا حيض قبل تمام تسع سنين» ولا بعد 

والقول الثاني: أنه لا يصح التحديد بتسع لأقل سن الحيض» ولا 
بخمسين لأكثره» بل متى ما رأت المرأةٌ الدَّمَ المعروفٌ عند النساء فهو 
دم حيض حتى وإن كانت دون تسع أو كانت أكثر من خمسين» وهذا 
رواية عن الإمام أحمد. وقد اختارها أبو العباس بن تيمية» وجمع من 
المحققين من أهل العلم”". 

واستدلوا بقول الله تعالى: ل وكوك عن المحيض فهو اد 4 
[البقرة:۲۲۲]» 0 الله تعالى الحكم بالأذى» فمتى وجدت المرأة هذا 
الأذى فيحكم بأنه حيض» بغض النظر عن السَنٌ الذي وجدت فيه هذا 
الأذى. 

واستدلوا كذلك بقول الله تعالى: ا وال بَيِسَنَمِنَ لض من 
شيك إن ايح وهن تة أَفْهَر وَل رصن 4 [الطلاق:4]» ولم 
يقل: واللاتي بلغن خمسين سنة؛ وإنما قال: مإبِيِسَنَمِنَالْمَحِيضِ #ولو كان 
التحديد بخمسين سنة لقال: واللائي بلغن خمسين عام أو خمسين سنة. 


خمسين سنة فلا نع الدم الخارج منها حيضاء وبين امرأة تحيض قبل 


. ٠٤٠١ /١ ينظر: الكافي‎ )۱( 


تمام خمسين سنة بشهر فنعدٌ الدم الخارج منها حيضاء مع التشابه في 
صفة الدم في الشهرين؟ وكل من حدد بحدٌ يطالب بالدليل؛ لأن التحديد 
بابه التوقيف» وعلى هذا فالقول الراجح أنه لا حد لأقل سِنٌّ تحيض فيه 
المرأة ولا لأكثره. 

قوله: «وَلَامَعَ حَمْل» أي لا حيض مع الحملء وإلى هذا هذا ذهب 
الحنفية والحنابلة”'. 


4 
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واستدلوا بقول الله تعالى: # وَأَوْلّتُ امال دهن أ. يعن مهن 4 
[الطلاق:٤]ء‏ ولو كانت الحامل تحيض لكانت عدتها ثلاث حيض ولم 
تكن عدتها وضع الحمل. 

واستدلوا أيضاً بحديث أبي سعيد الخدري كله أن رسول الله كك 
قال: «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض 
حيضة)"» فقوله: «حتى تحيض حيضة» أي حتى تستعلم براءتها من 
الحمل بالحيض» فدل ذلك على أنه لا يجتمع الحمل مع الحيض. 

ولكن قد يقال إن النبي ية بنى على الغالب» وهو أن المرأة إذا 
كانت حاملاً فإنها لا تحيض» لكن في أحوال نادرة يمكن أن تحيض 
فيها المرأة. 


.٠٤١ /١ الكافي‎ ۲٠۲ /١ ينظر: المغني‎ )١( 
وسنده صحيح.‎ ))75١101(758/1 وأبو داوود‎ »)»3١595( ١1١/١84 أخرجه أحمد‎ (۲( 


شحصس #1 ات اال د e‏ 
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وقالوا: ولأن الحس يدل على أن الحامل لا تحيض» قال الإمام 
أحمد: «إنما تعرف النساءٌ الحمل بانقطاع الدم»”". 

القول الثاني: أن الحامل يمكن أن تحيض إذا كان ما يأتيها من الدم 
على صفة الدم المعروف المعتاد. وإليه ذهب المالكية والشافعية» وهو 
رواية عن الإمام أحمدء اختارها أبو العباس بن تيمية". 


د« سر مد 


واستدلوا بقول الله تعالى: ل وتك عن الْمَحِيض فل هو اد 4 
[البقرة:۲۲۲]» قالوا: سمَّى الله الحيض أذى» فمتى وجد هذا الأذى ثبت 
حكمه. وقوله 444: «إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف» فإذا كان ذلك 
فأمسكي عن الصلاة»”" فأناط الحكم بوجود الدم بهذه الصفة» فمتى 
وجد ثبت حكمه. ولأنه وجد من النساء من يحملن ويحضن. 


وهذا القول هو القول الراجح -والله أعلم- وهو: أن الحامل يمكن 
أن تحيض إذا كان ما يخرج منها على صفة دم الحيضء أما إذا لم يكن 
على صفة دم الحيض فليس بحيض وإنما هو دم فساد» والغالب أن ما 
يخرج من الحامل دم فساد وليس بحيضء لكن في أحوال قليلة يكون 
دم حيض . 


.557/١ المغني‎ )١( 
.)١٠١( ۱۲۳ /١ و سنن النسائي‎ )7١5( 7706 /١ أخرجه - بهذا اللفظ - أبو داود‎ )۳( 


السلسبيل في شرح الدليل و 


وقد ذكر لي أحد الأطباء أن حيض المرأة الحامل ممكن من الناحية 
الطبية» وذلك إذا خرج من المرأة بويضتان إحداهما تلقح ويكون منها 
الحمل» والأخرى تنفجر ويكون منها الحيض» لكن هذا إنما يكون في 
أحوال قليلة أو نادرة» والغالب أن الدم الخارج من الحامل نزيف ويكون 
دم فساد وليس بدم حيض. 

والضابط في هذه المسألة أن يقال للمرأة الحامل التي يخرج منها 
الدم: هل هذا الدم الخارج منك على صفة دم الحيض من حيث اللون 
والرائحة والكثافة؟ فإن قالت: نعم» فهو دم حيض ويأخذ أحكام الحيض» 
وإن قالت: إنه دم أحمر لا رائحة له وليس على صفة دم الحيض فهو دم 
للح ار سرض 

اد «وَأقّل الْحَيْض يوم وليك اكه : حَمْسَة عَشَرَيَؤْماء وَغَاليهُ: 
ست» أو سَبْعَ) وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. 

واستدلوا بأن العادة لم تجر بأن يوجد حيض في أقل من يوم وليلةء 
وكذلك لم تجر العادة بأنه يوجد حيض أكثر من خمسة عشر يوما. 

ولكن هذا محل نظر؛ لأن التحديد بابه التوقيف ولا دليل يدل على 
هذا التحديد» ويوجد من النساء من يخرج منهن الدم في أقل من يوم 
وليلة» فبعض النساء خاصة اللاتي يستخدمن موانع الحمل قد يخرج 
منهن الدم ساعات محدودة على صفة دم الحيضء فالأصل في هذا الدم 
أنه دم حيض . 


ص و ل 


قال الميموني: «قلت لأحمد بن حنبل: أيصح عن رسول الله ا 
شيء في أقل الحيض وأكثره؟ قال: لا. قلت: أفيصح عن أحد من 
أصحاب رسول الله يَكلِيَِ؟ قال: لا». 

فالراجح أنه لا حد لأقل الحيض. 

وأما أكثره فمن العلماء من قال: لا حدّ لأكثره معللين بالتعليل السابق 
وهو أن التحديد بابه التوقيف ولم يرد دليل ظاهر يدل على التحديد. 
والذي يظهر لي أنه لا بد فيه من التحديد؛ ليمكن تمييز الحائض عن 
المستحاضة» والله تعالى جعل عدة المطلقة ثلاثة قروء» وجعل عدّة 
اليائسة في مقابل ذلك ثلاثة أشهر؛ ليكون في كل شهر حيض وطهرء 
والأصل أن المرأة تحيض وتطهر في الشهر مرة» وعلى هذا فأكثر 
الحيض هو منتصف الشهر -خمسة عشر يوما- كما هو قول جمهور 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. 

وأما القول بأنه لا حد لأكثره فمُشكل؛ لأنه يترتب عليه اعتبار بعض 
النساء اللاتي يأتيهن الدم أكثر من خمسة عشر يوم ولا يكون الدم مطبقً 
طيلة الشهر من الحْيّض» وينبني على ذلك أنها تبقى أكثر عمرها لا تصلي 
ولا تصوم ولا يطؤها زوجهاء ومثل هذا لا ترد به الشريعة» ثم إن المرأة 
التي استمر دمها خمسة عشر يوما وضعها غير طبيعي» فدم الحيض 


.۲۲۸/۲ الأوسط لابن المنذر‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل وور 
الطبيعي لا يمكن أن يزيد على خمسة عشر يوما على أكثر تقديرء فهذا 
الدم الذي استمر أكثر من خمسة عشر يوما دم فساد» لا يمنع المرأة من 
الصلاة والصيام. 

أما قول المؤلف (وَغَاليهُ: ست 0 سَبْعٌْ) فدليله حديث حَمْئَة بنت 
جخش طلا لما استحيضت وسألت النبي ية فقال لها: «إنما هذه رَكُضَةٌ 
من ركضات الشيطان فُتَحَيِضِي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم 
اغتسلي» '''» وقد حسنه البخاري» وصححه الترمذي"» وضعفه أبو 
حاتم 000 


ويؤيده يت فإن غالب حيض التتسساء تة أيام أو سبعة أيام. 


قوله: َكَل الطهر ب بين الحَيْصتين: لان عش يزيا وغالبه: , بعك 
هر لحد روه ويدل لذلك القصمة المشهورة عن عامر الشعبي؛ 
قال: «جاءت امرأة إلى علىّ تخاصم زوجها طلّقهاء قلت قن حت 
في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير 
المؤمنين» وأنت هاهنا؟ قال: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين» وأنت 
هاهنا؟ قال: اقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة هلها ممن يُرضى دينه 
وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز 
)1( أخرجه أحمد »)۲۷۱٤٤( 17١/56‏ وأبو داود »)35817(17/1١‏ والترمذي ۱/ ۲۲ (158). 


(0) أخرجه الترمذي في سننه ١١7 /١‏ بإثر (ح 1148). 
(۳) ينظر: علل ابن أبي حاتم .٥۸٤ /١‏ 
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لهاء وإلا فلا. فقال علي: قالون. الین بلسان الروم: أحسنت)”. 

ولكن الراجح أنه لا حد أيض) لأقل الطهرء كما قلنا لا حدَّ لأقل 
الحيض» فقد يأتيها دم الحيض أيام) ثم يأتيها الطهر ثم يعود لها الحيض» 
فمتى رأت الاذى فهو حيض» ومن رأت الجفاف لمدة يوم وليلة فأكثر أو 
رأت القصّة البيضاء فهو طهرء وبذلك نعلم أن علامة الطهر من الحيض 
عند المرأة تكون: 

-١‏ إما بالقصّة البيضاء» وهو سائل أبيض يخرج عند انتهاء الحيض 
تعرفه النساء. 

؟- الجفاف وانقطاع الدم يوماً وليلة فأكثر عند النساء اللاتي لا 
يرين القَصّة البيضاءء أو أنها مضطربة أو تتأخر كثيرأء فيعتمدن على 
الجفاف وانقطاع الدم يوم] وليلة» وهذا التحديد هو اختيار الموفق بن 
قدامة وشيخنا عبدالعزيز بن باز -رحمهما الله-» أما الجفاف وانقطاع 
الدم لأقل من يوم وليلة فلا يعتبر طهراً؛ لأن النساء أثناء الحيض تارة 
يجري منهنّ الدم وتارة يتوقف» ويستثنى من ذلك من عادتها منتظمة 
وتعرف وقت انتهائهاء فمتى رأت الجفاف فيعتبر طهراً ولو قبل مضي 
اليوم والليلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا ١77/١‏ في ترجمة (باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض)» 
وأخرجه موصولا سعيد بن منصور 151١/١‏ (۱۳۱۰)» والدارمي 77٠/١‏ (۸۸۳)- 
واللفظ له-» والبيهقي في معرفة السنن والآثار 141/١1١‏ (5847)» وابن أبي شيبة 
في المصنف 5/ ۲۰۰ .)١199595(‏ 


الل و فرحالا ا تت 


قوله: «وَيَحْرُمُ بِالْحَيْض أشَيَاءُ منْهًا: الْوَطْءٌ فى الْقَرْج» وهذا 

باللإجماع» ويدل لذلك قول الله تعالى: « وسشكلوتك عن الْمَحِيض قل 
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هو آذ فَاعَرْلوا ألِيَسَآءَ في المح يض ولا تفرنوهنَ حى بطهرة فَإِذَا طهر 
و« سو ور رس 


فَأَنوهر من حت مر أله [البقرة:۲۲۲]. 


وأما السنة فقد روى مسلم عن أنس ؤِليِكُه: أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنّ في البيوت» فسأل أصحاب 
النبي بلا النبي يك فأنزل الله تعالى: ويشڪلوك عن لمحي قل 
هذى اعارا سآ في ال یو لا فر ی بطد 4 ی آخر 
الآية. َال رسول الله لاة:«اضتعُوا كل شيء إلا التكاح»٠.‏ ا 

فدين الإسلام دين وسط بين اليهودية والنصرانية» فإن اليهود إذا 
حاضت المرأة اعتزلوها ولم يخالطوها ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها 
وكأنها رجس أو نجس» والنصارى على العكس من ذلك يطؤون المرأة 
الحائض» وأما الإسلام فجعل المرأة الحائض كالطاهرة في التعامل 
معها إلا أن زوجها يجتنب وطأها حتى تطهر كما قال كَكِِ: «اصْنَعُوا كل 
شيء إلا التكاح». 


.)۳۰۲( ۲٤۹/۱ أخرجه مسلم‎ )١( 


ا 
فقطء فلا بأس أن ر يستمتع الرجل بامرأته الحائض بما دون الفرج» ولهذا 
عبر المؤلف بقوله: «الْوَطءٌ في الْمَْج». 

وقد جاء في الصحيحين عن عائشة كا قالت: «كانت إحدانا إذا 
كانت حائضا فأراد رسول الله َة أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور 
حيضتهاء ثم يباشرهاء قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي ية يملك 


(۱) 
إربه؟» . 


قال الموفق بن قدامة: «الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة 
ودون الركبة جائز بالنص والإجماع»”". 

قوله: «وَالطلاق» أي: يحرم الطلاق في الحيض» وهذا بالإجماع؛ 
لقول الله تعالى: اها الت ذا طلقتم اليا رفوه لِعِدَّحهِرب ولَحصُوأ 
لعِدّةَ #[الطلاق:١]»‏ قال ابن عباس كلها في قوله تعالى: مون 
لجرك ) الا يطلقها وهي حائض» ولا في طهر قد جامعها ني 

وقد نكر النبي َة على ابن عمر ولا لما طلق امرأته وهي حائض» 

ففي الصحيحين عن عبدالله بن عمر ظا «أنه طلق امرأته وهي حائض 
على عهد رسول الله ياء فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يا عن 


.)۲۹۳( 7537/١ ومسلم‎ »)۳۰۲( 717/١ أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) المغني .557/١‏ 
(۳) جامع البيان .٤۳٦/۲۳‏ 


.م ھج السلسبيل نی شح الدليل جو 
ذلك» فقال رسول الله عَكَِْدِ: «مرہ فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم 
تحيض ثم تطهر» ثم ال الاترييه وزد Sa‏ 
فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلّق لها التساء»“ 

فالطلاق فى الحيض محرم بالاتفاق» ويسميه الفقهاء طلاقا بدعي 
لكن هل يقع أم لا؟ فيه خلاف» وجمهور الفقهاء على أنه يقع» وهو 
الراجح؛ لما جاء في الصحيحين عن سعيد بن جبير عن ابن عمر كنا 
قال: «حسبت على بتطليقة»”''» وسيأتى تفصيل هذه المسألة -إن شاء 
الله تعالى- فى كتاب الطلاق. 


قوله: «وَالصَّلاة» أي يحرم على الحائض أن تصلي» وهذا بالإجماع» 
ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة -ؤُْها- قالت: جاءت 
فاطمة ابنة أبي حي ال النبي يي فقالت: يا رسول الله» إني امرأة 
أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله يك «لاء إنما ذلك 
عرق وليس بحيضء فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم ثم صلي»)”". 


قوله: «وَالصّومٌ) أي يحرم على الحائض أن تصوم» وهذا بالإجماع. 
ويدل لذلك ما حاء و في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ولف قال: 


.)۱٤۷۱١( ۱۰۹۰ /۲ ومسلم‎ »)٥۲٥۱( 5١ /۷ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱٤۷۱١( ۱۰۹۰ /۲ ومسلم‎ »)٥۲٥۳( 5١ /۷ أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه ص: ۳۰٥١‏ . 


. 7 


خرج رسول الله ية في أضحى -أو فطر- إلى المصلى» فمر على 
النساء» فقال: «يا معشر النساء» تصدّقن؛ فإني أريتُكن أكثرٌ أهل النار». 
فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيت 

بم . 25 07 
من ناقصات عقل ودين أذهبّ للب الرجل الحازم من إحداكنٌَ». قلن: 
وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان عقلها. أليس 
إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان 
دینها»'. 

فائدة: بعضص النساء تخجل من أهلها فتصوم وهي حائض» فما 
الحكم في هذا؟ 

نقول: إذا تعبدت لله كك بالصوم وهي حائض فإنها تأثم بذلك 
لكن لو أمسكت عن الأكل والشرب بدون نية الصيام فلا يعتبر صياما 
شرعا. 

قوله: «وَالطْوَافٌ) أي يحرم على المرأة أن تطوف وهي حائض؛ لما 
حاء فى الصحيحين عن عائشة ها قالت: «خرجنا لا ری إلا الحج» 
فلما كنا بسرف حضت» فدخل علي رسول الله َة وأنا أبكي» قال: «ما 
لك أنفست؟21 قلت: نعم. قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» 


.)۷۹( 87/١ ومسلم‎ .)۳۰٤( 1۸/۱ أخرجه البخاري‎ )١( 


اليل و ا 


فاقضي ما يقضي الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت“'» وفي رواية عند 
البخاري عن جابر كِليُه: «فأمرها النبي اة أن تشك المناسك كلهاء غير 
أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر»”". 

ويدل لذلك أيضاً ما جاء في الصحيحين عن عائشة كا أن صفية 
بنت حيي زوج النبي وَل حاضت في حجة الوداع» فقال النبي ئ4 
«أحابستنا هى؟» فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله» وطافت بالبيت. 
فقال النبى كلد «فَلتَنْفَو» 7" . 


فلو كان يصح الطواف من الحائض لما قال النبي كَكِه: «أحَا 
فلا 


وقد حكى الإجماع على تحريم طواف المرأة وهي حائض جماعة 
من أهل العلم, منهم . ابن عبدالبر» وابن رشد» وابن حزم» والنووي» 
وا نعاني. 


ع ع 


وقد أفتى الإمام ابن تيمية يياه بأنه يجوز للمرأة أن تطوف وهي 


.۲۹۱ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(۲( سبق تخريجه ص: ۲۹۱. 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٤۰۱( 587/١٠١‏ ومسلم )۳۲۸١( ٩۳ /٤‏ من حديث عائشة طا 

00 ينظر: التمهيد 27/4 المحلى 0/ 1۸4 المجموع 01/۲« سبل السلام 
١‏ . 


حائض؛ للضرورة"''» فمن النساء من تأتي للحج مع قافلة وتحيض» 
وهذه القافلة لن تنتظر هذه المرأة الحائض ولن يتيسر لهذه المرأة أن 
تعود مرة أخرى وتطوف» فهي بين أمرين: إما أن تطوف وهي حائض» 
وإما أن لا تطوف. 

ولذلك فتوى الإمام ابن تيمية ييه مقصورة على حال الضرورة 
القصوى» ولا يتوسع فيهاء ولذلك من كانت داخل المملكة أو في دول 
الخليج مثلاً لا يفتى لها بالطواف وهي حائض. 

لكن لو كانت امرأة أتت من أقصى المشرق أو من أقصى المغرب 
كما وقع في عهد الإمام ابن تيمية يَدْلَنُةُ وهي بين أمرين: إما أن تطوف 
وهي حائض. وإما أن تغادر إلى بلدها ويغلب على الظن أنها لن تعود 
مرة أخرى للحج» فهنا قد يفتى لها بفتوى الإمام ابن تيمية تيمية ريل نه في أن 
تطوف وهي حائض؛ لأجل الضرورة. 

لكن لا يتوسع في الفتيا بذلك؛ لأن الأصل أن تبقى المرأة حتى تطهرء 
وهذا وقع من امرأتين من نساء النبي َة من عائشة ومن صفية اء لكن 
صفية كانت قد أفاضتء فقوله يكلِ: «أحَابِسَُنَا هِيَ؟2 دليل على أنه لو لم 


.4٠١ /١ ينظر: الاختيارات الفقهية‎ )١( 


0 لت 


وفي وقتنا الحاضر يمكن للمرأة التي أتاها الحيض وهي لم تطف 
طواف الإفاضة ولا يتيسر لها الانتظار حتى تطهر أن تأخذ حقنة لرفع 
الحيض» فإذا ارتفع حيضها اغتسلت وطافت» والأطباء يذكرون بأن أخذ 
هذه الحقنة مرة واحدة لا يضر المرأة» وإنما يضرها الإكثار منهاء فهذا 
مخرج يمكن أن يصار إليه في مثل هذه القضايا. 


وما كر من فتوى الإمام ابن تيمية إنما يختص بطواف الإفاضة» 
وأما طواف الوداع فيسقط عن الحائض» كما سيأتي بيان ذلك مفصلاً 
في كتاب الحج -إن شاء الله-. 

قوله: «وَقَرَاءَةَ الْقَرآن» أي يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين: 

القول الأول: تحريم قراءة الحائض للقرآن» وإليه ذهب جمهور 
العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة» وغيرهم""". 

واستدلوا بحديث عن ابن عمر كا عن النبي اة أنه قال: «لا تقراً 
الحائض. ولا الجُنْبُ شيئا من القرآن»”". ولكن هذا حديث ضعيف 


لايصح. قال أبو العباس بن تيمية يَيَْنْكُ: «هذا حديث ضعيف باتفاق 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۳۸/١‏ البحر الرائق ۲٠۹/١‏ المجموع ٠٠٥٦/۲‏ المغني 
٠/١‏ الکافي .١١0/١‏ 
(۲) أخرجه الترمذي 75/١‏ (۱۳۱). 


أهل المعرفة بالحديث)2©. 
قالوا: ولأن منع الحائض من قراءة القرآن أقرب إلى تعظيم القرآن 
وصيانة حرمته. 


القول الثاني: الجوازء وهو المشهور في مذهب المالكية. 


وهذا هو القول الراجح. وهو اختيار شيخنا عبدالعزيز بن باز 
يَدَْنْ؛ لأنه لم يرد دليل صحيح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن» 


ومما يدل على جواز قراءة الحائض للقرآن» ما جاء في الصحيحين 
عن عائشة كا قالت: «خر جنا لا نرى إلا الحج» فلما كنا بسرف حضت» 
فدخل علي رسول الله يڀ ونا أبكي. قال: «ما لك أَنَفْسْتَ؟» قلت: نعم. 
قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج» غير أن 
لا تطوفي بالبيت»”"» وفي رواية عند البخاري عن جابر كة: «فأمرها 
النبي ية أن تنسك المناسك كلهاء غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى 
تطهر )7 '. 


.55١ /۲۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل /١‏ 557. 

(۳) أخرجه البخاري :.)١560( ۱٥۹/۲‏ ومسلم ۲/ ۱۲۱۱(۸۷۳). 
)٤(‏ أخرجه البخاري 9/ ۸۳ (۷۲۳۰). 


18م ج السلسبيل في شرح الدلیل ص 

وجه الدلالة: أن النبي ييه نهاها وهي حائض عن أمرين» وهما: 
الطواف والصلاة» ومعلوم أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج» ولو 
كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين لها النبي ييه ذلك ثم إن 
هذه المسألة مما تحتاج الأمة إلى بيانهاء فلو كانت الحائض ممنوعة من 
قراءة القرآن لبين ذلك النبي ية للأمة بيان واضحاء ولاشتهر ذلك كما 
اشتهر منع الحائض من الصلاة والصيام» ثم إن من مقاصد الشريعة أن 
لا تنقطع الحائض عن قراءة القرآن في هذه المدة الطويلة» ومعلوم أن 
بعض النساء قد يستمر حيضها عشرة أيام وربما أكثر» فكونها طيلة هذه 
المدة من كل شهر لا تقرأ شيا من القرآن لا يتفق مع أصول الشريعة 
وقواعدها ومقاصدهاء ولهذا فالصواب أن الحائض يجوز لها أن تقراً 
القرآن» من غير أن تمس المصحف. 

وهذا يقودنا إلى المسألة الآتية: 


قوله: «وَمَسٌ الْمُضْحَف) مس المصحف تمنع منه الحائض» وهذا 
نا عله نون العلهاء . 


لاع رع د 


واستدلوا بقول الله تعالى: « لايمسه إِلَاالْمَطْهَرُونَ 4 [الواقعة:۷۹]» 
ولكن الاستدلال بهذه الآية محل نظر؛ لأنَّ الراجح أن المقصود 
بقوله تعالى: #الْمَطَهَرُونَ 4 الملائكةء بدليل قول الله تعالى في الآية 


)١(‏ ينظر: المبسوط ”/ ٠۹١‏ بدائع الصنائع ٠۳ /١‏ بداية المجتهد »40/١‏ المجموع 
۲ الكافي /١‏ 176 . 


و 2 و 0 e‏ 
م ل 


الأخری: کا ها لكر (80) فی کا دہ © في محف کرم ا وتر 
مرم ایی ست (2) كرام ررر [عبس ۲۱٦-۱۱:‏ ء قال إسحاق بن 
راهويه: «لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضى» وليس ذلك لقول 
الله عز وجلّ: ‏ لَايمَس 4 إِلَاالْمْطهَروتَ 4 ولكن لقول رسول الله لا: 
«لا مَس الْقَرْآنّ إلا طاهة))”". 


م 
ييا 


لكن الإمام ابن تيمية اذه قال: «لكن تدل الآية بإشارتها على أنه 
لا يمس المصحف إلا طاهر؛ لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها 
إلا المطهرون لكرامتها على الله؛ فهذه الصحف أولى أن لا يمسها 
إلا طاهر)”". 

واستدلوا يض بحديث عمرو بن حزم قال: إن رسول الله ب كتب 
إلى أهل اليمن كتاباء فكان فيه: «لا يمس القرآن إلا طاهر»”". وهذا 
الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أنه قد اشتهر وتلقاه العلماء بالقبول» 
قال ابن عبدالبر: «وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه 
عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر 
في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة»“. وهذا هو الراجح» وهو 


. ٤۷۲ /۲ الاستذكار‎ )١( 

(۲( المستدرك على الفتاوى .٠٤١ /١‏ وينظر: التبيان في أقسام القران, لابن القيم .١41 /١‏ 
)۳( سبق تخريجه ص : TAT‏ 

.۳۳۹ /۱۷ التمهید‎ )٤( 


اليل شرع الال ا 


قوله: «واللئتُ فی الْمَسْجد) أ : يحرم على الحائض اللسث فى 
المسجد. 


ص ص 


gn‏ الذي اموا لا روا الكزة 
1 با ا لاعاری سَِيلٍ 1#النساء [ér:‏ 


2ء و ده 3 ے2 حًا 


وان لاما 

ی 
عليه الحائض؛ لأنه إذا هي الجنب عن قربان مواضع الصلاة» فالحائض 
أولى بالنهي؛ لأن حَدَّئها أغلظ» فهو يمنع الصيام» ويسقط الصلاة. 

ويدل لذلك أيضاً حديث عائشة كا قالت: قال لي رسول الله كلا: 
«ناوليني الْحْمْرَه'' من المسجد». فقلت: إني حائض. فقال رسول 
الله يكِِ: «إن حيضتك ليست في يدك . 

ووجه الدلالة: أنها قالت: «إني حَائض»» فهذا يدل على أنه قد تقر 
عند الصحابة كز أن الحائضا لا تمكث في المسجد» ولهذا قالت: 
«إني خائض». فقال -عليه الصلاة والسلام-: «إن حيضتك ليست 
في يدك» أي : إذا ناولتيني هذا الثوب فهذا مجرد مد يد لا يؤثر؛ لأنه 
)١(‏ الخمرة -بضم الخاء-: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير 


ونسيجة خوص ونحوه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ۲/ ۷۷. 
(0) سبق تخريجه ص: ۲۹۲. 


سبمست E‏ 
قوله: «وَكَدَا الْمُرُورٌ فيه إنْ حَافَتْ تَلْويئَُ» يعني يحرم على الحائض أن 
تمر في المستجد إن خحافت أن تلوثه بالدم؛ صيانة للمسجد من النجاسة. 


وفي وقتنا الحاضر مع وجود ما تتحمّظ به النساء مع أمن التلويث لا تُمنع 
الحائض من المرور في المسجدء وإنما تمنع من المكث فيه فقط. 

ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان ما يوجبه الحيض. 

قوله: «وَيُوجِبٌ الْغْسْلَ) أي: الحيض يوجب الغسل بعد انقطاعه. 
وهذا بالإجماع» وذلك لقول الله وَيْك: « ولوك عن عن ميض 
فل هو ادى فاعرلا ألِنَسَآهَ في الْمَحِيض ES‏ 
َإِدَا تطهَرَ فاو هر ن حك ا ا I‏ ٿه يب لوبي ويب 
آل هرس 4 [البقرة:777]» فقوله: 9 تطهّرَنَ © يعني: اغتسلن» كما 
قاله ابن عباس كا وغيره'''. 

وقد جاء في الصحيحين عن عائشة يا أن فاطمة بنت أبي حبيش 
يالك النبي كله قالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: 
«لل إن ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 

٠‏ ثم اغتسلي وصلي)"". وعنها كا قالت: «إن أم حبيبة سألت 


.5857 /٤ ينظر: جامع البيان‎ )١( 


)۲( سبق تخريجه ص: ١0‏ 5. 


ااج اسيل فش الي ہے 


رسول الله َة عن الدم؟ فقال لها رسول الله ك : «امكثى قدر ما كانت 
ع 0 ء ر ۴ ۶ 

تحسك حَيْضِتَك 0 اغتسلى وصَلى)”"2 فدل ذلك على أن المرأة 
الحائض يجب عليها أن تغتسل عند إدبار حيضها. 

ت مت ے اع ع 

قوله: «وَالْبْلوعْ» أي أن الحيض من علامات البلوغ» فإذا حاضت 
المرأة فقد بلغت وجرى عليها قلم التكليف. ويدل لذلك حديث 
عائشة كا عن النبى بي قال: «لا قبل الله صَلَاةَ حائض إلا بخمّار»“ 
والمراد بالحائض هنا: من بلغت سنّ الحيض. 

والأنثى أسرع بلوغاً من الذكر في الغالب؛ لأن الأنثى تحيض إما 
لتسع أو عشر أو إحدى عشرة سنة غالباء بينما الذكر قد يبقى إلى خمس 
عخر دوعر مع 

قوله: «وَالْكَفَارَةَ بالوَطء فيه» وطء الحائض محرم بالإجماع» لكن 

أولاً: التوبة إلى الله ك من هذا الفعل المحرم. 

ثانيا: الكفارة» وبينها المؤلف فقال: 


ر أ 
e < of‏ 


قوله: «وَلَو مُكرّها. أو ناسيا )» أوْ جاهل الحَيْض والتخريم وَهيَ: 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۳۳٤( ۲۹٤/۱‏ 
(۲) أخرجه أحمد 817/57 (3501717). وأبو داوود ١77/١‏ (541). والترمذي ۲/ ۲٣٣‏ 
(71/10) وحسنه. 


و 9 لي 
سسحت :45 ااال 0 44١‏ ك 


ديار أو صف َه عَلَى التَخمِير) سيأتي الكلام عن المكره والناسي» لكن 
نبين أولاً حكم الكفارة ومقدارهاء قال المؤلف: ١(وهي:‏ ديئَانٌ أو نضفهُ 
عَلَى التَخيير» وقد اختلف العلماء فى هذه الكفارة على قولين: 

القول الأول: وجوب الكفارة» وهى دينار أو نصف دينار» وهذا هو 
الصحيح من مذهب الحنابلة» وهو من المفردات' 

واستدلوا بما ورد عن ابن عباس كيا عن النبي كَكةِ: في الرجل 
يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار»”"'» والصحيح 
أنه من قول ابن عباس وها موقوفاً عليه. 

القول الثاني: أن من أتى الحائض لا شيء عليه إلا التوبة والاستغفارء 
وإليه ذهب الجمهور من الحنفية 0 والشافعية”"» قال الترمذي: 
«وهو قول عامة علماء الأمصار»“ 


لأنه لم يثبت في ذلك شيء مرفوع إلى النبي بيا وأما حديث 
(( 
والنووي 1 


."0١/١ الإنصاف‎ ۲٤۳/١ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۳/ ٤۷۳‏ (۲۰۳۲)ء وأبو داوود 5 (۲۱۱۸)ء والنسائي /١‏ 191 (۲۸۹). 

(۳) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب .١ 57/١‏ النهاية شرح الهداية /١‏ 1140.؛ 
المجموع ۹/۲ . 

.٠٤٠١ الجامع الكبير ص‎ )٤( 

(4) ينظر: المحلى ٠5 /١‏ 4» التمهيد 7/ ۸١۱۷ء‏ خلاصة الأحكام .77١ /١‏ 


اللملسئل رالا ا ا 


قال الشافعي: «إن أتى رجل امرأته حائضاً أو بعد تولية الدم ولم 
تغتسل فليستغفر الله ولا يعد» وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به« 
ولكنه لا يثبت مثله»”''» وقال ابن عبدالبر: «وحجة من لم يوجب عليه 
كفارة إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس» وأن 
مثله لا تقوم به حجة, وأن الذمة على البراءة» ولا يجب أن يثبت فيها 
شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه» وذلك 
معدوم في هذه المسألة)”". 


والقول الراجح هو القول الثاني» وهو أن من أتى امرأته وهي حائض 
فعليه التوبة فقطء ولا يلزمه كفارة» فإن أخرج كفارة من عنده على سبيل 

قال المؤلف: «وَلَوْ مُكرّهًا» أي: كان الرجل مكرهاً على الوطء 
فإن الكفارة لا تسقط عنه» وعند الجمهور أنه لا يتصور الإكراه في حق 
الرجل؛ قالوا: لأنه لا تنتشر آلته مع الإكراه» مع أن بعض العلماء قال: إن 
الإكراه ممكن في حق الرجل أيضا؛ لأنه يمكن أن تنتشر آلته مع الإكراه. 
وهذا هو الأقربء أن الإكراه كما يكون في حق المرأة يكون في حق 
الرجلء لكنه أقل بكثير. 

ناجول دأو اتيك آر جَاهلاً للْحَيْض وَالتَحْريم) 55057 


.٠١١/٠١ معرفة السنن والآثار‎ )١( 
.١ 78/7 التمهيد‎ )۲( 


0 ا 9 


عليه الكفارة حتى لو كان جاهلاً إما بالحيض أو بالحكم» فيرى المؤلف 
أن الكفارة تجب على كل تقدير. 

ولكن قد دلت الأآدلة على عدم مؤاخذة المكرّى ومنها قول 
الله تعالى: لا مُكَل أنه فسا إلا وسعھا لھا مَاكْسَيَتَ وَعَكيَا م 
ع سس ے يرس کار ا سرعم ی سسم مه > ر ر 
أَكَْبَتٌ ربا لا تُوَاخِذْنَا إن ییا أو أخطأنا ريَّنا وا َمِل علا 
اضرا كَمَا سملت عل الذرح من قَبَلِنَا را وک تلت ما کد طاهَةَ لنَا 
پو # [البقرة:.5/7 ]» وعن ابن عباس ليها أن النبى لا قال: «إن الله وضع 
عن أمتي الخطأء والنسيان. وما استكرهوا عليه)”", وفي لفظ عن أبي 
ذر وُه مرفوعا: إن الله قد تجاوز عن أمتى...2)”'". وبکل حال فقد سبق 
ترجيح قول الجمهور»ء وهو عدم وجوب الكفارة مطلقا. 

وقول المؤلف عن الكفارة: «عَلى التَحيير) يعني هو مخير بين أن 
يتصدق بدينار أو نصف دينار. 

قوله: «وَكذا هِيّ إِنْ طاوَّعَتُ» المرأة حكمها حكم الرجل في جميع 
الأحكام. إلا ما استثناه الدليل» وقد جاء في حديث عائشة ا عن 
رسول الله اة أنه قال: «إنما النساء شقائق الرجال)”". فإذا كانت المرأة 


٩٥ /۳ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »)230640( 709/١ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وهو صحيح.‎ ))75١9(7١ 7/١7 وابن حبان‎ .)5559( 

(۲) أخرجه ابن ماجه .)١١50( 504 /١‏ 

(۳) أخرجه أحمد 47/ ۲٣۰‏ (31146). وأبو داوود 5١/١‏ (٣۲۳)ء‏ والترمذي 149/١‏ (۱۱۳). 


چ ؛ cm‏ السلسبيل في شرح الدليل سے 


مطاوعة فعلى كل منهما كفارة بناء على رأي المؤلف. وبناء على القول 
الراجح لا تجب الكفارة مطلقا وإنما عليهما التوبة. 

قوله: ولا بباح بعد القطاعه وبل عُسْلِهَا أو تيمها غَيْرٌ الصّوْم 
وَالطللاق وَاللْيْثْ بوْضوء في المشجد» أي : لا يباح بعل انقطاع دم 
الحائض وقبل غسلها من الأمور a‏ المذكورة سوق الصوم. 
والطلاق ولبثها بوضوء في المسجد. 

وعلى هذا يبقى الوطء على التحريم حتى تغتسل» و الله 
تعالى: فاعرلا أَلِيَسَآهَ فى الْمَحِيض” وَل E‏ قدا 
2 عاو فر هن حك مرك َه فقوله: (تطهرن) أي اغتسلن كما 
قال ابن عباس وغيره. 

وكذلك لا يجوز لها قبل الغسل الصلاة والطواف ومس المصحف. 
فإن هذه الأمور يشترط لها الطهارة التامة. 

وأما الصوم فإنه يصح من المرأة أن تصوم إذا انقطع عنها الدم ولم 


الصحيحين أن عائشة وأم سلمة كا «أن رسول الله يا كان يدركه 


الفجر وهو جنب من أهله» ثم يغتسل ويصوم»"' 
وأما الطلاق؛ فقد جاء ذ في الصحيحين عن عبدالله بن عمر كه 


)01 أخرجه البخاري ۳/ ۲۹ (١۱۹۲)ء‏ ومسلم / ١١٠١‏ ). 


يجتس ا سا ي ويه 
أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ا فسأل عمر بن 
الخطاب رسول الله َة عن ذلك. فقال رسول الله كَكلِْةِ: «مره فليراجعهاء 
ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن 
شاء طلق قبل أن يمس؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»”"". 
فبعد انقطاع الدم يباح للرجل الطلاق وإن لم تغتسل المرأة. 

وأما قول المؤلف: «وَاللَيْثْ بوْضوء في المشجد» أي : يجوز 
للحائض اللبث في المسجد إذا توضأت؛ قياس على الجنب» ولكن 
القياس هنا قياس على مسألة مختلف فيهاء وهي: هل للجنب اللبث 
في المسجد إذا توضأ؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء» وقد سبق 
أن الراجح أنه لا يجوز المكث ما دام جنب حتى وإن توضأء وإليه ذهب 
جمهور العلماء”"'»وعلى هذا نقول في الحائض: إنه لا يجوز لها أن 
تمكث في المسجد حتى ولو توضأت؛ بناء على القول الراجح 

ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة مهمة» وهي: ما يعرف به 
انقطاع الدم. 

قوله: «َانْقِطاعُ الم - بان لا ت تير قطتة احْتشَتُ بها في رَمَن 
الْحَيْضٍ- : طؤئك) إذا انقطع الدم عن المرأة فهذه علامة من علامات 
ال ولق كف تغرف العر ال القطاء ا 


. ٤۰ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.١1١ /۲ المجموع‎ 0١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 


أفادنا المؤلف بذلك. فقال: بان لاي َير قطنَةٌ | ختّشث بها في رَمَن 
الْحتِض» أي أن تأتي بقطنة ونحوها فتدخلها في فرجها ثم تخرجها فلا 
تتغير» يعني لا يعلق بها دم ولا صفرة ونحو ذلك» وهذا ما يسميه بعض 
الفقهاء بالجفاف يعني يكون المحل جافاء هذا هو معنى انقطاع الد 
وهو من أظهر وأبرز العلامات. 

ومن المعلوم أن المرأة الحائض لا يستمر معها سيلان الدم وجريانهء 
بل ينقطع ويسيل» فلو قلنا إن الطهر يحصل بمجرد انقطاع الدم ولو 
لحظة لشق ذلك على كثير من النساء» فدم الحيض ليس دائماً مستمرا 
في السيلان والخروج» إنما يتوقف تارة ويسيل تارة أخرى» لكن ظاهر 
كلام المؤلف أن مجرد انقطاع الدم طهر. 

والصحيح أن انقطاع الدم المعتبر هو ما كان يوم وليلة فأكثر» وهذا 
هو اختيار الموفق بن قدامة'''» وسماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز» والشيخ 
محمد بن عثيمين -رحمهم الله تعالى جمیعاً-» أما ما كان أقل من يوم 
وليلة فلا يعوّل عليه قال الموفق بن قدامة يَدَإندْهُ: «لآ يكون انقطاع الدم 
أقل من يوم طهراًء إلا أن ترى ما يدل عليه» مثل أن يكون انقطاعه في آخر 
عادتهاء أو ترى القصة البيضاء» وعَلَّل الموفق ذلك بقوله: «لأن الدم 
يجري مرة وينقطع أخرى» وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد 
ساعة حرج... ولأن ذلك يفضي إلى أن لا يستقر لها حيض»"". 


.7501//١ ينظر: المغني‎ )١( 
/اه؟.‎ /١ المغني‎ (۲( 


و ا E‏ 9 € 
24 8۵ 


العلامة الثانية: القّصّة البيضاءء وهي: سائل أبيض يخرج في آخر 
الحيض تعرفه النساء» وهو علامة على الطهر. 

قال الإمام مالك: «إنا سألنا عن القّصَّة البيضاء» فإذا هو أمر معروف 
عند النساء يعرفنه»» وروى فى الموطأ: «كان النساء يبعثن إلى عائشة 

و 1 5 

بالدرجة فيها الكؤسف. فيه الصفرة من دم الحيضة» يسألنها عن الصلاة. 
فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القّصّة البيضاءء تريد بذلك الطهر من 
الحيضة»”''» وروى في الموطأ أيض] عن ابنة زيد بن ثابت له أنه بلغها 
أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل» ينظرن إلى الطهرء فكانت 
تعيب ذلك عليهن. وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا" . 

ولكن هذه القصّة البيضاء لا تخرج من جميع النساء وإنما تخرج من 
عليهنّ تأخراً كبيراء فهؤلاء لا يعولن على القصّة البيضاء وإنما ينتقلن 
إلى العلامة الثانية وهو انقطاع الدم. 

وهنا مسألة مهمة نذكرها لأهميتهاء وهى: 

واه 5 

ما يسميها الفقهاء بالصفرة والكدرة» ويسميها النساء ف الوقت 

الحاضر بالإفرازات التي تخرج من المرأة» فما حكمها؟ 


. )۱۹۰()۸۰ الموطأ(؟/‎ )١( 


4 وه 5 وه 
أولا: الصّمرة والكذرة سائلان يخرجان من المرأة أحياناء فالصفرة 
7 1 ص اع 
ماء أصفر كماء الجروح» والكدرة ماء ممزوج بحمرة وأحيان بابيض 
کالصدید ونحوه. 


ولها حالات: 


الحالة الأولى: إن كانت في زمن الحيض فهي حيض» يعني تأخذ 


حكم الحيض. 
الحالة الثانية: 9 9 بعد الطهر فإنها لا تعد شيئاً؛ لقول أم 
عطية تِتها: «كنا لا تعد الْكَدْرَةٌ وَالصَّفْرَةَ بعد الطهر E‏ 


وعن عائشة كلها قالت: «إن رسول الله َيه قال ذ في المرأة التي ترى 

ما يريبها بعد الطهر: لماه و زوق ةقان ا 
«هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»”" 

الحالة الثالثة: أن تكون قبل الحيض أو بعده متصلة به» فتأخذ حكم 
الحيض؛ لأنها كالمقدمة له أو كالخاتمة له. 

قوله :وة تفضي الْحَائْضء وَالنْمَسَاءٌ الصَّوْمَ لا الصَّلَاةً» سبق القول بأن 
الاش رال ا وان ر تلان انو لكو ذا لوزن من ا 


.)۳۰۷( 87 /١ أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد 584/5٠‏ (55578). وابن ماجه .)5155(7١1 /١‏ 
)۳( مصباح الزجاجة /١‏ ۸۳. 


و 9 e‏ 
مصعم بال ليق a‏ 
م ل 


أو النفاس وجب عليهما قضاء الصوم» ولا يجب عليهما قضاء الصلاة» 
وهذا أمر مجمع عليه فقد جاء في البخاري عن قتادة قال: «حدثتني 
معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي - أي: أتقضي - إحدانا صلاتها إذا 
طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع التي يكل فلا يأمرنا بده أو 
قالت: فلا نفعله)'''» وفي رواية مسلم عن معاذة قالت: «...كان يصيبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة»”". 


ص 
أنت 


ا « أعزدية ت؟) أي : ا 0 
بالحرورية؛ نسبة ة إلى حَروراء» وهي البلد الذي 8 الخوارج فيه أول 

ولعل الحكمة في ذلك: أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤهاء والصوم 
لا يتكرر فهو أيام معدودة من شهر رمضان لا تتجاوز غالبا سبعة أيام» 
فلا بث يشق قضاؤها. 


.)7"71( 1/١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7170( 750/١ أخرجه مسلم‎ )۲( 


م ۰۰ هه السلسبيل في شرح الدليل ہو 


َل 


في بَيّان أخكام المُسْتَخاضَة وَالنقاس 


© قال المؤلف ي 
کل شهر: او شبد حبك لاکز ع تزه وتشر وشا په 
شل امحل وتعصيبه. وتقَوضّأ في وَقتٍ کل صَلاټء ونوي بوْضُوئِها 
الاستباحة . وكذًا يَفعل :کل من عدن كائم. 
ويَحرّم: وط ء الم لمُستخاضة. ولا كَمَارَةً. 
0 لا حَدَّ لأقلّه. وأكثره: أَريَعُونَ يَومًا. و اريم 
بين فيه لق إنسَان. 
ES‏ 51 قد كر ا ,وس رو 2 5 
0 ربَعينَ نقاء: فهو طهر. لكن: يكره وَطؤها فيه. 
5 کے ت e‏ 32 ا چ 7 هه 
ومَنْ وَضعَت ولدين فأكثر فأوّل مدة النفاس: من الأوّل. فلو كان 
هما أربَعُونَ يَومّا: قلا ناس للنّاني. 
وفى وّطء النّفْسَاء: ما فى وَطء الحائض. 
5 31 ص ۴ 
ويَجُوزٌ للرَجُل: شُرْبٌ دَوَاءِ مُبَاح يَمنَعٌ الجمّاعَ. وللأنتى: شربُه؛ 
لحصّول الحيض» ولقطعه]. 


الناس بالنزيف» وهو الدم إذا استمر مع المرأة زيادة على قدر الحيض. 
ويُعرّفه الفقهاء بأنه: سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم دون 


فعره. 
والفرق بينه وبين ن دم الحيض من ثلاثة وجوه: 


الوجه الأول -من جهة اللون-: فلون دم الحيض أسود أو يميل إلى 
السواد» ولون دم الاستحاضة أحمر. 

الوجه الثاني -من جهة الرائحة-: فدم الحيض منتن الرائحة» ودم 
الاستحاضة لا رائحة له. 


الوجه الثالث -من جهة الكثافة-: فدم الحيض تخين كثيف» ودم 
الا ستحاضة رقيق. 


ال GS‏ 
جمد لا يتجمد. بخلاف دم الاستحاضة فإنه إذا جمد تجمد. 

قوله: (وَمَنْ جَاوَرٌ دَمَهَا حَمْسَة عَشَرَ عش > يَوْما هي مُسْتَحَاضَةٌ» المؤلف 

ضبط المستحاضة بأنها من جاوز دمها خمسة عشر يوماء وهذا بناء على 


السلسبيل في شرح الدليل و 


أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماء وقد سبق أن هذا القول هو الراجح» 
أما من كانت تطهر أياما ويأتيها الدم أياما فليست بمستحاضة. 

5 5 ر rl‏ ا 1 

قوله: ١نَجْلِسٌ‏ مِنْ كل شَهْرِ سِنًا أو سَبْعاء حَيْتٌ لا بير ينبغي أن 
نوجز هنا أحوال المستحاضة مع أحكامها حتى يسهل ضبطهاء فنقول: 
المستحاضة لها حالات: 

الحالة الأولى: من كان لها عادة» فتعمل بعادتها. 

مثال ذلك: امرأة كان من عادتها أنها تحيض أول كل شهر سبعة 
أيام» ثم أتتها الاستحاضة» فتعمل بعادتها فتبقى أول كل شهر سبعة أيام 
لا تصوم ولا تصلي. 

الحالة الثانية: من لم يكن لها عادة ولها تمييز» أي أنها تستطيع تمييز 
دم الحيض من دم الاستحاضة» فتعمل بالتمييز بأحد الوجوه الأربعة التي 
تميز بها الحيض من الاستحاضة والتي سبق ذكرها. 

الحالة الثالثة: من كان لها عادة وتمييز» فهي تعرف أن لها عادة قبل 
الاستحاضة ومع ذلك لها تمييز تستطيع أن تميز به دم الحيض من دم 
الاستحاضةء فأيهما يقدم العادة أم التمييز؟ 

المذهب عند الحنابلة: تقديم العادة» ومذهب الشافعية: تقديم 
التوسيد: 

أيهما أضبط وأدق: العادة أم التمييز؟ 


ل 6 


العادة يمكن أن تضطرب. لكن إذا كان التمييز واضحاً فهو أدق» 
فتستطيع أن تميز هذا دم أسود وهذا أحمرء والاستحاضة لا تأتي المرأة 
إلا وعندها شىء من الاضطراب. فالعادة يمكن أنها تضطرب. فالتمييز 
أضط. 00 

وعلى هذا فالقول الراجح أنه إذا كان للمستحاضة عادة وتمييز فإنها 
ترجع للتمييز؛ لكونه أدق وأضبط. 

الحالة الرابعة: من ليس لها عادة ولا تمييزء وهذه تسئّى المتحيّرة؛ 
لتحيرها في شأن نفسهاء وتسمى أيض] المّحيّرة؛ لأنها حيّرت الفقيه 
في أمرها. 

والحكم فيها أنها تمكث غالب عادة نسائها كأمها وأخواتها 
وخالاتهاء فإذا كانت عادتهن الغالبة سبعة أيام فتمكث سبعة أيام» وإذا 
كانت عادتهن الغالبة ستة أيام فتمكث ستة أيام» وهكذا.. لكن لو لم 
يكن لهن عادة مستقرة فترجع لغالب عادة النساء وهي ستة أيام أو سبعة 
أيام. 


51 2 هس و ر 2 ا ۶ ۶ 

قوله: ثم تغتسل وتصوم» وَتَصَلَيا اي أن حكمها حكم الطاهرة. 
لكنيا تحنل لهذا قال 

«بَعْدَ عَسْل المَحَل وَتَعْصيبه) أي أن المرأة المستحاضة تتحفظ حتى 


00 - چ السلسبيل في شرح الدليل و 


قوله: 'وَتَتَوَ وَأ في رقت کل صَلاة وَتَنْوِي بوْضوئهًا الاشتباحَة» أي 
EO‏ وا ايو سمي 

«وَكَذَ بعل كل مَنْ حَدَثهُ دَائمٌ؛ وهذا القول سبق أن ذكرناه عند 
اعد عن E‏ إلا ود SG‏ 
كل صلاة أم لا؟ وذكرنا أن رواية البخاري: هع تَوَضْئِي لکل صلا 
لم يخرجها مسلم» فعند التحقيق نجد أنها لا تثبت عن النبي كيا ولهذا 
ركيا نام ميات مجااركم يجيا في حيط ود بسار العرلافي 
ذلك الحافظ ابن رجب ية في فتح الباري وذكر أنها مُدرجة من قول 
عروة بن الزبير» ولا تثبت عن النبي ككل . 

وإذا كان كذلك فإنا لا نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله 
ولهذا فالقول الراجح أنه لا يجب على المستحاضة ولا على صاحب 
الحدث الدائم أن يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة» وهو رأي الإمام 
مالك» واختيار الإمام ابن تيمية» وهذا القول رجع إليه الشيخ محمد بن 
عثيمين -رحمة الله تعالى على الجميع-. 

ولهذا نقول بناء على القول الراجح: المستحاضة يستحب لها أن 
تتوضأ لوقت كل صلاة ما لم يخرج منها ناقض آخرء فلو أنه مثلاً خرج 


)010( سبق تخريجه ص:/ا717. 


و 9 9 
چ باب العیض جوع ۰١‏ 
ص ل 


منها بول أو غائط لا بد أن تتوضاً كغيرهاء لكن إذا لم يخرج منها ناقض 
آخر لا يجب عليها أن تتوضأ لأجل دم الاستحاضة؛ وهكذا من به سلس 
بول لا جب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة وإنما يستحب. 


وعلى القول الراجح لا ينوي بالوضوء الاستباحة» وإنما هو كغيره 
من الناس في أنه إذا خرج منه ناقض غير الحدث الدائم فإنه يتوضاً وينوي 
رفع الحدث» أما الحدث الدائم فإنه لا يوجب الوضوء عند دخول وقت 
كل صلاة. 


سمه وير سلس 


قوله: «وَيَحْوُمُ وَطءٌ الْمُسْتَخاضَة» هذا القول من أضعف الأقوال؛ 
لأنه يؤدي إلى أن لا يطأ الزوج امرأته أبدا ما دامت مستحاضة» وهذا 
القول عند بعض الحنابلة» وليس هو المذهب» فعبارة صاحب الزاد: 
«ولا توطأً إلا مع خوف العَنّت)'"» أي: الزناء ولكن أيضً حتى هذا 
القول قول ضعيف. 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا بأس بوطء المرأة المستحاضة من 
غير كراهة ولو مع عدم خوف العنت» وهو رواية عند الإمام أحمد» وبه 
قال جمهور الفقهاء''"'. وهذا هو الصواب؛ لأن الصحابة ك الذين 
استحيضت نساؤهم لم ينقل عن النبي با أنه أمر واحداً منهم أن يعتزل 
(۱) زاد المستقنع .77/١‏ 


(۲) ينظر: حاشية ابن عابدين ۰۸/۱ والقوانين الفقهية صا 24 ومغني المحتاج 
۱ والفروع ۲۸۱/۱. 


اا فا ا ت 
زوجته. ولو کان يحرم وطؤها ل :ذلك النبى کیا للآأمة ولأن الأصل 
هو إباحة وطء الزوج زوجته. كما قال تعالى: ښاوگ حرتٌ لَكُم اوا 
رکم أ شِقَُ 4 [البقرة: ۳۲١‏ وقياس الاستحاضة على الحيض قياس 
مع الفارق؛ للفرق بينهما في الطبيعة والأحكام» ولأن المستحاضة 
تستبيح الصلاة مع هذا الدم» وتحريم الصلاة أعظم من تحريم الوطء. 

إذاً هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف -في المنع- قول ضعيف 
جداء ولهذا المؤلف نفسه قال: 

کا كانه لهست هذا القر ل نف الككفارة ا 

قوله: «وَالتْمَاسٌ» النفاس في اللغة: الولادة. ويعرفه الفقهاء بأنه: «دم 
يخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع 
الطلق»» فأحيانا يخرج قبيل الولادة دم» فهذا كله تابع لدم النفاس. 

قوله: ١لا‏ حَدَّ لأقله» أي: لأقل النفاس» وذلك باتفاق العلماء. 

قوله: ١د‏ أرَبَعونَ يوم لحديث أم سلمة سا قالت: «كانت 
النفساء على عهد رسول الله َة تقعد بعد نفاسها أربعين يوم])"''. 


(۱) أخرجه أحمد .)3١1071١(1489/55‏ وأبو داوود »)7١١(/87 7/١‏ والترمذي "057/١‏ 
(۳۹). 


EN 
وذهب بعض الفقهاء إلى أن أكثره ستون يوماء وهو مذهب الشافعيةء‎ 
قال النووي: «مذهبنا المشهور أن أكثره ستون يوما»'» وحملوا حديث‎ 
أم سلمة ها على الغالب. وهذا هو الأقرب -والله أعلم-والواقع يؤيد‎ 
ذلك» فإنه يوجد من النساء من يستمر معها دم النفاس أكثر من أربعين‎ 
يوماء فإذا كان الدم مستمراً على وتيرة واحدة فإنها تكون نفساء وتبقى‎ 
إلى تمام الستين» فإن زاد عن ستين يوما فإنه دم فساد.‎ 
ويرى أبو العباس بن تيمية أنه لا حد لأكثر النفاس, قال يانه‎ 
«ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره. ولو زاد على الأربعين أو الستين‎ 
أو السبعين وانقطع فهو نفاس» ولكن إن اتصل فهو دم فسادء وحينئذ‎ 


فالأربعون منتهى الغالب ». 


والقول بالإطلاق محل إشكال؛ والظاهر أنه إذا زاد على ستين يوما 
لا يكون دم نفاس» فلم تجر العادة بأن المرأة يستمر معها النفاس أكثر 
من ستين يوماء وإنما جرت العادة بأن بعض النساء يستمر معها الدم 
أكثر من أربعين يوم لا ستين يوماء وعليه فالأقرب أن أكثر مدة النفاس 
ستون يوماء فإذا زاد الدم عليها فهو دم فساد. 


.07514/7 المجموع‎ )١( 


ع8 


قوله: «وَيْبَتَ يِب حُكَمُهُ بوَضْع ما 1 تين فيه حَلْقْ إِنْسَان» أي أنه د 
حكم النفاس بأن تضع المرأة مات aT‏ ب الكل 
من حديث ابن مسعود له أن رسول الله كه قال: «إن أحدكم يُجْمَعٌ 
عار ار ري كر ا SS SS‏ 
مثل ذَّلِكٌ...2"”6» والله تعالى قال عن المضغة: من مْضِعَة لق وير 
محلقة 4[الحج:٠]»‏ وهذا يدل على أن التخليق يكون في طور المضغة» 
وطور المضغة يبدأ بعد ثمانين يوماً. 


ويترتب على ذلك أنه إذا ولدت المرأة لأقل من ثمانين يوم فهذا 
الدم ليس بدم نفاس وإنما هو دم فساد؛ لأنه لم يتبين فيه حلق إنسان 
وتصوم معه وتصلي» ويستحب -على القول الراجح ولا يجب- أن 
تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. 

ولكن إذا وضعت لأكثر من تسعين يوم ففي الغالب أنه ظهر فيه 
التخليق» والإشكال ما بين الثمانين إلى التسعين فيحتمل أن يكون تبين 
فيه خلق إنسان ويحتمل أن لا يكون. 

ولهذا ينظر فيما وضعت فيه المرأة» هل فيه خلق إنسان أم لا؟ فإن 
كان تبين فيه خلق إنسان من يد أو رجل أو عين فتكون نفساء وتثبت 
أيضا لها أحكام العدة» وإن كان لم يتبين فيه خلق إنسان فيكون دم فساد. 


.)50213( ۲۰۳٣/٤ ومسلم‎ »)۳۲۰۸( ۱۱۱/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 


ص . ل 


وإذا كنا لا نعلم هل تبين فيه خلق إنسان أو لم يتبين فالأصل أنه دم فساد 
وليس دم نفاس. 

قوله: ١قَنْ‏ تَكَلَلَ الأرْبَعِينَ تَقَاءٌ فَهُوَ طهر لَكِنْ يُكْرهُ روَا فيه» أي 
إذا تخلل مدة النفاس نقاء وجفاف فهو طهرء لكن يكره وطؤها فيه؛ لما 
روي عن الحسن «أن عثمان بن أبي العاص كان يقول للمرأة من نسائه 


إدا نفسثت: رلا تفربینی اربعین ليلة)7', 


الأول أن فن مشد ممالا 

الثاني: أنه لو صح فلعله طلب منها أن لا تقربه؛ لأجل التقذر من 

والصواب: أنه يجوز وطؤها من غير كراهة» ولهذا قال ابن 
عباس ا: «تغتسل وتصلى ولو ساعة, ويأتيها زوجها إذا صلت. 
الصلاة أعظم)”". 

وقال مالك: «الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت» فإن لزوجها أن 
يصيبهاء وكذلك النفساءء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم» فإن رأت 
الدم بعد ذلك» فإنه يصيبها زوجها؛ وإنما هي بمنزلة المستحاضة» ". 
6 أخرجه عبدالرزاق في المصنف .)11١7( 717 /١‏ 


(۲) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم» باب (إذا رأت المستحاضة الطهر) /١‏ ۷۳. 
(۳) الموطأ .)۲۰۳(۸٦/۲‏ 


فإذا استباحت الصلاة فإنه يستباح وطؤها من باب أولىء وعليه فإذا 
طهرت المرأة قبل الأربعين فإنها تكون طاهراء ولا يكره وطؤها. 

8 رھ ور ا ec e‏ 3 2 2 ك2 2 

قوله: «وَمَنْ وَضعَث وَلدَيْن فأكثر فأوّل مدة النفاس من الأول فلو 
کان بَِنَّهُمَا أربَعُونَ يَْما: فلا نمَاسَ للنّانِي» أي إذا وضعت المرأة ولدين 
توأمًا فأول مدة النفاس من الأول» هذا ظاهر؛ لأن الدم يخرج معه. 

لكن قوله: «قَلَوْ كَانَ بتنَّهُمَا أرْبَعُونَ يَوْما: قَلّا قاس لِلنَاني»: محل 
نظرء والصواب أنه إذا تجدد الدم للثاني فإنها تبقى في نفاسهاء وهذا 
كان في الزمن السابق حيث كانت المرأة تضع مولوداً وربما بعد أيام 
تضع مولوداً آخرء لكن في الوقت الحاضر أصبح هذا غير وارد مع تقدم 
الطب» فإذا حملت المرأة أكثر من مولود فإنها تضع في نفس الوقت. 

مسألة: إن أجري للمرأة عملية قيصرية وذلك بشق بطنها وإخراج 
الولد منهاء فهل يكون حكمها حكم النفساء؟ 

الجواب: إذا خرج منها الدم فحكمها حكم النفساء. وإذا لم يخرج 
دم فحكمها حكم الطاهرات» والغالب أنه يخرج منها دم. 

قوله: «وَفِي وَطء النْمَسَاءِ مَا في وَطْءِ الحائض» أي من الأحكام 
السابقة من أنه يحرم» وأن فيه كفارة على ما سبق تفصيله وبيانه. 


چ باب الحيض 
ثم ختم المؤلف بهذه المسألة» فقال: 


«وَيَجُورٌ لِلرّجُل شرب دَوَاء متاح يمع ل لجمّاعَ» أي لو أراد الرجل 
اام من الخ اغا يعسي ا رة رت دافا ع ن 


الأصل هو الحل والإباحة. 

قوله: «وَللأنتى شري لحصول الْحَيْض وَلقطعه» قال الإمام 
أحمد: «لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض إذا كان دواء 
معروف)(". 

ولكن د يشترط لشرب المرأة دواء يقطع الحيض شرطان: 

الشرط الأول: أن لا يلحقّها ضرر؛ لأنه ليس للإنسان أن يستعمل 
ما يضره. 

الشرط الثاني: إذن الزوج؛ لأنه إذا لم يأذن فربما يتضرر بقطع 
الحيض؛ لأنه إذا انقطع الحيض فإن المرأة لا يمكن أن تحمل» والرجل 
له حق في الولد كما أن للمرأة حقاً في الولد. 

والحاصل أنه يجوز للمرأة استجلاب دم الحيض بشرط أمن الضررء 


.1705 7/7” مسائل أحمد وإسحاق‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل وو 


موانع الحمل إن كان المقصود بها تنظيم النسل فلا بأس بها؛ ويدل 


لذلك أن الصحابة كك كانوا يعزلون» وهذا نوع من الموانع» فقد جاء 
۰ 5 ج 1 

في الصحيحين عن جابر كه قال: «كنا تغزل على عهد النبي كلاد 
أما إذا قصد بمنع الحمل قطع النسل فهذا لا يجوز. 


A OOS 
۷ 


.)۱٤٤١( ۱۰٠٣۰١ /۲ ومسلم‎ )٥۲۰۷( ۳۳ /۷ أخرجه البخاري‎ )١( 


فا أقسام المياه ون ل 


القول الراجح في أقسام المياه 500 
الماء الطهور: تعريفه وأنواعه E‏ 


الماء الذي خلت به المرأة للطهارة E‏ 


القول الراجح في المسألة E‏ 
ماء يكره استعاله عند عدم الحاجة E‏ 


القول الراجح في حكم التطهر باء بئر 


حره أو برده ses AES‏ 
حكم التطهر بماء مستعمل في طهارة 

مستحيّة والقول الراجح في المسألة 1 
حكم استعال ماء زمزم في إزالة النجاسة .. ١ه‏ 
حكم استعمال ماء زمزم في الاغتسال تف E‏ 
القول الراجح في المسألة الخ اوه 
الماء الطهور الذي لا يكره استعماله اه 
ماء الحم Ce‏ 
الوا واا 0000 e‏ 
الماء المتغير بنفسه من طول المكث 3 
الماء المتغير بريح ما جاوره كميتة م أده 
الا ا | شر صر نالا عه حاب 
وورق شجر OVE‏ 
القسم الثاني : الماء الطاهر: تعريفه» وما يجوز 
استع اله فيه Oana‏ 


القول الراجح في حكم التطهر بالماء الطاهر.. ٠۷‏ 
هل يجوز التطهر بالماء القليل المستعمل في 

طهارة؟ Rae‏ تجو OA‏ 
الاء الذي انغمست فيه يد مكلّف نام ليلاً .... 09 


السلسبيل في شرح الدلیل جو 


الموضوع الصفحة 
القول الراجح في هذه المسألة VERS‏ 
حكم غسل اليد قبل غمسها في الإناء (من 
استيقظ من نوم) 100 
القول الراجح في هذه المسألة لمق 
القسم الثالث: الماء النُجس 3 
تعريف الماء النجس TE EEE‏ 
أقسام النجاسة 0 
تقسيم الماء إلى قليل وكثير E SEs‏ 
القول الراجح في المسألة OG‏ 
لطيفة: في علامة القول الراجح والقول 
المرجوح لا ا و ا 
طرق تطهير الماء النجس» والقول الراجح 

فى ذلك ل 
حكم استخدام مياه المجاري المعالحة 

في الطهارة وو ا 
ضابط القلة والكثرة في الماء 00000 
مقدار وزن القلتين بالأرطال واللتر VTS‏ 
مقدار مساحة القلتين بالذراع وما يعادله 
بالسعير ز[ز 0 اا 


إذاكان الماء الطهور كثيراً ول يتغير بالنجاسة.. 7٠‏ 
إذا وجدت نسبة يسيرة من كحول في بعنض 
الأدوية أو الأطعمة المعلبة ل 
إذاشك في كثرة الماء الذي وقعت فيه نجاسة. ۷٤‏ 
إذا اشتبه ماء طهور بنجس» والقول الراجح 


في المسألة حم وو وا ا VS‏ 

إذا اشتبه ماء طهور بء طاهرء والقول 

الراجح في المسألة العو امل VN‏ 
باب الآنية 7 

الأصل في حكم اتخاذ الآنية واستعمالها .... ۷۸ 


الطهارة بآنية الذهب والفضة وبالإناء 


الملغصوب تووم اوس سو N‏ 
معنى الضَّبّة وحكم الإناء المضّب RY ie‏ 
آنية الكفار وثيابهم ار 
حكم عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها 
وعصبها وجلدها ا 
القول الراجح في المسألة RO a‏ 
هل يطهر جلد الميتة بالدباغ؟ 

والقول الراجح في المسألة RE eas‏ 
جلود السباع» وحكم الألبسة المصنوعة منهاء 
والقول الراجح Ae‏ 
حكم لبس الرجال الحريرٌ الصناعي AV as‏ 
حكم تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق 
الأبواب a‏ ل 


بنعسي ي ال يري اد 00 - 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
باب الاستنحاء وآداب التخلّي ۹۰ فصل في آداب الخلاء  ٠١۷‏ 
تعريف الاستنجاء لغة واصطلاحاً 4١ ٠‏ | مايسن عند دخول الخلاء او ا لا 
تعريف الاستجمار 4٠١‏ | ذكر اسم الله عند دخول الخلاء امس اا 
المراد بالحمام في كتب الفقهاء  ..............‏ | مامناسبة سؤال الله المغفرة بعد الخروج 
شروط الاستجهار م ع Oa O‏ سوام ل امس اا 
ضابط الانقاء بالحجر ...2-00 46 | مايكره في حال التخل nee‏ ذا 
عدد المسحات المجزئة في الاستجمارء والقولك | حكم استقبال الشمس الال قفا 
الراجح في المسألة oa SEE QO aA‏ ما 
ضابط الإنقاء بالماء 0000 رونم ل 
ور لضان ا بمرت رتعزلا و و e‏ 
أا أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟ ..... AA‏ ا استقبال القبلة أو استديارها حال 
حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ا 
الاستنجاء E‏ 06 القول الراجح في المسألة eee‏ 
الاستجار بروث أو عظم O See‏ حكم المكوث فوق قدر الحاجة في الخلاء . ٠۲۲‏ 
حكم الاستجار بالطعام ل و AY‏ 0 3 
ہک N‏ فارع ور تتمة في اداب قضاء الحاجة IE ERTS‏ 
العادةء والقول الراجح في المسألة e‏ حكم التعرّي i E‏ 
حكم الاستنجاء من كل خارج LT‏ باب السواك 1۲٦‏ 
الاستنجاء من رطوبة فرج المرأة ........ ٠١5‏ | تعريف السواك ححا مو TT SSO‏ 
رطوبة فرج المرأة هل هي طاهرة آم نجسة؟ ٠٠٠‏ | هل ينحصر السواك في عود الأراك؟.... ٠١١‏ 
الاستنجاء من الريح الخارج ............ ٠٠١‏ | حكم السواك وفضله PE‏ ا 
الاستنجاء من النجس الذي لم يلوث المحل» حكم السواك للصائم e‏ ا TAS‏ 
والقول الراجح في المسألة .............. ٠١‏ | القول الراجح في المسألة Esa‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


الموضوع الصفحة 
هل تدخل فرشاة الأسنان في مسمى 
السواك؟ aE RSE‏ ا 
المواضع التي يتأكد فيها السواك EE Si‏ 
هل الأفضل أن يستاك باليمين أم باليسار؟ 
والقول الراجح في المسألة TOE‏ 
فصل في سنن الفطرة ٠١١‏ 
حلق العانة امع حو ا الا 
نتف الإبط وتقليم الأظفار ا 
النظر في المرآة» والقول الراجح في المسألة 57 ١‏ 
التطبّب بالطيب البو ل ا 
القول الراجح في إطلاق القول بسئّة 
التطيب 1 
الاكتحال aR‏ [ ا EV‏ 
القول الراجح في حكم الاكتحال EV sss...‏ 
ا 00000000 
مسألة السّبال والمقصود به EG e‏ 
حكم إعفاء اللحية O O ase‏ 
حكم الأخذ مازاد على القبضة من اللحية ١6١‏ 
حكم الختان OSS‏ 
القول الراجح في المسألة ما وا 
وقت الختان GAS‏ اوم ا 
حكم القزع TT‏ 


الموضوع الصفحة 


مسألة: حلق الرأس في غير الحج والعمرة ١58‏ 


باب الوضوء 1۲ 
هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟  ١١‏ 
حكم التسمية في الوضوء Eas‏ 
القول الراجح في المسألة ona‏ 
فروض الوضوء SR‏ الس AV‏ 


الخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق ١19‏ 


مسألة هل تمسح المرأة رأسها كا يمسح 
الرجل؟ E‏ 
حكم مسح الأذنين CaaS‏ 
القول الراجح في المسألة ASS‏ 
حكم الترتيب دجوو تاماه ماس د AV‏ 
حكم الموالاة في الوضوء ا 
القول الراجح في المسألة AE EN‏ 
شر وط الوضوء O‏ 00011 
فصل 

في أحكام النية في الوضوء ٠۸۷‏ 
كيفية النية في الوضوء ee‏ امج AV‏ 
ما يستحب له الوضوء VAN SSR SSL‏ 
الشك في النية AT ASSO‏ 


س لمهرس لج iv‏ 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


استصحاب حكم النية واستصحاب ذكرها لاحل 


فصل في صفة الوضوء ۱۹٤‏ 
أثر بقاء وسخ يسير تحت الظفر AV e‏ 
الصلاة في النعال AR SE SR‏ 
حد الرأس A‏ 
البياض فوق الأذنين والقول الراجح في 
اعتباره من الرأس كر 


فصل سنن الوضوء ٠١” ١‏ 


كيف يكون الإسباغ في الوضوء؟ 1 
حكم أخذ ماء جديد للأذنين» والقول 
الراجح في المسألة الل ا ا 
مسألة تنشيف الأعضاء بعد الوضوء هل هو 
مستحب أو مباح؟ ا ا 
باب المسح على الخفين ۲٠١‏ 
تعريقه لخة وأضظلاخا a‏ 
حك لعفل زرو نبلم ةا 
أدلة ثبوت المسح على الخفين ا 
هل الأفضل المسح على الخفين أو الجوربين 
آم خلعهما وغسل الرجلين؟ Fatê‏ 


شروط المسح على الخفين TEN‏ 


اليف و م E‏ 
حكم المسح على الخف إذا لم يكن ساتراً 

لمحل الفرض ا ا اول ST‏ 
القول الراجح في المسح على الخف الذي 
لايثبت بنفسه مك TT‏ 
حكم المسح على الخف المحرّم» والقول 
الراجح في المسألة Sa‏ اا 
المسح على الخف المتنجس مس ل 
المسح على الجورب الشفاف ees.‏ 
مدة مسح المسافر سفر معصية» والقول 

الراجح في المسألة ب ا 
مدة المسح للمقيم والمسافر اما TE‏ 
متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ ين 
القول الراجح في المسألة ان 
لو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم 
سافر» والقول الراجح في المسألة ع 
كيفية المسح على الخفين ان 
هل يبطل المسح بخلع الخف أو بظهور 

بعض عل الفرض؟ 0 0 0000000 
إذا انتهت مدة المسح وهو على طهارة 

فهل تنتقض الطهارة؟ ب 


الموضوع الصفحة 
فصل 

في المسح على الجبيرة ۲١۳۷‏ 
مشروعية المسح على الحبيرة 0 عرف 
شروط المسح على الحبيرة اسم ا ا 
كيفية المسح على الجبيرة اووس E‏ 
أوجه الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح 
على الخفين O E SS‏ 
مسألة: المسح على العامة اط EO‏ 
حكم المسح على العمائم الموجودة في 
الوقت الحاضر EAL‏ 
حكم المسح على خمار المرأة ل 1 


كيفية المسح إذا لبس خمًا فوق خف .... 517 
باب نواقض الوضوء 48" 
ا لخارج من السبيلين ea‏ 
خروج الدم والقيء من غير السبيلين» 
والقول الراجح في المسألة 000000 
هل الدم نجس أم طاهر؟ سو 10 
زوال العقل جب اسن و ات O‏ 
الخلاف في نقض الوضوء بالنوم 1" 
القول الراجح في ضابط النوم الناقض 
للوضوء اا و 1181 
مس الفرج بلا حائل ا O‏ 


الموضوع الصفحة 
القول الراجح في المسألة لم 
مس الخصيتين OE SSA‏ 
مس الأنثى بشرة الذكر أو العكس لشهوة. ۲٠١‏ 
القول الراجح في المسألة Sa‏ اا 
هل ينتقض وضوء الممسوس فرجه 

والملموس بدنه؟ تداس ا الم الال 1 
هل ينتقض الوضوء بغسل الميت؟ ع أ 
القول الراجح في المسألة ماو N‏ 
هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ .... 7177 
الردة NNE‏ 
ما يوجب الغسل يو جب الوضوء ا VN‏ 

فصل من تيقن الطهارة 


وشك في الحدث YA“‏ 


حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث 


أو تيقن الحدث وشك في الطهارة YAS sa.‏ 
ما يحرم على المحدث TAT SSR SSS‏ 
حكم الوضوء عند مس المصحف؟ TAY aiia‏ 
مسألة: هل يجوز للمحدث مس المصحف 

الإلكتروني من شاشة ا حاتف المنقول؟ .. ١/6‏ 
هل يجوز للمحدث مس المصحف المكتوب 

بطريقة برايل للمكفوفين؟ AE al‏ 
حكم قراءة الجنب للقرآن AR a‏ 
القول الراجح في المسألة TA sege‏ 


جى الفهرس هي 030 - 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
حكم قراءة الحائض للقرآن 4 183 | ا TN ERAS‏ 
القول الراجح وا O ane‏ رالنان ا 
هل يجوز للمحدث حدثا أكبر اللبث في 
المسجد؟ ا جو e‏ ا 
ول كبوه تعب اليف الحا نقض الضفائر للاغتسال من حيض أو نفاس 
توضأ راقلا في المسألة Aa‏ أو جنابة امول الم 
سنن الغسل Rh‏ 
باجدما بوجت العسل ر OV‏ 
تعريف الغسل اس ا ا i‏ صفة الغسل المجزئة الكاملة ا PIA‏ 
هل اتد ل الى يوجب الیل والقوك من نوی غسلا مسنوثًا أو واجبًا فهل يجزته 
الراجح في المسألة ...0000000 346 | عن الآخر؟ والقول الراجح في المسألة . ١7م‏ 
اشتراط اللذة في خروج المني لإيجاب هلغسل الجمعة يجزئعن الوضوء أم لا؟.. 77م 
الغسل مهمه ...000.00 ۷ | حكم الإسراف في الوضوء i‏ 
تعريف الودي ORR‏ رسيت ل ار 
مسألة: إذا استيقظ الإنسان من النوم ووجد | حكم الغسل في المسجد لاس 
بللا وشك هل هو مني أم لاف الحكه؟ ٠٠١‏ ا ْ 
E‏ فصل في الأغسال المستحبة ٠۲۷‏ 
غسلا آخر؟ ۴٠۲ ٠...‏ | الغسل لصلاة الجمعة 000000 إن 
هل يجب الغسل على غير البالغ إذا جامع؟ e‏ الغسل من تغسيل الميت PET eed‏ 
إسلام الكافر هل يوجب الغسل؟ الغسل ليوم العيد 0 
والقول الراجح في المسألة .............. ١‏ | الغسل لصلاة الكسوف EE SE‏ 
خروج دم الحيض ...................... ٠٠٠١‏ | الغسل لصلاة الاستسقاء ا 
خروج دم النفاس ...................... ٠٠١‏ | الغسل بعد الإفاقة من الجنون والإغماء . ٠٣٠٤‏ 


الموضوع الصفحة 
غسل المستحاضة لكل صلاة EO‏ 
هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت 
كل صلاة؟ مم ا بم ا ا E‏ 
القول الراجح في المسألة Ea‏ 
الغسل للإحرام a‏ 
الغسل لدخول مكة EA‏ 
الخسل للوقوف بعرفة الخ i‏ 
الغسل لطواف الزيارة والوداع والمبيت 
بمزدلفة ورمي الجمار 001ل 
هل يستحب التيمم بدلا عن الغسل 
المسنون عند تعذر الماء؟ الخ و a‏ 
حكم التيمم لما يسن له الوضوء عند 
تعذر الماء 1[ذ[ذ[ذز[ [ز[ [ [ [ [ 00000 
باب الت ا۳ 
تعريفه لغة وشرعًا 0 
أدلة مشروعية التيمم 1 
التيمم من خصائص هذه الأمة 1 
شروط التيمم Ea‏ 
هل التيمم رافع أو مبيح؟ OAS‏ 
القول الراجح في المسألة ae‏ 1 


إذا استيقظ الإنسان قبيل طلوع الشمس 
ولو توضأ لخرج الوقت فهل له أن يعدل 
إلى التيمم؟ وا ا ا م O‏ 


الموضوع الصفحة 
حكم التيمم بغير التراب مما تصاعد على 
وجه الأرض اا 
القول الراجح في المسألة Oat‏ 
فروض التيمم وواجباته ۳1۰ 
فروض التيمم رارف 
مبطلاات التيمم ال طش UE see‏ 
صفة التيمم RS‏ ا ا رو AN‏ 
ما يلزم من يرجو وجود الماء PO a‏ 
هل يستحب تجديد التيمم؟ عام ا 
باب إزالة النجاسة بيس 
تعريف الحدث والخبث O sc‏ 
أقسام النجاسة م و ال ا 
ما يشترط لإزالة النجاسة 10 
كيفية تطهير نجاسة الكلب PVs‏ 
هل يقاس الخنزيز على الكلب في النجاسة 
المغلظة؟ والقول الراجح في المسألة..... ٠۷۸‏ 
بقاء طعم النجاسة أو لونها أو ريحها 
بعد إزالتها ا 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


تطهير النجاسة التي تقع على الأرض ... ۳۸۲ 
تطهير الأرض بالشمس والريح والجفاف 


E E والنار‎ 

ر الحا الا FAV‏ 

معالجة مياه المجاري E‏ 

تطهير الخمرة وإنائها معن و ا ع ا TAM‏ 

الحكم إذا خفي موضع النجاسة» والقول 

الراجح في المسألة ARSE‏ 
فصل في ذكر بعض 


الأمور النحسة والطاهرة ٠۹۱‏ 


نجاسة الخمرء والقول الراجح في المسألة ۳۹۲ 


نجاسة الميتة AV Ee.‏ 
ميتة الآدمى 0 
حكم أكل ا لجلالة والقول الراجح 

في المسألة عع نس بجا الو ا A‏ 
بول وروث وقيء ومذي ومني ولبن 

مأكول اللحم eS‏ 000 0 12100 
هل المني طاهر أم نجس؟ E Sh‏ 
القيح والدم والصديد 21 
أقسام الدم 10000 
حكم سؤر الحيوانات من حيث الطهارة 
والنجاسة O O O‏ 


باب الحيض 0\ 


تعريف الحيض لغة وشرعًا مع و O‏ 
متى يبدأ حيض المرأة المعتبر شرعًا؟ ..... 5١8‏ 
حد انتهاء حيض المرأة شرعًا CT ac‏ 
القول الراجح في أقل سن الحيض وأكثره 47١‏ 
الحيض مع الحمل» والقول الراجح 

في المسألة اا اا O‏ 
أقل الحيض وأكثره وغالبه» والقول الراجح 

في المسألة ال ا E‏ 
أقل الطهر بين حيضتين أكثره وغالبه» 

والقول الراجح في المسألة 1 
ما يحرم بالحيض دافاو م ا 
حكم طواف الحائض للضرورة TY eR‏ 
حكم قراءة الحائض القرآن ا 1 
القول الراجح في المسألة FO‏ 
ما يوجبه الحيض TUE‏ 
كفارة الوطء في الحيضء والقول الراجح 

في المسألة ل وار ل ا 
حكم الوطء بعد انقطاع الدم وقبل 

اغتسال المرأة E MURR‏ 
ما يعرف به انقطاع الدم CC EEE‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الحكمة من قضاء الحائض الصوم تعريف النفاس عند الفقهاء COLES‏ 
دون الصلاة ........................... ۹ | أقل النفاس وأكثره» والقول الراجح 
فصل في أحكام في المسألة e‏ 
١‏ متى يثبت حكم النفاس؟ O‏ 
المستحاضة والنفاس 1 42 7 
0۰ حكم وطء النفساء إن تخلل الأربعين يومًا 
الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض.. 50١‏ | نقاءٌ» والقول الراجح في المسألة 0۹% 
حالات المستحاضة CON ece‏ مسألة: إذا أجري للمرأة عملية قيصرية 
أيهما اضبط العادة أم التمييز؟ والقول الراجح | فهل يكون حكمها حكم التقّساء؟...... ٤٠٠‏ 
في المسألة r OO‏ حكم شرب الرجل دواءً مبا حا يمنع الجماع ا٦٤‏ 


اغتسال المستحاضة وصيامها وصلاتها.. 507 
القول الراجح في من له حدث دائم .... ٤٥٤‏ 
حكم وطء المستحاضة» والقول الراجح 


حكم تناول المرأة الأدوية التي تمنع الحيض 


أو تجلبه مقاوط امو امل 1 
حكم أخذ المرأة موانع الحمل O‏ 
فهرس الجحزء الأول 1Y E OT E‏ 


2ع << 
۷ 


